
العبادي
والمالكي

وجهان لعملة واحدة!

الإمارات تفوز على 
عمان وتضمن المركز 
الثالث في خليجي 

22

آل باتشينو: أنا 
نادم على فترة 

الثمانينات

كتاب عراقيون: لم 
نختر الموت لكنه 

جاءنا مع الماء الجاري

23 18 15 12

آخر أناشيده كانت »إرهابك يا سعودية« و»أضرب سيطر على عرسال«

لبنان: توقيف منشد مقرّب من »حزب الله« بتهمة التحريض الطائفي والمذهبي
»المتهمة« استندت إلى ان مكبرات الصوت لم تكن في عهد الرسول

الجزائر: حملة تكفير ضد ناشطة لاتهامها بالدعوة لإلغاء أذان الجمعة
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

برز في بيــروت خبر توقيف المنشــد المقرّب من 
حزب الله علي بركات الذي سبق له أن أنشد ولّحن 
عدداً من الاغاني التي وصفت بالتحريضية، بينها 
أنشــودة فــي 5 آذار/مــارس 2014 حملــت عنوان 
»إرهابك يا ســعودية«، وبعدها أنشــودة »أضرب 
ســيطر ع عرســال« التي يحضّ فيهــا على قصف 
بلدة عرسال واحتلالها من قبل الحزب، بالإضافة 

إلى غيرها من الأناشيد.
وفي التفاصيــل أنّ بركات تقدّم من مركز الأمن 
العــام في النبطية لإنجاز معاملة جواز ســفر، لكن 
بعدمــا تبيّــن لعناصــر المركــز وجود بــلاغ بحث 
وتحــرٍ بحقه من قبــل مدعي عــام التمييز القاضي 

ســمير حمــود فــي 19 آب/اغســطس 2014 علــى 
خلفيــة تخلفّه عن الحضور إلى التحقيق في قضية 
تحريض طائفــي ومذهبي وتعكيــر علاقات لبنان 
بدول شــقيقة، عمد فرع المعلومات في الأمن العام 

إلى توقيفه بموجب هذا البلاغ. 
وأوضــح مرجــع قضائــي أنّ الخطــوة التالية 
بعــد توقيف مطلــوب بموجــب بلاغ بحــث وتحرٍ 
تتمثل فــي مخابرة القــوى الأمنية النيابــة العامة 
التــي تتولى الإيعــاز بإحالته مخفــوراً إلى قاضي 
التحقيق أو تركه بسند إقامة بعد التزامه الحضور 
إلى التحقيق فــي القضية المطلوب على ذمتها. غير 
أنّ المرجــع القضائي أكد في الوقــت عينه صعوبة 
اعتمــاد خيــار »التــرك بســند إقامــة« فــي حالــة 
الموقــوف بــركات ربطــاً بخطورة الجــرم المتهم به 
لاســيما لناحية ضلوعه في جرائــم علنية تصنّف 
في خانــة تهديد الســلم الأهلــي والتحريض على 

الاقتتال المذهبي والإضرار بعلاقات لبنان العربية.
على خط آخر، ارتفع عدد الموقوفين المقربين من 
الشيخ السلفي أحمد الأسير في الساعات الماضية 
إلى أربعة أشــخاص من بينهم هشــام الدنب الذي 
اوقفته مخابرات الجيش في صيدا وكذلك كل من 

)حسن.د( و)احمد.ع( وآخر سوري الجنسية.
وتأتــي عمليــة التوقيــف على خلفيــة تحركات 
ظهــرت في منطقة عبرا وصيــدا وبعد الحديث عن 
انتقــال المطلوب شــادي المولوي من بــاب التبانة 
فــي طرابلــس إلــى مخيم عــين الحلــوة وتضارب 
المعلومات حوله بين من ينفي هذه الأنباء وبين من 
يؤكدها.  وأشــار امين سر فصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية وحركة »فتــح« فتحي ابــو العردات 
إلــى »ان مخيماتنــا لن تكون ممراً او مســتقراً لأي 
مخلّ بالأمن وســتبقى بوصلة هــذه المخيمات إلى 

فلسطين حتى نعود إلى أرضنا وممتلكاتنا«.

الجزائر - » القدس العربي«

 من كمال بخيت:

أثار منشــور لناشــطة سياســية في 
الجزائر بشأن مكبرات الصوت في خطبة 
الجمعة ضجة كبيرة، ووجدت الناشــطة 
نفســها متهمة بالإلحاد والكفر، فيما نفت 
هي الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة على 
أن بعض الصحف حورت كلامها وجعلته 
على مقاسها بحثا عن سبق صحافي فارغ 

من أي محتوى.
كل شــيء بدأ بمنشــور علــى صفحة 
الناشــطة أميــرة بــوراوي علــى موقع 
بانتمائها  عرفــت  والتــي  »فيســبوك«، 
لحركة »بــركات« التي تظاهر أفرادها قبل 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الشارع 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  ترشح  ضد 
لولاية رئاسية رابعة. وقالت بوراوي في 
منشــورها إنه في عهد الرسول )ص( لم 
تكن هناك مكبرات صوت، فهل اســتعمال 
مكبــرات الصــوت فــي خطبــة الجمعة 
ضروري، خاصة وأنــه قد يكون فيه أذى 
يكن  ألم  متســائلة  والنائمين،  للمرضــى 
ممكنا إلغــاء مكبرات الصوت بالنســبة 
للخطبــة، والإبقــاء عليها فيمــا يتعلق 

بالأذان، مثلما هو الأمر في تركيا.
في نفس الوقت ســارعت بعض مواقع 
الصحف إلى وضع يدها على هذا المنشور، 
أميرة بــوراوي تدعو لإلغاء  وكتبت بأن 
الأذان في صلاة الجمعة، وهو الأمر الذي 
كما  الغاضبة،  التعليقــات  من  موجة  أثار 
هو الحال بالنسبة لأغلبية مرتادي مواقع 
التواصل الاجتماعــي، الذين لا يحاولون 
التأكد من صحة الكلام المنســوب لهذا أو 
ذاك، خاصــة إذا كان الأمر يتعلق بقضية 
على  والشتائم  السباب  وانهال  هذه،  مثل 

رأس أميرة بــوراوي، التي راحت تحاول 
يائسة الدفاع عن نفســها، والتأكيد على 
أنها لم تطالب بإلغاء الأذان، لكن السيف 
ســبق العــذل، والأغلبية ممــن هاجموا 
بــــوراوي لم يكن لديهم وقت يضيعونه 
مع تبريراتهــا ولا مع محاولاتها لشــرح 

موقفها.
في اليوم التالي خرجت حملة الســب 
التواصل الاجتماعي  والشتائم من مواقع 
إلــى صدر الصحــف، وفتحــت صحيفة 
»الشــروق« الباب أمام أحــد رموز التيار 
لم  الذي  حمــداش  الرزاق  عبد  الســلفي 
يتــوان عن وصــف بــوراوي بالزنديقة 
والملحدة، وهــو ما ردت عليه الناشــطة 
بالقول إن هذا الســلفي وضع نفسه مكان 
رب العالمين، وإنه هــو من أصبح يقرر من 
الكافر ومن المؤمــن، وإنه في الوقت الذي 
يبنــي فيه الجيــران ديمقراطية حقيقية، 
مثل  قضايا  في  وقتهم  الجزائريون  يضيع 

هذه.

 بعد إطلاق ضابط شرطة قتل طفلا أسود
أعمال عنف في أمريكا واعتقال 61 شخصا

■ فيرغســون)ميزوري( - رويترز: أغلقت المدارس في ضاحية فيرغســون بسانت 
لويس في ولاية ميــزوري الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث تنظــم مظاهرات أمام المحكمة 
التي برأت هيئة المحلفين العليا فيها ضابط شرطة أبيض قتل بالرصاص فتى أسود أعزل 

في آب/ أغسطس.
وقالت الشــرطة الأمريكية إن 12 مبنى على الأقل في فيرغسون احرقت ودمر معظمها 
في موجة من الاضطرابات. وقال قائد شــرطة مقاطعة ســانت لويــس جون بيلمار إنه 
ســمع بنفســه نحو 150 عيارا أطلقت خلال ليلة شهدت عمليات ســلب ونهب وإحراق 

واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن اعتقال 61 شخصا.
واعتقل هؤلاء الاشــخاص بتهم تتراوح بين التجمهر غير المشروع والاحراق والنهب 
خلال ليلة شــهدت إحراق حشود غاضبة للمباني والسيارات ونهب المتاجر، بينما ردت 

الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت.

تعليقــا  وكالات:   - طهــران   ■
علــى المفاوضات حــول برنامــج إيران 
النووي قال المرشــد الأعلــى للجمهورية 
إن  خامنئي،  علــي  الإيرانية  الإســلامية 
»الولايات المتــحــــدة الأمريكية والقوى 
الاســتعمارية الأوروبية، اتحدوا من أجل 
إخضاع إيران، إلا أنهم لــم ولن ينجحوا 

بذلك«.
مــن جهتــه، اتهــم مستشــار وزارة 
الخارجية الإيرانية، محمد علي سبحاني، 
الجمهورية  رئيــس  نائب  الثلاثاء،  أمس 
العراقــي الحالي، نــوري المالكي، باتباع 
سياســيات مذهبية خلال فترة رئاســته 
للحكومة، مــا أدى إلى تشــكيل حاضنة 
لتنظيم »داعش«. جاء ذلك في تصريحات 
أدلــى بها لموقع »نامة نيــوز« الإلكتروني 
الإيرانيوأضــاف ســبحاني أن المشــاكل 
يشــهدها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
العراق، بالاضافة إلى السياسات المذهبية 
التي اتبعها المالكي أدت إلى تشكيل قاعدة 

شعبية لظهور داعش في المنطقة.

استفادت  داعش  أن  سبحاني  وأوضح 
الدولة للظهــور في  من ضعــف ســلطة 
العراق، مضيفاً أنه »لولا سياســة حكومة 
المالكي الإقصائية ضد المجموعات السنية 
في البلاد، لما وَجَدَ التنظيم حاضنة شعبية 
السُــنّة«، مســتذكراً سيطرة  له بين أهل 
تنظيم داعش على مدينة كبيرة، كالموصل 
ومناطق واسعة في فترة قصيرة، وأرجع 
ســبب ذلك للمظالم التي تعرض لها أهل 
السُــنّة وتحولهم إلى دعــم داعش، الذي 

وعدهم بـ«الانتقام«.   
لنظام  انتقــادات  ســبحاني  ووجــه 
الأســد قائلا: »إن الشــعب السوري عبّر 
بالطرق  المشروعة  البداية عن مطالبه  في 
الســــلمية، إلا أن نظام الأسد حاول كبت 
المظــــاهرات بالقوة المفرطــة ما أدى إلى 
بعد،  فيما  مسلحة  مجــموعــــات  ظهور 
قــائلا إنــه »لو اتخذت الدولة السورية 
في بداية المظــاهرات خطوات  لتهدئتها،  
لمــا وصلــت الأوضــاع إلى ما هــي عليه 

اليوم«.

■ أبوظبــي - د ب أ: قضــت محكمــة 
إماراتية أمس الثلاثاء بســجن شــخص 
ثلاث ســنوات وتغريمــه 500 ألف درهم 
)136 ألف دولار( بتهمة الانضمام« لتنظيم 
سري«، وإنشــاء وإدارة موقع إلكتروني 
بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة 
والســخرية والإضــرار بســمعة وهيبة 
مؤسســات الدولــة.  وأدانــت المحكمــة 
الاتحادية العليا برئاســة القاضي محمد 
أبناء المدانين في  الجراح المتهم، وهو أحد 

قضية التنظيم السري بالإمارات، والذين 
صدرت بشأنهم احكام بالسجن. 

ثلاث  بالســجن  أمس  المحكمة  وقضت 
ســنوات علــى المتهــم، وتغريمــه مبلغ 
500 ألف درهــم عن التهم المســندة إليه 
»بالانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع 
إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي 
باسمه بقصد نشــر أفكار ومعلومات غير 
بسمعة  والإضرار  والســخرية  صحيحة 

وهيبة مؤسسات الدولة«. 

تزامنت مع غارات »التحالف« الدولي على تنظيم »الدولة الإسلامية« في المدينة
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رجال الإسعاف المدني في مدينة الرقة يجمعون جثث ضحايا الغارات الجوية امس

عواصم ـ وكالات

 »القدس العربي«

 من عمر الهويدي:

قالــت مصــادر متطابقــة إن أكثر من 
جراء  قتلوا  مدنيون  أغلبهم  شــخصا   80
غارات جوية للنظام السوري على مدينة 
الرقة، فيما كانت قوات التحالف الدولي، 
تشــن بالتزامن غارات أخرى على تنظيم 
الدولة الإســلامية في المدينة شمال شرق 
المشــرف  يحيى  الطبيب  وقال  ســوريا. 
لـ«القدس العربي« ظهر امس إن أكثر من 
80 جثة وصلت إلى المشــفى الوطني في 
المدينة ووصف مــا حدث بأنه »مجزرة«، 
فيما أشارت المصادر مساء امس إلى مقتل 

نحو 117 شخصا.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
إن طيران الجيش الســوري شنّ غارات 
على مدينــة الرقة التــي يتخذها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« معقلا له في شمالي 

سوريا، أسفرت عن مقتل العشرات.
الضحايا  »معظم  أن  المرصــد  وأوضح 
غارتــان  اســتهدفت  عندمــا  ســقطوا 
متتاليتان المنطقة الصناعية في المدينة«، 
مضيفــا »ان الســكان هرعوا لإســعاف 
الغارة الأولى عندما شــن  الضحايا بعد 

النظام الغارة الثانية«.
وقال ناشطون من المدينة إن الطيران 
الحربي للنظام شــن غــارات جوية على 
أحياء الرقة الســكنية، استهدفت إحداها 
المتحف  محيط  في  للمدنيين  كبيراً  تجمعاً 
الوطني وســط المدينة، وتجمعاً آخر في 
منطقة الصناعة، ما أدى إلى سقوط أكثر 

من 150 مدنياً بين قتيل وجريح. 
وقالت المصادر إن هناك عائلات أبيدت 
وانهيار  القصف  شــدة  بســبب  بالكامل 
منازل فوق ساكنيها.  جاء ذلك فيما قالت 
تنســيقيات معارضة إن طيران التحالف 
الدولي شــن 8 غارات جويــة على الأقل 
على عدد من المواقــع بمدينة الرقة المعقل 

الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وعرضت التنســيقية عدداً من الصور 
التي تظهــر أعمدة الدخــان تتصاعد من 

عدد من المناطق في مدينة الرقة.
)تفاصيل ص 4 و5( 

تبادل أسرى بين »حزب الله« و»جبهة النصرة«
بيروت ـ »القدس العربي«:

امس  اللبنانــي  اللــه  حــزب  أعلن 
الثلاثــاء تحرير أحد أعضائه في مقابل 
اثنين مــن الجهاديين كانا لديه، لكنه لم 

يوضح أين حصل التبادل.
وأكد تلفزيون »المنار الناطق باســم 
اســتمرت  مفاوضات  »بعــد  الحــزب 
أســابيع، تم تحرير الأسير عماد عياد، 
في مقابل أســيرين مــن جبهة النصرة 

كان يعتقلهما حزب الله«.
وأكد حــزب اللــه في وقــت لاحق 

عمليــة التبادل في بيــان لكنه لم يذكر 
لتنظيم  السوري  الفرع  النصرة،  جبهة 

القاعدة، بل تحدث عن »مسلحين«.
رفض  الله  حزب  في  مصدر  وأشــار 
علــى ما يبــدو الحديــث عــن تبادل 
أســرى مع النصرة، إلــى ان الخاطفين 
القلمون« المنطقة  كانوا »مســلحين من 
الســورية التي يقاتل فيهــا حزب الله 
متمردين ســوريين بينهــم عناصر من 
تبادل  من  النــوع  النصرة.وهذا  جبهة 
الأســرى نادر جدا، وإذا مــا حصل لا 

يعلن عنه الطرفان.

منظمة حقوقية توثّق مقتل أكثر 
من 15 ألف امرأة في سوريا

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 15 ألف امرأة سورية، قتلن جراء 
الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك في تقرير أصدرته، امس الثلاثاء، 
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وحسب التقرير، فإن قوات النظام 
قتلــت ما لا يقــل عن 15372 امــرأة، من بينهــن 4194 طفلة، فيمــا قتلت منهــن 641 امرأة 
برصاص قناصة، إضافة إلى نســاء قتلن خنقا بالغازات الســامة، حيث تتجاوز نســبة 
الضحايا من النســاء إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين في سوريا، نسبة 6 ٪، وهي 

نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.
وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية، قتل ما لا يقل عن 81 امرأة، بينهن 5 نساء 
قتلــن بطريقة الرجــم، وذلك في كل من دير الــزور، والرقة، وريف حماة الشــرقي، فيما 

قتلت كافة الفصائل المسلحة الأخرى 255 امرأة. )راي القدس ص23(

ليبيا خسرت مليار دولار  في صفقة ومحكمة 
تلزم بنكا أمريكيا بكشف  المعلومات

لندن ـ »القدس العربي«:

ألزمــت المحكمة البريطانية العليا بنك »غولدمان ســاكس« الأمريكي، بكشــف حجم 
الأرباح التي حققها من صفقة تســببت في خسارة مؤسسة الاســتثمار الليبية أكثر من 
مليار دولار. وتقاضي هيئة الاســتثمار الليبية البنــك الأمريكي بين بنوك أخرى، متهمة 
إياه بالتســبب في خســارتها مليــار دولار بعــد أن أدخلها في معامــلات مالية خطرة 
مضللا مســؤوليها، وتحقيق أرباح من وراء ذلك، ، حسبما ذكرت صحيفة »الغارديان« 

البريطانية أمس الثلاثاء.
ويدور النزاع حول تســع صفقات بشــراء منتجات ببداية عــام 2008، وكانت هذه 
العمليات بحســب الصحيفة البريطانية مراهنة على أسعار أســهم لشركات غربية في 
المســتقبل، وظنت المؤسســة الليبية بحسب تصريح مســؤوليها أنه تم شراء أسهم في 
الشركات، قائلة »إن البنك أغدق الهدايا على مسؤولين »سذج« بالهيئة لإغرائهم بشراء 
منتجــات لم يفهموها، في حــين يؤكد البنــك أن العمليات لم تكن معقــدة نظرا لخبرة 
مســؤولي المؤسسة الليبية«. وأكد محامي المؤسسة الليبية للاستثمار روبرت ماسفيلد، 

أن البنك تربح بصورة ضخمة من الصفقة، واستغل »سذاجة موكليه«.
وتمت خسارة مليار دولار بعد فقد الاستثمارات لقيمتها عقب الأزمة المالية العالمية عام 
2008. وتقول المؤسسة الليبية إن البنك حقق مكاسب قدرها 350 مليون دولار، وهو المبلغ 

الذي لم يؤكده أو ينفه البنك.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

قــال مســؤول أمنــي عراقــي، أمس 
الثلاثــاء، إن عناصــر تنظيــم »داعش« 
واصلــوا تقدمهم فــي محافظــة الأنبار 
)غــرب(، وباتوا على بعــد 135 مترا من 
المجمــع الحكومي بالمحافظــة، فيما أعلن 
رئيس مجلس القضــاء الأعلى العراقي، 
مؤتمر  فــي  المحمود،  مدحــت  القاضــي 
أنّ »التحقيق  صحافي عقده في بغــداد، 
في قضية الأسلحة الروسية قد تم إغلاقه 
بشــكل نهائي«، مبيناً أنّ »ســبب إغلاق 

الملف هو عدم كفاية الأدلة المقدمة«.
وتعتبر صفقة الأسلحة الروسية، التي 
نوري  الســابقة،  الحكومة  رئيس  وقعها 

المالكي، خلال زيارة قام بها إلى موســكو 
في عام 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 
مليــون دولار، من أكبر صفقات الفســاد 
التي اثيرت حولها شــبهات الرشوة من 
قبل مســؤولين كبار ومقربين وأفراد من 

عائلة من المالكي. 
 وأعلن مكتب المالكــي وقتها عن إلغاء 
الصفقة، بعــد عودته من موســكو على 
وزير  أن  الّا  بالفســاد«،  »شــبهات  إثــر 
الدفاع وكالة ســعدون الدليمي حينذاك، 
نفى إلغــاء الصفقة، مؤكــداً »أنّه يتحمل 
المســؤولية أمام العراقيين عن أية شبهة 

فساد«.
حكومة  فــي  المســؤولون  تبادل  وقد 
المالكــي آنــذاك الاتهامــات بالتورط في 
بإقالة  أثرها  علــى  المالكي  وقام  الصفقة، 
الدباغ،  علي  للحكومة  الرســمي  الناطق 
كما تم تشــكيل لجان تحقيــق بالقضية 

ولكنها لم تعلن عن أيــة نتائج. وقد أقدم 
الرئيس الروســي بوتين وقتها على إقالة 

وزير دفاعه لتورطه في تلك الفضيحة.
 وبهذا السياق، صرح القيادي الكردي، 
شــوان محمد طه، أنّ »اللجان التحقيقية 
التي شكلت للتحقيق في قضية الأسلحة 
الروســية والانتهاكات والفساد وغيرها 
لم تكــن حياديّة«، مبيناً أنّ »نتائجها غير 

واقعية أو لم تعلن أساساً«.
ميدانيــا، أعلــن اللواء كاظــم محمد 
الفهــداوي قائد شــرطة محافظة الأنبار 
غربي العــراق، عن بدء تســليح فوجين 
في  للتدريب  إخضاعهما  بعد  الشرطة  من 
معسكر الحبانية شــرقي مدينة الرمادي 
مركز المحافظة، فــي الوقت الذي وصلت 
تعزيزات عســكرية إلى الرمادي لحماية 
المجمــع الحكومي فيها من هجوم يشــنه 

»داعش« منذ أيام على المدينة.

بدء تسليح ألف شرطيّ في الرمادي لصدّ هجوم »داعش« 

العراق يغلق ملف فضيحة فساد كبرى »لعدم كفاية الأدلة«

قطر: الخلافات الخليجية أصبحت من الماضي
الدوحة ـ »القدس العربي«:

اختتــم وزراء خارجية دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربيــة في الدوحة أمس 
الــدورة الـ133 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاســة خالد بــن محمد العطية وزير 
الخارجية القطري اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الخليجية التي ســتعقد يومي التاســع 

والعاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.
وفي ختــام الاجتماع التحضيري اعلن رئيس الدورة الحاليــة للمجلس الوزاري خالد 

العطية ان الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي »اصبح من الماضي«.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشــترك مــع عبداللطيف الزياني الأمــين العام لدول 
مجلس التعاون الخليجي »الخلاف أصبح من الماضي ... الآن نحن نركز على ترســيخ روح 

التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من اجل خليج قوي ومتماسك«.
وتابع العطية »نحن نعمل جادين مع الاشــقاء في دول المجلــس لكي تكون لدينا رؤية 
موحدة في كافة القضايا لا ســيما القضايا التي لها علاقة بأمن الخليج« معتبرا ان »وحدة 

ولحمة الخليج شيء مصيري«.  )تفاصيل ص10(
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■ بغداد ـ وكالات: قال ضابط بالجيش 
الدولـة  تنظيـم  مسـلحي  إن  وسـكان 
الإسلامية اشتبكوا مع القوات العراقية في 
وسط بيجي أمس الثلاثاء، بعد اسبوع من 
قيام الجيش بفك حصارهـم الطويل لأكبر 
مصفـاة بالبـلاد والواقعـة خـارج المدينة 

مباشرة.
ويهـدف المتشـددون علـى الأرجـح من 
تجـدد القتال فـي بيجي إلى إعـادة فرض 
متراميـة  النفـط  مصفـاة  حـول  الحصـار 
الأطـراف والتـي تبعـد أربعـة كيلومترات 

إلى الشمال من المدينة.
وقال سـاكن من بيجي تفقـد المنطقة إن 
مقاتلـي الدولة الإسـلامية موجـودون في 
أربعـة من أحيـاء بيجي الاثني عشـر وفي 
مناطـق علـى محيـط مجمع المصفـاة. لكن 

الجيش سيطر على مداخلها الجنوبية.
وبث تنظيم الدولة الإسـلامية تسجيلا 
فيـه  ينفـي  الاثنـن  الأول  امـس  مصـورا 
مقاتلـوه طردهـم مـن بيجـي كمـا أظهر ما 
يبـدو انهما تفجيران انتحاريان اسـتهدفا 

تحصينات المصفاة.
وقـال أحـد المتحدثن في التسـجيل في 
إشـارة إلى القوات العراقية إنهم تسـللوا 
إلى بعض المناطق، لكنه أشـار إلى انهم إما 

سينسحبون أو سيتم القضاء عليهم.
وقال سـاكن من المدينـة التي تبعد نحو 
200 كيلومتـر إلـى الشـمال مـن بغـداد إن 
مسـلحي تنظيم الدولة الإسـلامية شـنوا 
بيجـي  وسـط  فـي  الاثنـن  ليـل  هجومـا 
وتقدمـوا إلـى حـي العصـري فـي المدينة. 
واندلـع قتـال أيضا فـي اثنن مـن الأحياء 

هما النفط والكهرباء.
وقال الساكن إن مسلحي تنظيم الدولة 
الإسلامية ما زالوا يسـيطرون على مجمع 
سـكني علـى الطـرف الغربي مـن المصفاة 
ويحفـرون خنادق في تـلال مخمور المطلة 
علـى المنشـأة مـن الشـمال رغـم تعرضهم 

للقصف من طائرات هليكوبتر.
وأضـاف أنـه إلى الشـرق مـن المصفاة 

أمكـن رؤيـة مسـلحن بعبرون نهـر دجلة 
القريب باستخدام زورق.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية استولى 
علـى بيجي وحاصر المصفـاة خلال هجوم 
فـي حزيـران/ يونيـو عندما تقـدم جنوبا 
علـى  وسـيطر  بغـداد  العاصمـة  باتجـاه 
مـدن وأراض زراعية وحقـول نفطية دون 

مقاومة تذكر من قوات الحكومة العراقية.
وتمكنـت ميليشـيات شـيعية ومقاتلو 
البيشـمركة الاكـراد بدعـم مـن ضربـات 
منـذ  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  جويـة 
آب/ أغسـطس من المسـاعدة فـي احتواء 

وإجبارهـم  المتشـدد  التنظيـم  مسـلحي 
على التراجـع في بعـض المحافظات. لكن 
التنظيم ما زال يحقق مكاسب في محافظة 

الأنبار السنية بغرب العراق.
مـن جهـة اخـرى كشـف مدير شـرطة 
مدينـة كركـوك، جمـال طاهر، عـن تفكيك 
شـبكة تعمـل لصالـح تنظيـم داعـش في 
مدينة كركـوك أمس، بعد أن شـنّت قوات 
علـى  اعتقلـت  أمنيـة  عمليـة  الشـرطة 
إثرهـا 13 شـخصاً، وصـادرت 150 بطاقة 
شخصية وإقامات مزورة، وكميات كبيرة 

من الأسلحة والذخيرة.

وأشـار طاهـر فـي المؤتمـر الصحافـي 
الـذي عقده، إلى أنَّ الشـبكة لهـا يد بـ 20 
هجوما إرهابيـا، من بينها هجمات دموية 
اسـتهدفت قوات البيشمركة التي تسيطر 
على المدينة بعد انسحاب الجيش العراقي 

منها في 12 حزيران/يونيو.
الآونـة  فـي  كركـوك  مدينـة  وتشـهد 
عناصـر  ينفذهـا  تفجيـرات  الأخيـرة، 
تابعـون لداعـش، بالمقابـل تعمـل قـوات 
البيشـمركة للحـد مـن هـذه التفجيرات، 
بشـن هجمـات على معاقـل يشـتبه بأنها 

تابعة لداعش.

تفكيك شبكة تعمل لصالح »داعش« في كركوك

مقاتلو الدولة الإسلامية يشتبكون
مع القوات العراقية قرب مصفاة بيجي

عراقيون أمام السيارة المفخخة التي انفجرت أمس بالقرب من بغداد

بغداد - »القدس العربي« 

من احمد الفراجي:

يعانـي سـكان مدينـة الفلوجـة بمحافظـة الأنبار من 
ندرة الوقـود والدواء بسـبب محاصرة المدينـة من قبل 
القـوات الأمنيـة، وإغلاقها لجميـع طرق ومنافـذ المدينة 

الرئيسية منذ عدة شهور.
وقال نعيم صبـاح الذي يقطن حي الضباط في مدينة 
الفلوجـة  فـي حديث خـاص لـ«القـدس العربـي«، إنه: 
»فـي حال توفر الوقود والغاز في المدينة فإن أسـعارهما 
تكون مرتفعة جدا بشـكل لا يناسـب قـدرة أهالي المدينة 
المادية، في الوقت الذي تنعدم فيه المشـتقات النفطية في 

المدينة«.
وأضـاف الصبـاح أن القـوات الأمنية تحاصـر معظم 
مداخـل الفلوجـة منذ شـهرين، كمـا أغلقت جميـع منافذ 
المدينـة الحيويـة، وكان آخرهـا إغـلاق منفـذ الفلاحات 

بالكتل الاسـمنتية، كما تمنع هـذه القوات وصول الغذاء 
والدواء والبضائع للمدينة بسبب سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية على بعض أحياء الفلوجة مع ثوار العشائر.
وأشـار إلى ان المرضى في الفلوجـة يذوقون الأمرين 
بسبب شح  الدواء في المراكز الصحية وانعدامه احيانا، 
وصعوبـة نقـل أصحاب الحـالات الخطرة مـن الجرحى 
إلى مدينة الرمادي نتيجة الإجراءات الأمنية التعسـفية 

المفروضة على أحياء المدينة.
من جانبه، قال أحد وجهاء الفلوجة عبدالله الفلاحي 
إن المدينـة أصبحـت منكوبـة بعد فرض  القـوات الأمنية 
حصارا علـى المدينة من كل الجهات، مشـيرا إلى أن هذه 

القوات تمنع الاهالي من الدخول اليها والخروج منها.
 وحول الوضع الإنساني، أشار الفلاحي إلى أنه يمكن 
وصف الوضع الإنساني داخل المدينة بالكارثي، حيث أن 
ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسـعارها إلى ضعفن جعل 
عددا من العائلات يقتصرون على شـرب الماء، وتسخن 
حليـب الاطفال المجفف فقط، فالفلوجة تعاني من مجاعة 

وأزمة خطيرة. 

وحـذر مـن حـدوث كارثـة إنسـانية ان لـم تتحـرك 
الحكومـة المحليـة والمركزية لتقديم المسـاعدات الغذائية 
بأسـرع وقـت، لافتـا إلـى أن المنفـذ الوحيـد الـذي بقـي 
لأهالـي الفلوجـة هـو جسـر بزيبـز الـذي يربطهـا مـع 
بغداد الذي تسـيطر عليـه القوات الحكومية وميليشـيا 
الحشـد الشـعبي ايضا، مبينا أن  القـوات تمنع اصحاب 
الشاحنات من نقل اي مواد عبره إلى دخل المدينة خاصة 

الأحياء التي تشهد ازدحاما سكانيا.
يشـار إلـى أن اغلـب المنظمـات الإنسـانية والدوليـة  
تخشـى من دخول الفلوجة لإيصال المسـاعدات الاغاثية  
للأسـر المحاصرة والنازحة، بسبب العمليات العسكرية 
وتمـدد تنظيـم الدولة الإسـلامية وسـيطرته على اغلب 

الطرق التي تربط بن مدن وأحياء محافظة الأنبار.
 يشـار إلى أن القـوات الحكومية اغلقـت جميع منافذ 
الفلوجة الرئيسية امام حركة وسائط النقل قبل 8 اشهر، 
وكان آخرهـا إغـلاق منفـذ الفلاحات الـذي يربط مدينة 
الفلوجـة من جهتهـا الغربية بمدن الرمـادي، ما ضاعف 

من معاناة الأهالي. 

الفلوجة تعاني من ندرة الوقود والدواء 
بسبب إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها  

بغداد  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
الشـيخ همام حمودي، علـى ضرورة رفع 
سمة الدخول بن العراق وإيران لتسهيل 
التبـادل  وتنشـيط  الزائريـن  دخـول 
التجـاري مـا بـن البلدين، مثمنـا الموقف 
الإيراني فـي دعم العملية السياسـية في 

العراق.
 وأشـار بيـان صادر عن مكتب الشـيخ 
حمـودي إلى أنـه أكد خلال لقائـه معاون 
لشـؤون  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
البرلمان والقنصلية حسن قشقاوي، على 
»ضـرورة الإسـراع برفـع سـمة الدخـول 
بن البلدين لتسـهيل دخول الزائرين في 

المناسـبات الدينية، سيما زيارة أربعينية 
الإمام الحسـن عليه السـلام، ومسـاهمة 
ذلك بتنشيط التبادل التجاري عبر المنافذ 

الحدودية بما يخدم مصلحة البلدين«.
وأضـاف البيـان، »جرى خـلال اللقاء 
بحث أبرز التطورات الأمنية والسياسـية 
فـي العراق والمنطقة، إضافة إلى مناقشـة 
العلاقـات الثنائية البرلمانيـة بن العراق 
وإيران، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح 

البلدين الجارين«.
وأشـار البيان إلى إن الشـيخ حمودي 
للجمهوريـة  المتميـزة«  »المواقـف  ثمـن 
الإسـلامية الإيرانيـة فـي دعـم التجربـة 
العراقية خاصة الدعم الأخير في محاربة 
داعـشً وإلـى ضـرورة توحيـد الجهـود 
مـن كافة الـدول لضمـان اسـتقرار جميع 
الشـعوب. وتابـع البيـان »أبـدى معاون 

والسـفير  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
الايراني في بغداد حسـن دنائي استعداد 
بلادهـم لدعـم العراق في جميـع المجالات 

ذات الاهتمام المشترك«.
ويذكـر أن الشـيخ همـام حمـودي هو 
قيادي في المجلس الإسـلامي الأعلى الذي 
يقوده السيد عمار الحكيم، والذي أنشىء 
في ايران عام 1982 خلال الحرب العراقية 

الايرانية.
 والمجلـس يدعـو دائمـا إلـى علاقـات 
مميزة وانفتـاح كامل بن العراق وايران، 
علمـا أن الـزوار الايرانيـن إلـى الأماكـن 
الشـيعية المقدسـة فـي العـراق يعتبرون 
حاليـا أكبر جماعـات أجنبية تتـردد على 
الإيرانيـة  الصـادرات  أن  كمـا  العـراق، 
للعراق وصلت إلى حوالى 12 مليار دولار 

سنويا.  

المجلس الإسلامي الأعلى يدعو 
لإلغاء التأشيرات بين العراق وإيران

بغداد ـ »القدس العربي«

دعـا مرصد الحريـات الصحافية، مجلـس النواب إلـى إعادة 
النظـر في مشـروع »قانون حريـة التعبير عن الـرأي والاجتماع 

والتظاهر السلمي« الذي يجري مناقشته حاليا.
وأبـدى المرصـد في بيانـه، قلقـه البالغ مـن اسـتمرار مجلس 
النواب العراقي بقراءة مشـاريع القوانـن التي تتعلق بالحقوق 

والحريات التي تقدمت بها الحكومة السابقة.
وقـال البيـان إن »ما يثير المخاوف فعلياً أنه فـي حال إقرار أي 
مـن تلـك القوانن أو الاسـتمرار بالعمـل وفقا للسـابق منها، فإن 
ذلك قد يقوض حق التظاهر السـلمي وممارسة حرية التعبير في 
البلاد«، معرباً عن »الأسـف الشـديد لأن مجلـس النواب الحالي 
يناقـش مسـودة قانـون حريـة التعبيـر عـن الـرأي والاجتمـاع 
والتظاهـر السـلمي، الـذي تقدمـت بـه الحكومـة السـابقة، بعد 
موجة المظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية اعتراضاً على أداء 

السلطة التنفيذية والفساد المالي والإداري«.
وأضـاف المرصـد أن »اعتـراض أغلـب المنظمـات المدافعـة عن 
حرية التعبير، تصب في أن معظم مواد مسـودة القانون يحيطها 
الغمـوض المفـرط أو التناقـض المباشـر مع المبـادئ الـواردة في 
الدسـتور العراقـي أو العهـد الدولـي، مـا قـد يفتـح البـاب على 
مصراعيه للاعتداء علـى الحريات المدنية في العراق«، داعياً إلى 

»إعادة النظر في ذلك المشروع بنحو جدي قبل تشريعه«.
ورأى مرصـد الحريـات الصحافيـة، بحسـب البيـان، أن مـن 

»المصلحـة قيـام مجلس النـواب برفض تمرير مسـودة القانون، 
ليصبـح لزاما إعـادة دورة تشـريع القانون مجدداً قبـل تقديمها 
إلى المجلـس«، عاداً »تشـريع القانون الجديد انـه يجب أن يضع 
بالاعتبـار الأسـباب التـي أدت إلـى رفـض القانـون سـابقا، مـع 
الحـرص علـى أن تبقـى حريـة التعبيـر مطلقـة كمـا نـص عليها 

الدستور«. 
وفـي جانب ذي صلة، اكد رئيس الـوزراء حيدر العبادي، انه 
من أشد المدافعن عن حرية التعبير والاعلام، مشددا على الحفاظ 
على اسـتقلالية عمل الهيئات المستقلة دون تدخل اية جهة أخرى 
فـي ادارتهـا وقراراتهـا. وذكـر بيـان للمكتـب الاعلامـي لرئيس 
الوزراء، أن العبادي قال لدى اسـتقباله بمكتبه الرسـمي مجلس 
أمنـاء هيئة الاعـلام والاتصـالات، ان »ارتباط الهيئات المسـتقلة 

بجهة ما لا يعني التدخل في عملها«.
وجـرى خـلال اللقـاء بحث عدد مـن القضايـا المرتبطـة بعمل 

الهيئة وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه عملها.
ويثـار جدل بن الأوسـاط الاعلامية عن تدخـل كبير وانحياز 
مـن قبل هيئة الاعلام والاتصالات، المسـؤولة عن نشـاط الاعلام 
والاتصـالات، في مجالات حرية وسـائل الاعـلام العراقية وصل 
إلـى حد إغلاق العديد مـن القنوات الفضائيـة والصحف وتقييد 
حرية الصحافين، مقابل سـكوتها عن ممارسـات مشابهة تقدمها 
وسـائل إعـلام أخرى، وهـو ما يتعـارض مع نصوص الدسـتور 
العراقـي الذي أكـد ضمـان الحكومة لحريـة التعبير والـرأي في 

العراق .

مرصد الحريات العراقي ينتقد مشروع
 قانون حرية التعبير عن الرأي 

بغداد – »القدس العربي«

كشـف رئيـس مركـز بغـداد لحقـوق 
الإنسـان مهند العيسـاوي، عـن ارتفاع 
»مخيـف« في وتيـرة الإعدامات اليومية 
التـي تنفّذهـا عناصر الميليشـيات »على 

الهوية«.
وأكد العيسـاوي فـي حديث صحافي 
إن » المركـز جمـع إفـادات ووثائق تؤكد 
إعدام الميليشـيات المئات مـن العراقين 
المدنيـن الذيـن لـم يكونـوا طرفـاً فـي 
النزاع، وجرى ذلك بعد اقتحامها بلدات 

ومدنا ذات مكوّن مذهبي واحد«.
وأضاف أن 'الميليشيات ومن تطوّع في 
إطـار فتوى الجهـاد التي أطلقهـا المرجع 
اسـتغلت  السيسـتاني،  علـي  الدينـي 
'الدولـة  تنظيـم  مـع  المسـلّح  الصـراع 
الإسلامية' لتنفيذ مجازر حقيقية لا يمكن 

السكوت عنها ».
وذكر العيساوي بعض الجرائم التي 
ارتكبتهـا الميليشـيات ومنهـا »عمليـات 
تنكيـل وحـرق للضحايـا حدثـت عقـب 
إعدامهـم«، منوها »أننا قمنا بنشـر عدد 
كبير مـن التسـجيلات المصـورة الموثّقة 
وجـرى  المسـؤولن،  إلـى  وقدمناهـا 
نشـر جزء منهـا على الإنترنـت«، مؤكداً 
ضلـوع »ميليشـيا العصائـب بقتـل 133 
معتقلًا في ثلاثة سجون حكومية، قامت 
باقتيادهـم وقتلهـم فـي سـاحات عامـة 
وبشكل جماعي«، مشيراً إلى أن 'القضاة 
العراقيـن يجدون أنفسـهم أمـام تهديد 
خطيـر لحياتهـم، فـي حال اعتـرض أي 

منهم على تلك الجرائم«.
وتتركـز أغلـب حالات انتهـاك حقوق 
الإنسان التي تتورط بها تلك الميليشيات 
فـي بغداد وديالى وبابل وصلاح الدين، 

وفقاً للعيساوي.
وضمن السـياق نفسـه، اتهم محافظ 
وصفهـم  مـن  المجمعـي  خالـد  ديالـى 
»العصابـات الميليشـياوية« باسـتغلال 
ظـروف المواجهـة مـع داعش »لممارسـة 
القتـل  خـلال  مـن  الاجرامـي  نشـاطها 

والخطف والابتزاز«.
ودعا إلى استلام الجيش الملف الأمني 
في المحافظة بدلا عن أجهزة الشرطة لمنع 
تكـرار المجازر التي حصلـت في محافظة 

ديالى.
وذكـر المحافـظ ان لهـذه الميليشـيات 
والعصابات الإجرامية أذرعا قد اخترقت 

الأجهزة الأمنية وخصوصاً الشرطة.
وقال المجمعي في بيان له ان ذلك يأتي 
»نظراً للوضـع الأمني الراهن والظروف 
الأمنيـة الصعبة التي تمـر بها المحافظة، 
ونظـرًا لمـا يعانيـه أبنـاء محافظتنا ولا 
سـيما نحن اليوم امام تحد ارهابي كبير 
من قبل تنظيـم داعش الإرهابي وقواتنا 
الأمنية فـي الخطوط القتالية السـاخنة 

مع الخيرين من أبناء العشائر«.
ووصف كثرة الجرائـم التي ارتكبتها 
تقـل  لا  بأنهـا  الميليشـيات  وترتكبهـا 
خطورتها وتهديدها عن خطورة وتهديد 
»كيان داعش الإرهابي« في تهديد السلم 
الأهلـي وخصوصاً فـي قضـاء المقدادية 
الذي شـهد عمليات خطـف وقتل ممنهج 

خـلال اليومـن الماضيـن وضـد مكـون 
معن من المكونات الرئيسية للقضاء. 

وذكـر المحافـظ انـه وجـه امـرا إلـى 
قـوات الجيـش العراقـي الموجـودة في 
محافظـة ديالى »ان تسـتلم زمام الأمور 
وتحل محل أجهزة الشرطة بإدارة الملف 
الأمنـي لمنع تكـرار المجـازر التي حصلت 
فـي محافظـة ديالـى ومنـع المحافظة من 
الانزلاق لا قدر الله إلى أتون حرب أهلية 

لا تحمد عقباها والكل فيها خاسر.
وكان زعيـم التيـار الصـدري مقتدى 
الصـدر أعلـن يـوم الجمعـة الماضـي في 
بيان له، عن براءته من عناصر مسـلّحة 
في ميليشـيا »سـرايا السـلام« قال إنها 
للنـاس  إرهـاب  بعمليـات  »تورّطـت 

واعتداء وسرقة ».
وأضـاف الصـدر وفقـاً للبيـان الذي 
صـدر عن مكتبـه، إن »هـؤلاء لا يمثّلون 
التيـار الصدري علـى حد وصفـه، وهو 
ما اعتُبر اعترافاً ضمنياً بجرائم ترتكبها 
فـي  طائفيـة  أسـس  علـى  الميليشـيات 
العـراق، مسـتغلة الصـراع الحالـي مع 

تنظيم 'داعش«.
ترتكبهـا  التـي  الجرائـم  وأصبحـت 
بعـض الميليشـيات فـي مناطـق التوتـر 
التي تشهد معارك بن القوات الحكومية 
المدعومـة بالميليشـيات وبـن مسـلحي 
تنظيـم داعـش، الحديـث السـائد علـى 
اهتمامـات العراقين كونها تهدد الوضع  
الأمنـي، كمـا انتقـدت منظمـات حقـوق 
الانسـان جرائـم الميليشـيات واعتبرت 

استمرارها تهديدا للوحدة الوطنية.  

منظمة حقوقية: ارتفاع مخيف 
في الإعدامات التي تنفذها الميليشيات

بغداد ـ من إبراهيم صالح:
دعـا أسـامة النجيفي نائـب الرئيـس العراقي فـؤاد معصوم إلى 
ضـرورة معالجة حكم الإعـدام الصـادر بحق النائب السـابق أحمد 
العلوانـي بمـا يتفق مع الأعـراف والقانون، مع الأخـذ بعن الاعتبار 

دور عشيرته البوعلوان في المعركة ضد الإرهاب.
وأوضـح بيـان صـادر عـن مكتـب نائـب الرئيـس العراقـي، أن 
النجيفـي تناول خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء حيدر العبادي 
مسـاء أمس الأول الاثنن، حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق 
العلواني، مشـيراً إلى أن نائب الرئيـس أكد على أهمية الوصول إلى 
حلول »تتفق مع العدالة والقانون وتأخذ بعن الاعتبار دور عشـيرة 

البوعلوان في المعركة ضد الإرهاب«.
في سـياق متصـل، ذكر بيان آخر صادر عـن مكتب النجيفي أمس 
الثلاثـاء أيضاً، أن نائب رئيس الجمهورية اسـتقبل سـفير الولايات 
المتحـدة فـي العراق سـتيوارت جونـز، بحضـور عدد مـن النواب، 
وتنـاول الطرفـان خـلال الاجتمـاع الحكـم الصـادر بحـق النائـب 
العلوانـي. ورأى المجتمعـون، بحسـب البيـان نفسـه، أن التوقيـت 
السـيىء الـذي صـدر فيـه الحكـم علـى العلوانـي لا يدعـم ظـروف 

المواجهة مع الٍارهاب.
وأصـدرت محكمـة الجنايـات المركزيـة العراقية، الأحـد الماضي، 
حكما بالإعدام بحق القيادي السني والنائب البرلماني السابق أحمد 
العلوانـي بعد إدانته بجريمة »القتل العمد«، بحسـب مصدر قضائي 
أشـار إلى أن الحكم قابـل للطعن. بدورها، اعتبرت كتلتان سـنيتان 
فـي العراق، حكم الإعدام الصادر بحق العلواني، »محاولة لإضعاف 

الحماس الشعبي للعرب السنة في مواجهة تنظيم داعش«.
وقال بيان مشترك صادر عن »تحالف القوى العراقية« و«ائتلاف 
الوطنيـة« ، وصلت وكالة »الأناضول« نسـخة منه، إنـه »في الوقت 
الـذي كنا ننتظـر فيه تطبيق الاتفاقية السياسـية الخاصة بتشـكيل 
الحكومـة الحالية بما فيها إنهاء ملفات الاسـتهداف السياسـي التي 
جـرت لرموزنا وللقيادات السياسـية خـلال الفترة السـابقة نفاجأ 

وجمهورنا اليوم بصدور قرار حكم الاعدام بحق العلواني«.
وأضاف أيضاً، »نهيب بعشـائرنا الباسـلة ألا تنجـر لهذا المخطط 
المـدروس، وأن تبقـي أعينهـا صـوب مقاتلـة تنظيـم داعـش وتبقي 
أصابعهـا علـى زناد أسـلحتها«.  مـن جانبه، اسـتغرب أحمد الجربا 
النائـب عـن تحالـف القـوى العراقية )سـني(، في بيان مـن مكتبه، 
صـدور الحكـم بحـق العلوانـي، داعيـاً القضـاء العراقـي ورئيـس 
الوزراء العراقـي حيدر العبادي، إلى إعادة النظر به »تثمينا لجهود 

عشيرة العلواني في مواجهة الإرهاب«.
كما اسـتغرب الجربـا أيضاً اختيار هـذا التوقيت لإصـدار الحكم 
خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي يعيشـها العراق عامة ومحافظة 

الأنبار )غرب( خاصة.
ورأى أن الوضـع فـي العـراق »لا يحتمـل المزيـد مـن الاسـتفزاز 
أو الانتكاسـات خاصـة أن خطـر الدواعش لـم ينتـه والتحديات ما 
زالت كبيرة وعشـيرة البوعلوان تقف سـداً منيعاً مع أبناء العشائر 

والأجهزة الأمنية لصد هذا الخطر في الأنبار«.
ودعـا الجربا، وفقـا للبيان، إلـى أن »يتعامل القضـاء والحكومة 
بتعقل مع القضايا الحساسة خاصة فيما يتعلق منها برموز سياسية 
أو عشـائرية في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لرص الصفوف ودفع 

الفتنة عن شعبنا«، حسب تعبيره.
وأحمد سـليمان العلوانـي) 45 عاماً(، من سـكان مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار، وهو حاصل على دكتوراه في علم الجيولوجيا 
من   كلية العلوم بجامعة بغداد، وعضو البرلمان العراقي لدورتن منذ 
عـام 2005 إلـى 2014، وهو من الوجوه البارزة بعشـيرة البوعلوان 

إحدى أبرز العشائر العربية السنية في الأنبار.
ووجهت تهمة القتل العمد إلى العلواني، بعد أن اشـتبك وحراسه 
بالأسـلحة مع قوة مشـتركة مـن الجيش وقوات الطوارئ »سـوات« 
)تابعـة لـوزارة الداخلية(، نهاية العام الماضـي، عندما أرادت القوة 

اعتقال شقيق العلواني في الأنبار.
وقتل خلال الاشتباكات، شقيق النائب العلواني علي وجرح ابن 
عمه إضافة إلى 15 آخرين من حرسـه وأفراد أسـرته وتم اعتقاله في 

النهاية واقتياده إلى بغداد رغم أنه كان حينها نائبا في البرلمان.
وكان العلواني من القيادات السنية البارزة، التي تصدرت مشهد 
احتجاجات اسـتمرت لأشـهر طويلة منـذ أواخـر 2012 وحتى نهاية 
2013، ضد سياسـات الحكومة التـي كان يقودها نوري المالكي نائب 
رئيس الجمهورية الحالي. ووقتها قالت الحكومة العراقية إن عملية 
اعتقال القيادي السـني جاءت »ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار 
ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبن قضائياً في محافظة الأنبار«.

ووفـق بيـان للحكومـة وقتها، ذكرت فيـه أن قوة كانـت متوجهة 
لتنفيـذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهـم المطلوب بقضايا وجرائم 
»إرهابية« المدعو علي سـليمان العلواني )شـقيق أحمـد العلواني(، 
فتعرضـت لإطـلاق نـار كثيـف من مختلـف الأسـلحة من قبـل أحمد 

العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية«.  

سياسيون عراقيون يعارضون حكم الإعدام بحق النائب السني أحمد العلواني

بغداد ـ من مؤيد الطرفي: 

قالت مفوضيـة حقوق الإنسـان )عراقية 
غير حكوميـة(، أمس الثلاثاء، إن نحو 1500 
طفـل توفوا في مخيمـات النازحن بالعراق، 
منـذ العاشـر مـن حزيـران/ يونيـو الماضي، 
داعية الأمم المتحـدة والحكومة العراقية إلى 

تقديم مساعدات عاجلة للنازحن.
 وأوضح عضو المفوضية، فاضل الغراوي 
في مؤتمـر صحافي بمقر البرلمـان في بغداد، 
أن »مـا يقارب 1500 طفـل توفوا في مخيمات 
النازحن منذ العاشـر مـن يونيو)حزيران( 
مخيمـات  »بعـض  أن  مضيفـا  العـام«،  هـذا 
النازحـن وضعها مأسـوي خاصـة في اقليم 

كردستان)شمال العراق(«.

ولم يذكر الغراوي أسباب وفاة هذا العدد 
الكبير مـن الأطفال، إلا أن منظمـات حقوقية 
الأشـهر  خـلال  حـذرت  وأن  سـبق  دوليـة، 
الماضيـة من أن مئـات الأطفال الذيـن نزحوا 
برفقـة عوائلهـم من أماكـن الصـراع المحتدم 
بـن القـوات الحكوميـة العراقية ومسـلحي 
»داعش«، يواجهون خطر الموت في مخيمات 
اللاجئـن التـي أُنشـئت فـي العـراء، جـراء 
وبالأخـص  والأدويـة،  الأغذيـة  فـي  نقـص 

الأطفال الرُضع.
والأسـبوع الماضـي، ذكـرت منظمـة الأمم 
المتحدة للطفولة »اليونيسـيف« في بيان أن 
»سـبعة ملاين طفل سـوري وعراقي عالقن 
في النزاع )في البلدين( سـيواجهون شـتاءً 
قاسـياً مـع اقتـراب موسـم الشـتاء برياحه 

الباردة وأمطاره المتجمدة ودرجات الحرارة 
المتدنية في الشرق الأوسط«.

تنظيـم  بدأعهـا  واسـعة  هجمـة  وإثـر 
»داعش« على شـمال وشـرق العـراق في 10 
يونيو/ حزيران، واستطاع خلالها السيطرة 
على عدة مـدن وأقضية، حدثـت موجات من 
النـزوح الجماعي، شـملت عشـرات الآلاف، 
من سـكان هـذه المناطق، نحو أطـاف بغداد، 
ومناطـق أخرى بشـمال العـراق، وبالأخص 
فـي إقليـم شـمال العـراق، وتم وضعهـم في 

مخيمات.
مـن جهتـه، قـال عضـو المفوضيـة هيثـم 
الغـزي، خـلال المؤتمـر الصحافـي، إن »عدد 
النازحن منذ حزيران بلغ مليوني شخص«، 
المعنيـة  ووكالاتهـا  المتحـدة  الأمم  وطالـب 

المقدمـة  الإنسـانية  المسـاعدات  بـ«زيـادة 
للنازحـن«، كما دعـا الحكومـة العراقية إلى 
»الإسـراع فـي إنشـاء مخيمـات علـى شـكل 
كرفانات للنازحن وتخصيص راتب شـهري 
لهم«. يذكـر أن منظمات دوليـة مثل الصليب 
الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لشؤون 
اللاجئن، تشارك إلى جانب منظمات محلية 
الهجـرة  ووزارة  الأحمـر،  كالهـلال  عراقيـة 
وتقـديم  النازحـن  إغاثـة  فـي  والمهجريـن، 

المساعدات العاجلة لهم.
العبـادي،  حيـدر  حكومـة  وخصصـت 
تريليـون دينـار عراقي )800 مليـون دولار( 
تقريبا لإيـواء النازحن وتقديم الاحتياجات 
الضروريـة التـي تعينهم على تجـاوز الأزمة 

الراهنة بعد ترك منازلهم )الأناضول(

1500 حالة وفاة بين الأطفال 
في مخيمات النازحين في العراق خلال قرابة 5 أشهر

■ أربيـل ـ الأناضـول: ذكر قائد قوات البيشـمركة في 
هم أتموا استعداداتهم  ناحية ربيعة »هيلغورد غريدي«، أنَّ
لشـنِّ عملية عسـكرية ضد معاقل تنظيم داعش في مدينة 

سنجار التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق.
وقال »غريدي« إنه لا توجد أية عوائق تحول دون بدء 
العملية العسـكرية، لاسـتعادة المدينة وإنهم بانتظار أمر 

رئيس إقليم شمال العراق »مسعود بارزاني«.
ومـن جانـب آخـر أشـار قائـد قـوات البيشـمركة في 
منطقة جبل سنجار، »قاسم سيميل«، إلى ضعف القدرات 
الدفاعية لداعش في سنجار، وقلة عددهم، مبيناً أنَّ معظم 
مـن تبقى من مسـلحي داعش فـي المدينة هم مـن العرب، 

وشنِّ أية عملية عسكرية سيحقق نتائج إيجابية.
كما لفتت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي »ماهما 
ه حان الدور على سنجار بعد منطقتي جلولاء،  خليل«، أنَّ
والسـعدية قائلـة إنَّ الانتصـارات التـي حققهـا الجيش 
العراقـي، وقـوات البشـمركة تحمـل مؤشـرات جيـدة، 

وسيتم طرد داعش خارج العراق.
وأوضحت النائبة مدى أهمية مدينة سـنجار بالنسبة 
للأكراد، وأنَّ استعادة السيطرة عليها سيعيد آلاف الأسر 

النازحة إلى منازلهم.
ومـن جانبه أوضح المسـؤول عن النازحـن من مدينة 

سـنجار في حكومة إقليم شمال العراق، »نوري عثمان«، 
نـزوح 300 ألـف إيزيدي من مدينة سـنجار بعد سـيطرة 

داعش عليها في آب/ أغسطس الماضي.
وأعـرب »عثمـان« في البيان الذي نشـره علـى الموقع 
الرسمي لحكومة الإقليم، عن قلقه على أوضاع الـ 10 آلاف 
شخص الذين لجأوا إلى جبل سنجار، وذلك مع حلول برد 
فصل الشتاء، قائلا: طائرات التحالف، والجيش العراقي 
تواصلان إرسـال المعونـات للمحاصرين في الجبل، ومن 
الضـروري اسـتعادة السـيطرة علـى مدينة سـنجار في 

أسرع وقت ممكن لإنهاء المعاناة.
وكشـف بيـان صـادر عـن وزيـر البيشـمركة »سـيد 
قـادر«، عـن وضع خطط عسـكرية لاسـتعادة السـيطرة 
علـى سـنجار، ومنطقتـي بعشـيقة، وبرطلـة، التابعتن 
لمدينـة الموصـل، أُعـدت مـن قبـل قـادة عسـكرين قدموا 
مـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وبريطانيا، وفرنسـا، 
وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وأسـتراليا، وهولندا، لمساندة 

قوات البيشمركة.
وأوضح البيان الذي نشـر في الموقع الرسمي للوزارة 
أنَّ الخطـط العسـكرية تمَّ وضعهـا فـي اجتمـاع عُقـد في 
عاصمة الإقليم أربيل، وسيتم خلال الأسبوع المقبل وضع 

استراتيجية شاملة، وبرنامج عمل.

بيشمركة العراق: جاهزون
 لاستعادة السيطرة على »سنجار«
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■ القاهـرة ـ أ ف ب: لقـي 17 شـخصا 
علـى الاقـل مصرعهم فيمـا لا يـزال ثلاثة 
أشـخاص محتجزين تحـت الأنقاض في 
انهيار بناية سـكنية صباح امس الثلاثاء 

في حي المطرية شرق القاهرة.
وأرجعـت السـلطات المصريـة انهيـار 
البنايـة التي كانت قائمـة في حي المطرية 
حديثـة  تعديـلات  إلـى  القاهـرة  شـرق 
خاطئة فـي انشـاءات المبنـى اضافة إلى 
قيـام صاحبهـا ببنـاء طابقـن اضافيـن 
بشـكل غيـر قانونـي، وهـو امـر شـائع 
الحـدوث فـي مصـر أخيـرا وتسـبب فـي 

انهيارات مماثلة.
وقال ممدوح عبد القادر مدير الحماية 
المدنيـة بالقاهـرة ان »17 شـخصا قتلـوا 
وأصيـب ثمانيـة إخرون« بعدمـا أنهارت 
بناية سـكنية من سـبعة طوابق في وقت 
مبكـر من صبـاح امـس الثلاثـاء في حي 

المطرية شرق القاهرة.
وحـي المطريـة حـي شـعبي فقيـر فيه 

الكثير من البناء العشوائي.
واضـاف عبد القـادر ان »هنـاك ثلاثة 
الانقـاض  تحـت  محتجزيـن  اشـخاص 
حسـب تقديـرات اهالـي« المنطقـة لعـدد 
سكان العقار الذي تسكنه عدد من الاسر. 
وافاد مسـؤول طبي ان اصابات الجرحى 

الثمانية طفيفة.
التابعـة  الثقيلـة  الآليـات  وهرعـت 
للحماية المدنية إلى موقع البناية المنهارة 
لازالـة الأنقاض فيما تجمع عدد من أهالي 

المنطقة حولها.
واختلطـت ملابس السـكان الضحايا 
تنقيـب  اثنـاء  المنهـار  البنـاء  بحجـارة 
آليات الحماية المدنية عن الضحايا اسفل 

أنقاض البناية.
وتجمهر اهالـي الضحايـا والمفقودين 

حول انقاض البناية بحثا عن ذويهم.
البنايـة  محيـط  الفوضـى  وسـادت 
المنهـارة بسـبب ضيق الشـارع الذي تقع 
فيـه. وكاجـراء احتـرازي، اخلـت قوات 
الحمايـة المدنيـة بنايتن بجـوار البناية 

المنهارة خشية تصدعهما وانهيارهما.
وارجعـت السـلطات المصريـة انهيـار 
البنايـة إلى بنـاء طابقـن أضافين والى 

انشاءات غير قانونية.
وقـال محمد البشـلاوي رئيـس نيابة 
شـرق القاهرة بعد معاينة موقـع البناية 
المنهـارة ان الانهيار سـببه »قيام صاحب 
معمل فى الدور الثانـي بإدخال تعديلات 
صاحـب  لقيـام  بالاضافـة  الإنشـاء  فـى 
العقار بعمل تعلية طابقن بدون ترخيص 

مما أثر على سلامة العقار«.
وأمـر النائـب العـام بضبـط واحضار 
صاحب البناية المكونة من سـبعة طوابق 

ويرجح ان سكانها نحو ثلاثن شخصا.

وأكدت ساكنة في البناية غادرتها قبل 
انهيارها بدقائق هذه الرواية.

فـي  منـى  وتدعـى  السـيدة  وقالـت 
مقابلة مع محطة »سـي بي سـي اكسترا« 
الفضائيـة الخاصـة فـي موقـع الحـادث 
»هنـاك طابقان جرى بناؤهمـا حديثا في 
البناية. قدمنا شـكاوى ولم يسـتمع أحد 

لنا. هذا حرام«.
وبحسـرة وحـزن واضـح، اوضحـت 
سـيدة منقبـة في موقـع الحـادث »فقدت 
سبعة من أفراد عائلتي في انهيار العقار«، 

وأضافـت »آخر مرة زرتهم كنت خائفة ان 
ادخل البيـت. البيت كان يحتـاج لترميم 

بشكل واضح«.
وكثيرا ما تشـهد مصـر انهيارات مبان 
نتيجة البناء العشـوائي وعـدم الالتزام 
بـلا  المبانـي  تعليـة  او  البنـاء  بقوانـن 

تراخيص قانونية.
وسجل خلال السـنوات الاخيرة بناء 
كثير من الطوابق بشـكل غير قانوني في 
مختلـف مدن البلاد خـلال فترة الانفلات 
الأمني التي اعقبت سقوط حسني مبارك 

في شباط/فبراير 2011.
وشهدت مدينة الاسكندرية الساحلية 
على البحر المتوسط على وجه الخصوص 
عدة حوادث انهيار بنايات خلال الأشـهر 

القليلة الماضية.
ففي كانون الثاني/يناير 2013 قتل 17 
شخصا في انهيار بناية مكونة من ثمانية 

طوابق تقطنها 24 اسرة في الاسكندرية.
وفي تموز/يوليو 2012 قتل 19 شخصا 
في انهيـار بناية من 11 طابقـا في المدينة 

الساحلية.

بسبب بناء طابقين إضافيين بشكل غير قانوني

17 قتيلا على الأقل في انهيار بناية شرق القاهرة

رجال الانقاذ يبحثون عن أحياء إثر أنهيار بناية سكنية شرق القاهرة أمس

فلسطينيون عالقون في مصر 
يطالبون بالعودة إلى قطاع غزة

القاهرة ـ من جمعة مصيلحي:
تظاهـر المئـات مـن الفلسـطينين العالقن فـي مصر، أمـس الثلاثـاء، أمام سـفارة بلادهم 
بالعاصمـة المصرية، مطالبن بالعمـل على عوتهم إلى قطاع غزة بعد احتجاز دام نحو  شـهر، 

منذ إغلاق معبر رفح البري، جنوبي القطاع.
وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بن قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم 
الـذي تعرض له الجيش المصري، بمحافظة شـمال سـيناء )شـمال شـرق(، يـوم 24 أكتوبر/ 
تشـرين الأول الماضي، وأسـفر عن  سـقوط 31 قتيلًا، و30 مصاباً، وفق حصيلة رسـمية. وقال 
مراسـل الأناضول، إن السفير الفلسـطيني لدى القاهرة، جمال الشوبكي، خرج للمتظاهرين، 
وأبلغهـم أن اتصالات تجرى مع الجهات المصرية المعنية، من أجل إدخال  العالقن إلى القطاع. 
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية مطلعة. إن عدد العالقن الفلسطينين فى مصر، وصل 
إلـى أكثر من 2500 عالق، يرغبون فى دخول قطاع غزة، فيما يتواجد أكثر من 1000 آخرين في 

دول أوروبية وعربية، ليصل إجمالي عدد العالقن إلى ما يزيد عن 3500 شخص.
يشـار إلى أنه لا توجد إحصائية رسـمية بعدد هؤلاء العالقن، سواء في مصر أو خارجها. 
ولفتت المصادر نفسها التي فضلت عدم ذكر هويتها، إلى أن العالقن يعولون على الزيارة التي 
سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى القاهرة، غدا الخميس، حيث سيشارك في 

اجتماع تعقده لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في مقر الجامعة العربية. )الأناضول(

المتحدث باسم الداخلية المصرية يرجح توقيف 
أعداد »كبيرة« من الداعين لـ»28 نوفمبر«

■ القاهرة ـ  الأناضول: رجّح المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، قيام الأجهزة الأمنية 
بضبط أعداد كبيرة من الداعن لمظاهرات يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال الـ48 
سـاعة المقبلة. وفي تصريحات لمراسـلة وكالة الأناضول، أمس الثلاثاء، قال اللواء هاني عبد 
اللطيف، المتحدث باسـم الوزارة، إنه »من الممكن أن تشـهد الـ48  سـاعة القادمة إلقاء القبض 
على نسـبة كبيرة من المتورطن في التحريض والدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر/تشـرين الثاني 

الجاري، )الجمعة المقبلة(، وذلك استكمالًا للضربات الاستباقية التي بدأناها أمس«.
وأضاف: »كل من يتعدى على المنشـآت العامة والحيوية في ذلك اليوم، )28 نوفمبر( سيتم 

التعامل معه وفق القانون، وسيخضع للمحاكمة العسكرية«.
ورداً على سـؤال عما إذا كانت قوات الأمن ستسـتخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في 
يوم 28 نوفمبر/تشـرين الثاني، أوضح المسـؤول الأمني قائلا: »سنتعامل وفق القانون ووفق 
الدسـتور والمواثيق الدولية، وسـيكون هناك تدرج في التعامل بحسب الحالة الموجود عليها 
الشارع، وإذا وجه أحد المتظاهرين سلاحه ضد القوات أو المنشآت، سيتم التعامل معه بالسلاح 
وفق القانون«. وفي نهاية أكتوبر/ تشـرين أول الماضي، أصدر الرئيس المصري قانون، اعتبر 
فيه المنشـآت العامة، في حكم المنشـآت العسكرية، والاعتداء عليها يسـتوجب إحالة المدنين 
إلـى النيابة العسـكرية. من جانبه، قـال محمد جلال، القيادي بالجبهة السـلفية الداعية لتلك 
المظاهـرات:  »نتعرض لضربات أمنية منذ الأمس على مسـتوى القواعد في جميع المحافظات، 
طالت المئات من الشباب الداعن إلى مظاهرات الجمعة، لكننا منذ أن دعينا لها ونحن نعلم أنه 

ستكون هناك ضريبة سندفعها، ونحن سنتحمل تكلفة هذا الأمر حتى النهاية«.
ورفض جلال أن يتوقع أعداد المشـاركن في مظاهرات 28 نوفمبر/ تشـرين الثاني، غير أنه 
قال: »ما أسـتطيع أن أؤكده أن الأعداد المتفاعلة سـتكون أكبر من أي حدث مضى، رغم إدراكنا 

أن هناك من سيخاف ويتجنب النزول في هذا اليوم«.
وكانـت الجبهـة السـلفية، التـي تعرف نفسـها على أنهـا رابطة تضـم عدة رموز إسـلامية 
وسـلفية مسـتقلة، إحدى مكونات »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب« الداعم 
للرئيـس المعـزول محمد مرسـي، دعت في وقت سـابق هذا الشـهر، إلـى ما أسـمته »انتفاضة 
الشـباب المسلم«، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري )الجمعة المقبل(، للمطالبة بـ«فرض 

الهوية الإسلامية دون تمويه«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تراج��ع الإعلام��ي توفيق عكاش��ة ع��ن تهدي��ده باختطاف 
القيادي الحمساوي المقيم في مصر موسى ابومرزوق، بحجة 
ان »أجه��زة الأمن قام��ت بتهريبه«، وقال في برنامجه مس��اء 
أم��س الأول انه تلقى اتصالا هاتفيا من احد الأجهزة قالوا فيه 
»ان ابو م��رزوق غير موج��ود في مصر«. وكان عكاش��ة تعهد 
بالهجوم على منزل ابوم��رزوق ردا على انتقادات وجهها اليه 
في تصريحات نش��رت في »الق��دس العربي« مؤخرا. من جهة 
اخرى كش��ف عكاش��ة  خلال حلقة أمس الاول م��ن برنامجه 
»مصر اليوم«، المذاع عبر فضائية الفراعين، عن راتبه لأول مرة، 
قائ��لا: »أنا موظف درجة أولى ومرتب��ي في التلفزيون حوالي 
10000 جني��ه، ولو قدم��ت برنامجا مثلًا زي »صب��اح الخير يا 

مصر« وبرنامج تاني، هاخدلي حوالي 20000 جنيه«.
وأض��اف عكاش��ة، ولكن ل��و أنا في قن��اة فضائي��ة، بهذه 
المش��اهدة غير العادي��ة س��يكون راتبي مش أقل م��ن 750000 
جني��ه«. وتاب��ع: »أنا لا عاي��ز 20000 ولا عاي��ز 750000، ده أنا 

كنت بدفع شهريًا حوالي 750000 جنيه من لحمي الحي.
وق��ال عكاش��ة، إن��ه كان وراء ض��رب وزي��رة الخارجي��ة 
الأمريكية، هيلاري كلينتون، في الإس��كندرية بالبيض الفاسد 
والطماط��م، وذل��ك أثن��اء زيارته��ا للقنصلي��ة الأمريكي��ة، في 

الإسكندرية؛ على حد قوله.

ضرب السفيرة الأمريكية

وأض��اف »م��ين الل��ي ن��زل للن��اس؟، م��ين الل��ي اتعرض 
للأمري��كان؟ ح��د فيهم تع��رض للأمريكان؟ ح��د فيهم تعرض 
لوزي��رة الخارجي��ة الأمريكي��ة؟ وأنا قاع��د في القاه��رة، قلت 

لأه��ل اس��كندرية الرجال��ة، اللي م��ا جبتهم��ش ولادة، الولية 
ديما تدخلش القنصلية في الإس��كندرية، بالطماطم، والبيض 
الممش��ش، ممنوع تخش، ومنعوها«، جدير بالذكر أن عددا من 
الش��باب تظاهر أثناء حكم الإخوان أم��ام القنصلية الأمريكية 
وقذف��وا وزي��رة الخارجي��ة الأمريكي��ة بالطماط��م والبي��ض 
الفاس��د. واكد عكاش��ة، إن الدولة تمنع تعاقد المعلنين ونش��ر 
إعلاناته��م على قناة الفراعين إلا بق��در معين، منوها أن جماعة 
الإخوان لم تمنع الإعلانات عن القناة، وأضاف »الدولة بذاتها 
بتمن��ع وجود إعلان��ات في قن��اة الفراعين إلا بق��در، واللي ما 
تعرفيه��وش - موجه��ا حديثه لحياة الدردي��ري- الإخوان ما 
عملوهاش، منوها أن المعلنين كانوا يتعاقدون مع القناة بالعند 

في الإخوان« حسب قوله.

»قرف« إعلامي

واستطلعت »القدس العربي« آراء بعض الخبراء الإعلاميين 
حول قناة الفراعين، فقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام 
بجامعة القاه��رة في تصريحات خاصة ل�«القدس العربي«، إن 
توفيق عكاش��ة يمثل نوعا من »القرف الإعلامي«، الذي لا يليق 
بمص��ر، ولابد م��ن التعديل والتنظي��م في هذه القن��اة »لتظبيط 
القرف ده« لانه »قليل الادب وبيشتم في اي حد وكلامه كله في 
الفاضي، وعلى الدولة الا تصمت عن هذه القناة ولكنها تتركها 

تعمل حتى الان »وياريت توفيق عكاشة عاجبه«.

حالة فوضى

وعن تقييمه لقناة الفراعين وما تبثه من إس��اءات وش��تائم 
لش��خصيات عامة ودول، ق��ال الدكتور حس��ن عماد مكاوي، 

عميد كلي��ة الإعلام بجامع��ة القاهرة، ف��ي تصريحات خاصة 
ل�»الق��دس العرب��ي«، الإع��لام في حال��ة فوضى وف��ي حاجة 
ش��ديدة جدا إلى إعادة تنظيم، وقد تتطلب إعادة التنظيم إلغاء 
بعض القن��وات او التراخي��ص للقنوات الموج��ودة حاليا على 
اس��س جديدة تراعي صالح الدولة وصال��ح المجتمع وصالح 
المهن��ة، لان هناك ثلاثة اضلاع لابد من مراعاتها في اي قناة او 
وسيلة إعلامية تعمل في مصر، الجانب الأول، مصالح الدولة 
العليا اي سيادتها ووحدة اراضيها وسيادة القانون، الجانب 
الثاني، المقومات الأساسية للمجتمع وهي مقومات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية ومذكورة في الدس��تور على نحو واضح، 
الجان��ب الثالث، القوان��ين الخاصة بالمهنة نفس��ها، لان المهنة 
لاب��د ان تدار وفق��ا للمعايير الدولية ل��لاداء الإعلامي، ومعظم 
ه��ذه الامور مفتقدة ف��ي الصحافة وفي القن��وات الفضائيات 
بش��كل كبير، وبالتالي صياغة قوانين جدي��دة لتنظيم الإعلام 
مطل��ب هام ج��دا في ه��ذا الوقت الح��رج، حتى تع��اد صياغة 
المنظوم��ة الإعلامية في مص��ر بالكامل، واتص��ور انه لابد من 
إع��ادة طرح التراخي��ص مرة اخ��رى للقنوات الموج��ودة او إذ 
كان هن��اك ني��ة لبث قنوات جدي��دة، لكن لابد م��ن إعادة النظر 
لهذه المنظومة وتس��حب عملية التراخيص من هيئة الاستثمار 
وتخض��ع للمجل��س الاعل��ى لتنظيم الإع��لام بعد إنش��اؤه في 

الوقت القريب.
وع��ن إق��رار ميثاق الش��رف الإعلام��ي، قال م��كاوي، هذا 
الجزء معني به المجل��س الاعلى للتنظيم الإعلامي، لان المواثيق 
من إختصاص النقابات المهنية، ونحن لدينا نقابة للصحافيين 
ولي��س لدين��ا نقاب��ة للإعلامي��ين الذي��ن يعملون ف��ي الاذاعة 
والتليفزي��ون، فهذا الميثاق هام جدا لك��ن في حالة عدم وجود 
نقابة فلا يكون هناك ميثاق ولا التزام، وانا اتصور ان المجلس 
الاعلى لتنظيم الإعلام يمكن ان يضع ميثاقا موحدا ينطبق على 

كل وسائل الإعلام في مصر سواء كانت المقروءة او المسموعة 
او المرئية.

مخالفة للمواثيق

وع��ن تقييمه��ا لقن��اة الفراعين وم��ا تبثه من إس��اءات، 
قال��ت الدكتورة هوي��دا مصطفى، اس��تاذة ورئيس قس��م 
الإذاع��ة والتليفزي��ون بكلية الإع��لام جامع��ة القاهرة، في 
تصريحات خاصة ل�«القدس العربي«، بغض النظر عن تلك 
الاس��اءات نابعة من قناة الفراعين او أي قناة اخرى، فهذا 
اسلوب غير مقبول، لان هناك قواعد إعلامية لابد من جميع 
الإعلاميين والقنوات الفضائية الالتزام بها، قد نختلف مع 
بع��ض الدول او بعض التوجهات والآراء ولكن لا يحق لأي 
إعلامي أو قن��اة تجاوز تلك القواع��د، لان ذلك يعد مخالفة 
لمواثي��ق المهنة وقواعده��ا والمعايير المهني��ة، وبالتالي فهو 
غي��ر مقبول عل��ى الاط��لاق، ولكن عندم��ا يك��ون الأمر في 
حدود النقد او تكون لها توجهات معينة تدافع عنها بطريق 
محترم��ة فهذا أمر طبيع��ي، خاصة وانه من ح��ق القنوات 
الخاص��ة ان يكون لها بع��ض التوجهات وفقا لسياس��تها 
الخاص��ة، ولكن هذا لا يعطيها الح��ق ان تتجاوز حدودها، 
لان الآراء ش��يء والقواعد المهنية شيء آخر، وهذا يعد ضد 

المعايير المهنية والإعلامية.
لا ت��زال القنوات الخاصة تنظيمه��ا غير واضح والجهة 
المسؤولة عنها جهة غير إعلامية، وبالتالي إعطاء تراخيص 
لها يكون مجرد قواعد عامة وليس��ت ملزمة، وبالتالي فإن 
ع��دم وجود تنظيم ينظم وس��ائل الإعلام ككل ويكون هيئة 
لها مرجعية، فإن مس��ألة المنع المباش��ر والاغلاق س��يكون 
ش��يئا غي��ر مس��تحبا الا اذا كان له مرجعية مهني��ة معينة، 

وهذا ما نتمن��ى ان يكون موجودا مع وج��ود مجلس اعلى 
للإعلام، ولكن من الض��روري مراعاة اخلاقيات المهنة على 

الاقل، ولكن مسألة الغلق ليست هي الحل .
وع��ن إقرار ميث��اق الش��رف الإعلامي، قال��ت الدكتورة 
هويدا، لابد وان تكون هناك جهة تستطيع ان تُفعله وتجعله 
ملزما، لان تنفيذه مرتبط بشكل كبير بوجود قانون للإعلام 
واضح لتنظيم هذه التجاوزات وتحديد الجزاءات ووسائل 
المس��اءلة ولابد ان تكون هناك نقابة حتى نس��تطيع تفعيل 
ه��ذا الميثاق وإلزام��ه لانها تحمي حق��وق الإعلامي وتملك 
ايضا ادوات مس��اءلته، ولذلك يبدو لنا المشهد غير واضح 
لع��دم وجود نقابة او قانون مُفعل للإعلام وما زلنا نتعامل 
حتى الان بقانون 79 ونحن نحتاج إلى قانون جديد، وهذه 

اسباب زيادة الاخطاء التي تحدث الآن.

تراجع عن خطف موسى أبو مرزوق بزعم أن »أجهزة الأمن هربته«

خبراء إعلاميون لـ»القدس العربي«: ما يقدمه توفيق عكاشة »قرف إعلامي لا يليق بمصر«

توفيق عكاشة

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

أثارت استضافة شاشـة تلفزيون فلسطن 
المصـري  الإعلامـي  الرسـمي«،  »التلفزيـون 
توفيـق عكاشـة، فـي أحـد برامجـه، حالة من 
الجدل الكبير بن الإعلامين الفلسطينين من 
جهة، وبن العاملن في التلفزيون الرسمي من 

جهة ثانية. 
وكانـت التعليقـات سـاخطة علـى صاحب 
القـرار باسـتضافة هذا الشـخص علـى وجه 
الشـديد  بعدائـه  المعـروف  الخصـوص، 
مطالبـة  حـد  إلـى  ووصلـت  للفلسـطينين، 
التلفزيـون الرسـمي بضـرورة تقـديم اعتذار 
للشـعب الفلسـطيني علـى هذه الاسـتضافة، 

وعلى القرار الذي صدر باستضافة عكاشة.
علـى  عـاروري  فـادي  الصحافـي  وكتـب   
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  صفحتـه 
»فيسبوك« يقول »علمت من دائرة محيطة في 
البرنامج، أن إدارة تلفزيون فلسطن هي التي 

أصرت على استضافة عكاشة«. 
وأضـاف »كما توقعت«، ولذلـك فإن »إدارة 
تفرض سياسـة أمـر واقع فـي برامجها، يجدر 
بهـا أن تعتـذر«، وختـم العـاروري بالسـؤال 
»بدنـا نعـرف مـن العبقـري اللي طلـع بفكرة 

استضافة عكاشة«.
أمـا المـدون محمـد أبـو عـلان، فقـال إنـه 
وبعـد مشـاهدته للقـاء توفيـق عكاشـة عبـر 
شاشـة تلفزيون فلسـطن »لا يملك غير القول 
»إن تلفزيـون فلسـطن تخطـى كل الخطـوط 
الحمـراء باسـتضافته لشـخص كهـذا، يتهـم 
بالعمالـة  الفلسـطيني  الشـعب  مـن  جـزء 
للاحتـلال الإسـرائيلي، وطالـب في يـوم من 
الأيام بقصف قطاع غـزة، ورفع قبعته لجيش 

الاحتلال الإسرائيلي«.
وقال أبـو عـلان إن اتهام عكاشـة لحماس 
أنهـا تعمـل لصالح الاحتـلال الإسـرائيلي من 
على شاشـة تلفزيون فلسـطن، هو أمر معيب  

للتلفزيون الفلسطيني.
الفلسـطينين  الصحافيـن  أحـد  وكتـب   
قائـلًا »مـن المفتـرض أن نطالـب كصحافين، 
اسـتضافة  مـن  الهـدف  حـول  بتوضيحـات 
إنسان مشـبوه، كتوفيق عكاشة، على شاشة 
التلفزيون الرسـمي، ما الهدف؟ وما الرسـالة 
تخـدم  بمـاذا  الآن؟!  ولمـاذا  إيصالهـا،  المـراد 
استضافة أمثاله، القضية الفلسطينية، ثم من 

المسؤول؟!«
 وراح الإعلامـي إيهـاب الجريـري، يطالب 
الحكومـة الفلسـطينية بموقـف، فهي اسـمها 
حكومـة التوافـق الوطنـي، تشـكلت باتفـاق 
بـن حركتي فتح وحماس، على أسـاس يعني 

مقدمة لاسـتعادة الوحـدة وانهاء الانقسـام. 
ووجـه الجريـري سـؤاله للحكومـة بالقول: 
لمصلحـة من يتـم الآن بـدون أي مبـرر إطلاق 
بـوق توفيـق عكاشـة علـى شاشـة تلفزيون 
فلسـطن ضد حماس أو كما يسـميهم عكاشـة 
»اخوان الشـيطان«، وأضاف »هناك من يجب 

ان يعتذر عن استضافة توفيق عكاشة«.
 لكـن الجريـري وخـلال أكثـر مـن نقـاش 
للصحافين، أكد أن لا علاقة لموظفي التلفزيون 
الرسـمي بهذا الأمر، وليس هنـاك ضرورة أن 
نحملهـم فـوق طاقتهـم، فموظفـو التلفزيـون 
هـم موظفو حكومة، وفـي كل العالم الموظف لا 
يتدخل في السياسات العامة، لأنه وبصراحة 

»مش شغلهم«.
فـي  العاملـن  بعـض  دفـاع  وبسـبب   
التلفزيون الرسـمي، عن اسـتضافة عكاشـة، 
بعـد  يقـول  سـمارة،  معـن  الصحافـي  كتـب 
اسـتضافتهم لعكاشـة، »مروج ومبرر عمليات 
قتـل الأطفـال الفلسـطينن في غـزة«، يخرج 
الإذاعـة  هيئـة  فـي  العاملـن  بعـض  علينـا 
والتلفزيـون الفلسـطينية ليقولـوا إن هنـاك 
مؤامـرة عليهـم، ويقـول البعض الآخـر إن لا 

حول لهم ولا قوة«.
 وهاجم سـمارة هـذه الردود مـن العاملن 
بالقـول »نعـم نحن سـنتآمر عليكـم إن ظللتم 
تخرجـون عـن الصـف الوطنـي وإن أدخلتم 

السـم إلـى عقولنـا، وسـنتآمر عليكـم أن لـم 
تحترمـوا عقولنـا، ولـن نرضـى بعملكـم إن 
منحتم جواز قتل لأطفال فلسطن، وإن صرتم 
مثـل »قنـاة الأقصى« تبثـون الكفـر والتخلف 
واسـتباحة الوطن والدم والأطفال، وبالتالي 
فإن تلفزيونا يعتبر عكاشة مرجعا له، بلا شك 
لا يمثلنـا، ولن نبالغ أو نقـذف التهم جزافا إن 
قلنا أنه ليس فلسـطينياً ولا يخـاف على الدم 

الفلسطيني«.
لكـن أحد أعمـدة الإعلام الرسـمي سـابقاً، 
كتـب يقـول إن »الإعلام الرسـمي، مـن إذاعة 
وتلفزيـون، ووكالـة أنبـاء، ليـس للرئاسـة، 
فيهمـا  للعاملـن  وليـس  للحكومـة،  وليـس 
وحسب، وإنما هو إعلام ملك للجميع منا، ملك 
كل فلسـطيني، إن كنـا نؤمن بالملكيـة العامة، 

والأهم بالديمقراطية«.
ورغـم هـذا الجـدل، إلا أن هـذه الحالـة لم 
تتوقف تقريباً منذ الانقسـام الفلسـطيني بن 
حركتي فتح وحماس، واسـتلام حماس لزمام 
الأمـور في قطـاع غـزة، وإن هدأت قليـلًا بعد 
توقيـع كل اتفاق مصالحة بـن الطرفن، إلا أن 
الجـدل كان مسـتمراً مـن حيث المبـدأ على بث 
الطرفـن لبرامج لهـا علاقة مباشـرة بالتهجم 
علـى الطـرف الآخـر، وهـو مـا يثيـر الشـارع 
الفلسطيني، الذي لا يريد الوصول إلى صدام 

آخر بن الطرفن.

مطالبات باعتذار من تلفزيون فلسطين للشعب

هجوم للإعلام المحلي الفلسطيني على نظيره الرسمي
إثر حالة من الجدل أثارتها استضافة توفيق عكاشة القاهرة ـ من مروة جمال: 

طالبت جمعيـات مصرية )غير حكومية( بمنح الرجال 
المسـاواة الكاملة مع المرأة، وهو ما واكب الاحتفال باليوم 
العالمـي لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة والذي يصـادف 25 

نوفمبر/ تشرين ثان من كل عام..
الجمعيـة المصرية »حقـوق الرجل« تعرف نفسـها عبر 
صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك« باقتضاب قائلة: 

»مجموعة رجالية بامتياز ضد المرأة«.
إن  الجمعيـة:  مؤسسـي  أحـد  كامـل  محمـد  وقـال 
»محـاولات تأنيث المجتمع المتنامية بشـكل مفزع هي التي 
دفعتنا للتفكير في تأسـيس كيان يدافع عن حقوق الرجل 

ويحاول استعادتها«.
ومضى موضحا: »التحيز  للقيم النسـوية على حساب 
الرجوليـة بـات واضحا؛ فأصبح ملاك الشـركات وأماكن 
العمل يشـترطون أن يكون العاملـون بالمناصب المرموقة 

من السيدات باعتبارهن واجهة مشرفة«.
»حتـى وسـائل الإعـلام دائما مـا تخصص مسـاحات 
ثابتة للدفاع عن حقوق المرأة، وأغلب الإعلانات التجارية 
التـي تقوم ببثها تسـتعرض منتجات كمالية تسـتخدمها 
السيدات، ما جعلنا بدورنا نتساءل: أين حقوق الرجل«، 

يضيف كامل.
أمـا محمد الجبرتي أحد أعضـاء الجمعية، فقد عبّر عن 
قناعاتـه التي دفعتـه للمشـاركة بتدوينة علـى الصفحة 
الرسـمية لجمعية »حقـوق الرجل«، قال فيهـا: »إذا رأيت 
سيدة أو فتاة تتعرض لموقف سيئ في الشارع لا تساعدها، 
قاطعوا المحال والشركات التي تمتلكها سيدات أو تشترط 
أن يعمل بها فتيات، ادعموا مطالب المرأة بالمسـاواة.. نعم 

لتأدية المرأة للخدمة العسكرية أسوة بالرجل«.
بـدوره، لفـت أحمد بغدادي مؤسـس حركة »تمرد ضد 
قوانن الأسـرة« لما يعتبره »تحيز« قوانن الأسرة للمرأة 

في مصر على حساب الرجل.
وأوضـح أن »القوانـن انحـازت للمـرأة فيمـا يتعلـق 
بإجـراءات ما بعـد الطـلاق كحضانة الأطفـال، فالقانون 
يحـرم الأب من رؤيـة أبنائه الذين يعيشـون في حضانة 
طليقته إلا مرة في الأسبوع وبحضور شرطي تحت رقابة 
مشـددة؛ ما يؤدي لقطع صلة الرحم و لضعف علاقة الأب 

بأبنائه«، على حد قوله.
واختتم المصدر تصريحاته بالحديث عن المطالب التي 
من أجلها أسست الحركة وهي »مساواة الرجل بالمرأة في 
التشريعات القانونية، واستبدال قانون الرؤية بالرعاية 
المشـتركة التـي تمكن الأطفال مـن المبيت مـع الطرف غير 
الحاضن لهم _ سـواء كان الأب او الأم _ مرتن أسـبوعيا 

وتقاسم الإجازات«.
وعلـى نفس الـدرب يسـير »اتحاد رجال مصـر« الذي 
تم تدشـينه في أبريل/ نيسـان الماضـي للدفاع عن حقوق 

الرجل.
وفـي البيـان التأسيسـي للاتحـاد قال مؤسسـه أيمن 
كمـال إن »اتحاد رجال مصر جـاء ليرفع المعاناة عن كاهل 
الرجال بعدما تفشـى الانحياز التشـريعي للمرأة بدرجة 

أفقدت الرجل كل حقوقه«.
كمـا جاء فـي البيـان أن »تلـك القوانن التـي انحازت 
فاسـدة  أسـلحة  الأمـر  واقـع  فـي  هـي  بسـخاء  للمـرأة 
اسـتخدمتها المـرأة فكانـت أول من جرح بها؛ بعد تفشـي 
حالات الطلاق مؤخرا جراء تسـهيل إجراءاته على المرأة 

قانونيا«. )الأناضول(

في يوم مناهضة العنف ضدها
جمعيات مصرية تطالب بمساواة الرجل مع المرأة
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تتواصــل  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الاشــتباكات بين تنظيم داعش، وفصائل 
كردية فــي مدينة عين العــرب »كوباني« 
حلب  محافظــة  شــرقي  شــمال  الواقعة 

السورية.
متقطع  بشكل  الاشــتباكات  واستمرت 
على مــدار اليوم، في عمــق المدينة، التي 
تتواصــل فيها المعارك منذ نحو شــهرين، 
في محاولة من التنظيم للســيطرة عليها، 
المتصاعدة  الدخان  أعمدة  شــوهدت  فيما 
من المناطق التي شــهدت قتال شوارع، من 
قضاء ســوروج بولاية شانلي أورفة على 

الجانب التركي من الحدود.
كما أجــرت طائــرات التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية طلعات 
حين  في  المدينة،  ســماء  فوق  استطلاعية 
تواصــل قوات الأمــن التركيــة اتخاذها 
الحدود  خط  على  اللازمة  الأمنية  التدابير 

مع سوريا.
وتشــهد عين العرب قتــالا عنيفا، بين 
داعــش مــن جهــة، و«وحــدات حماية 
وفصائل  والبيشمركة،  الكردية،  الشعب« 
من الجيش الحر من جهة أخرى، تدعمهما 
ضربات جوية من قوات التحالف الدولي، 

بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد القائد الميداني لفصيل ثوار الرقة 
»الجيش  أن  إبراهيــم«،  »أبــو  المعارض، 
السوري الحر، وفصائل كردية مدعومة من 
قوات البيشمركة، ســيطرت على مساحة 
90٪ مــن مدينة عين العــرب )كوباني(، 
الواقعة في شــمال شــرق محافظة حلب 
الســورية. وأوضــح »أبــو إبراهيم«، أن 
تنظيــم داعــش الإرهابي تلقى خســائر 
كبيرة خلال الاشــتباكات المتواصلة، منذ 
أكثر من شهرين، لافتا إلى استمرار المعارك 

في محيط عين العرب.
إبراهيم«، »بســط الجيش  »أبو  وتابع 
مدعومة  كردية  وفصائل  الحر،  الســوري 
من البيشــمركة، سيطرتهم على 90٪ من 
كوبانــي، ولا وجود لأية اشــتباكات في 
مركز المدينة، كما تم دحر التنظيم من قسم 
كبير مــن الناحية، وســيطر الأكراد على 
المنطقة الصناعية شــرق كوباني، إضافة 

إلى أحد الحواجز«.
وأشــار »أبو إبراهيم«، إلى اســتمرار 
تقدمهــم في مواجهــة داعــش، مبينا أن 

الاشتباكات تحولت إلى خارج المدينة.
وفــي نفــس الســياق، أفاد الناشــط 
رشيد«،  أبو  »مصطفى  المنطقة  في  الميداني 
الدولــي بقيادة  التحالــف  أن مقاتــلات 
الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت مواقع 
لداعش خــارج عين العــرب، لافتا إلى أن 
التنظيــم تعرض لخســائر كبيرة في عين 
العرب. وقال أبو رشــيد »إن داعش هجم 
استقدمهم  الذين  بالمسلحين،  كوباني  على 
من الرقة ودير الزور، حيــث قُتل أغلبهم، 
وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من السكان 
في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش«.

إلى ذلك انتقد هيثم المالح رئيس اللجنة 
القانونية بالائتلاف السوري، عدم تعاون 
دول أصدقاء سوريا، بالشكل الكافي معهم 
في ســبيل حل الأزمة الماليــة التي تعاني 

منها مؤسسة الائتلاف.
وقــال المالــح »كل مــا تلقينــاه مــن 
الســعودية على ســبيل المثال 50 مليون 
دولار، بينما لبنان تلقى 4 مليارات دولار«.

ونقلت تقارير صحافية في تشرين أول/ 
اكتوبــر الماضي عن مســؤولين في لبنان 
تلقيهم أسلحة فرنســية بتمويل سعودي 
في  لمســاعدتها  دولار،  مليــارات   4 بقيمة 
مواجهة »المتشــددين الإســلاميين الذين 

يتسللون إليها عبر الأراضي السورية«.
الأزمة  صعوبــة  »رغــم  المالح:  وقــال 
الائتلاف  مؤسســة  عمل  علــى  وتأثيرها 
والحكومة المؤقتة، إلا أنها لا تساوي شيئا 
أمام معاناة الشــعب الســوري، من قتل 

واعتقال وتدمير منازل ولاجئين«.
ووصف الأمين العام للائتلاف السوري 
نصر الحريري، فــي تصريحات صحافية 
الماضي،  أول/أكتوبــر  يــوم 17 تشــرين 
»المشــكلة  بأنه  والاقتصادي  المالي  الدعم 
الأكثر تأثيرا على إبطــاء عجلة الثورة«، 
وقــال »نحــن لا نعاني فقط من شــحّ في 
الدعــم المالي فحســب، بل حتــى الدعم 
المالــي الموجود والمتوافر لدينا، مشــكلته 
أنــه لا يعطى لقنــاة واحدة، بــل يعطيه 

الداعم بطريقة عشوائية لبعض التكتلات 
الإغاثية  المؤسسات  أو  أحيانا  الشــبابية 

المختلفة تارة أخرى«، حسب تعبيره.
دول  تقصيــر  أن  الحريــري  واعتبــر 
»أصدقاء ســوريا« في تقديم الدعم المالي 
للسوريين، هو ما يدعم الإرهاب والتطرف 

المالي  أو بأخرى، وقال إن »الدعم  بطريقة 
عن طريق قنوات واحدة ومنظمة من شأنه 

أن يعيد رسم خارطة الثورة السورية«.
ونفى المالح أي تأثير للأزمة المالية على 
وجود كيان الائتلاف، مشــيرا في الوقت 
ذاتــه أن ما يتردد عن محــاولات البعض 

إنشــاء كيان بديل للائتلاف، لا يستطيع 
أن يؤكــده أو ينفيه، لكنه قــال »في رأيي 
هذا ليــس في مصلحة الثورة الســورية، 
لأن هناك كيانا قائمــا حصل على اعتراف 

دولي«.
وحــول ما يتــردد عــن تصــدر معاذ 

الخطيب لمشهد إنشــاء هذا الكيان، أبدى 
المالح تحفظا على أســلوب عمل الخطيب، 
مضيفــا: »هــو شــخص لا يجيــد العمل 
في مؤسســات، ودائما ما تكــون أفكاره 

وتوجهاته شخصية«.
ونقلت الأناضول في وقت ســابق عن 

مصــدر بالائتلاف الســوري قوله إن ثمة 
توجها دوليا لانشاء كيان بديل للائتلاف، 
وكشف المصدر عن أن زيارة معاذ الخطيب 
الأخيرة لروسيا لها علاقة بالكيان، والذي 
سيتم التعامل معه بشأن مفاوضات الحل 

السياسي.

هيثم المالح عضو الائتلاف السوري ينتقد ضعف قيمة مساعدات »أصدقاء سوريا«

قائد ثوار الرقة: 90٪ من عين العرب تحت سيطرة الجيش الحر والمقاتلين الأكراد

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحه خلال استعدادات للمعارك في منطقة جبل الأكراد

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

الســورية  الصحية  الســلطات  قالت 
أنها لجأت مؤخراً لاعتماد أســلوب جديد 
ســمته »الاستعراف« للكشــف عن هوية 
الجثث المجهولــة التي لا يمكــن التعرف 
عليها نتيجــة التشــوهات الكثيرة التي 
أصابتها، وأنها أحدثت قســماً جديداً في 

الطب الشرعي خاصاً لهذا الغرض. 
وذكرت مصــادر إعلامية ســورية ان 
إدارة الأمــن الجنائي في ســورية تمتلك 
مخبراً واحداً فقط يمكنه القيام بفحوص 

الـ »دي أن يه« وأن هذا المختبر اليتيم غير 
قادر على إجراء مئات فحوص الـ »دي ان 
يه« لمئات الجثــث غير معروفة الهوية في 
الطاحنة  ظل اســتمرار الصراع والحرب 

التي تعيشها البلاد.
المصادر نقلت عن ياســر صافي رئيس 
السلطات  أن  الطب الشرعي في ســوريا 
الســورية لم تســتطع طوال العام 2014 
التعــرف ســوى علــى هويــة 28 جثة 
بالاعتماد على فحــوص الـ دي ان يه من 
أصل 450 جثة مشــيراً إلى أنه تم إحداث 
برنامج خاص يحمل اســم »الاستعراف« 
في  المتوافرة  الموجــودات  علــى  ويعتمد 
أو  كالثياب  عليهــا  للتعــرف  الجـــــثة 
أو أشــــياء أخرى مميزة يمكن  الأسنان 

التعرف عليها من خلالهــا، لكن أن هناك 
الكثير من الجثــث لا تحمل ثبوتيات تدل 

عليها.
وكشف المســؤول الطبي السوري أنه 
تم التعرف خلال الشهرين الماضين على ما 
يقارب الـ 250 جثة من بلدة عدرا العمالية 
مختلفة  جنســيات  مــن  دمشــق  بريف 
معظمها عربية بفضل برنامج الاستعراف 
الــذي تم صنعه من قبل الطب الشــرعي 
السوري وأن خبراء »الاستعراف« بصدد 
تطوير أدواتهم لاحقاً لاســيما وأن هناك 
عدداً كبيراً من الجثث تســتقبلها المشافي 
بمــا في ذلــك عــدار العماليــة حيث من 
المحتمل أن يصل عددها خلال الأيام المقبلة 

إلى 1000 جثة وفق قوله.

ريف حلب ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

ســيطرت المعارضة السورية المســلحة على المعامل 
الصناعيــة فــي محيــط مخيــم حنــدرات بريــف حلب 
الشــمالي، وقتلت أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام 
فــي تلــك المنطقة، وذلــك إثر اشــتباكات عنيفــة دارت 
بــين الطرفين، أدت إلــى عطب دبابتين تعــودان لقوات 
النظام وإيقاع قتلى وجرحــى في طاقمهما، وذلك بعد 
اســتخدام قــوات المعارضــة صواريخ التــاو المضادة 

للدروع.
كمــا ســيطر تنظيــم »جبهــة النصــرة« و »جيــش 
المهاجريــن والأنصــار« وكتائب أخرى علــى مبان في 
الجمعيــة الســكنية الملاصقــة لبلدة الزهراء الشــيعية 
فــي الريف الشــمالي في حلــب، وذلك ضمــن العملية 
العسكرية التي تهدف إلى اقتحام بلدتي نبل والزهراء 
لمنــع وصــول النظام إلــى المدينتيين، وبهدف توســيع 

القاعدة العسكرية داخلهما.
إلــى ذلــك، دارت اشــتباكات عنيفة جــداً بين قوات 
النظام قوات المعارضة خلال محاولة الأخيرة السيطرة 
علــى منطقة المعامل في جنوب بلدة الزهراء، وشــارك 
في هذه الاشتباكات فصائل عسكرية عدة منها »جبهة 

النصرة« و »جيش المهاجرين والأنصار« بقيادة صلاح 
الدين الشيشاني وفصائل وكتائب أخرى، وجاء ذلك 
بالتزامن مع قصف قــوات النظام بلدة بيانون وحيان 
وعندان في الريف الشمالي بالمدفعية الثقيلة والطيران 
الحربي. واســتطاعت الكتائب المشــاركة فــي العملية 
العســكرية ان تأســر اكثر من 10 مســلحين من بلدتي 
نبــل والزهراء، وذلك أثناء اقتحام نقاط عســكرية في 
محيط البلدتين بالإضافة إلى قتل عشــرات المســلحين 

من مدينة الزهراء ونبل.
وأعلنت شبكات إعلامية من داخل نبل والزهراء عن 
أسر عنصر واحد من الجيش الحر »جيش المجاهدين«، 
وقامت بنشــر صور له، فيما لم ينشر الجيش الحر أي 
معلومات عن أسرى نبل، وتشير المعلومات المعلومات 
إلــى تواجدهــم عنــد أحــد الفصائــل العســكرية مــن 

المجاهدين تابعين لـ »جبهة النصرة«.
ونشرت شــبكات إخبارية في نبل والزهراء أخبارا 
عن هجــوم لجبهــة النصــرة وصفتــه »أقــوى هجوم 
تشــهده المدينــة«، حيــث أعلنــت الشــبكات الإخبارية 
المؤيــدة للنظــام فــي المدينتــين ان الآلاف مــن قــوات 
المعارضة نفذوا اقتحام لنقاط عسكرية في محيط بلدة 

الزهراء الشيعية في الريف الشمالي.
فيما قال المكتب الإعلامــي في مدينة عندان بالريف 
الشــمالي، ان حركة نزوح كبيرة شــهدتها مدينتا نبل 

والزهــراء، بســبب الاشــتباكات العنيفــة فــي محيط 
البلدتــين، وتوجهت عشــرات العائلات الشــيعية نحو 
مدينة عفرين الكردية، وذلك تخوفاً من تقدم المعارضة 

المسلحة إلى المدينتين.
وجــاء ذلك في الوقت الذي ألقــى فيه طيران النظام 
علــى مناطــق كردية مجــاورة لبلدتــي نبــل والزهراء 
مظــلات تحمــل ذخيــرة، مــا ســبب هجــوم مــن قبل 
الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على »حزب 
الاتحاد الديمقراطي« في عفرين، والذي اتهموه بإمداد 
نبــل والزهــراء بالذخيــرة، واســتقبال المصابــين من 
الشبيحة وقوات النظام في مشافي عفرين في المناطق 

الكردية.
وقال مصدر عسكري لـ«القدس العربي« ان العملية 
في نبــل والزهراء مســتمرة وهــي جــزء لا يتجزأ من 
عملية حندرات، فالنظام من خلال عملياته في حندرات 
يريد الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء لجعلهما قاعدة 

عسكرية للسيطرة على بلدات الريف الشمالي.
وأضــاف »قررنــا القيــام بهــذه العمليــة مــن أجل 
الاشــتباك مــع الشــبيحة في محيــط للمدينتين لشــل 
قــدرة الطيــران الحربــي والمروحــي علــى العمــل في 
مناطق الاشــتباك، وليس كما حــدث في حندرات التي 
تعتبــر مناطق مكشــوفة للمدفعية والطيــران المروحي 

والحربي«.

المعارضة السورية المسلحة تسيطر على نقاط جديدة في ريف حلب الشمالي 
وتقتل 30 عنصراً نظامياًٍ وتفجر دبابتين

»الاستعراف« بديل الـ »دي أن يه« لتحديد هوية
 مئات الجثث المشوهة في سوريا من جنسيات متعددة

دير الزور ـ »القدس العربي« 

من أليمار لاذقاني:
مثلث دير الزور، هو المساحة التي يسيطر عليها النظام السوري 
في قلب دولة الخلافة الإســلامية )داعش(، ويتألــف من مطار دير 
الزور العســكري وجزء من المدينة، ويوجد فيه حوالي أربعة آلاف 
عسكري من جنود النظام فقط دون أي وجود للميليشيات الشيعية 
ســواء كانت العراقية أواللبنانية أو السورية، على حد قول »ك.ن« 
وهــو جندي ويعمل حاجب لــدى أحد الضباط الذيــن يقاتلون في 

صفوف جيش النظام بدير الزور.
وأضــاف »ك. ن« أن ضربات قوات التحالف في تلك المنطقة تطال 
قــوّات داعش التي تهاجمنــا، لكنّ ضرباتهم لا تــؤذي هذا التنظيم 

كثيراً، وكأنّها تعاتبهم فقط.
يعود »ك. ن« من دير الزور إلى قريته في ريف اللاذقية بعد غياب 
اســتمرّ لعام ونصف، ولا يبدو من تعابير وجهه أنّه قادم من معركة 
طويلة، يقول في حديث لـ »القدس العربي«: »ما يقال بأن عدد جنود 
النظام في دير الزور ثمانيــة آلاف مقاتل هو غير صحيح وكلام على 
الورق فقــط، إذ ان عدد المقاتلين الفعليين لا يتجــاوز الأربعة آلاف، 
بالإضافة إلى وجود  ألفي مصاب لا يستطيع النظام إخلاءهم وهناك 

حوالي الألفي حاجب لضباط الجيش«.
وبين أن مــا يقال عن وجود ثمانية آلاف جنــدي كلام مبالغ فيه، 
ولا يمكننا احتســاب عدد الحجّاب الذين يعتبرون ظاهرة في جيش 
الأســد تم العمل على ترســيخها مــن خلال ترســيخ ثقافة الخنوع 
والتملق، فأنا أتذكر عندما كان عدد حجّاب مدير مدرســة المخابرات 
الحربية في ميســلون عام 2006 مئتي حاجب يدفــع معظمهم مبلغاً 
شــهريّاً للبقاء فــي بيوتهم، وهكــذا تحت هذا المســمى كان ضباط 
الجيش الســوري يغوصون في حلقة فساد تبدو لحد كبير قانونيّة، 

لا تخضع للمساءلة من قبل أحد.
وحول الميزات التي يحظى بها حجّــاب الضباط، قال لـ »القدس 
العربي«، إنّهم وببســاطة يدفعون ثلثي رواتبهم للبقاء ضمن حدود 
آمنة وليهربــوا من القتال علــى الجبهات، فالجبهــات هناك كثيرة 
وكلّها مشــتعلة ضد »داعش«، وعلى طول حدود مثلث النظام هناك، 
حيــث أن المنفذ الوحيد لقوّات النظام هو الجــو وحصراً في الليالي 
المظلمة، مبينا أن هبوط أي طائرة في وضح النهار أو في ليلة مقمرة 

سيعرضها لقذائف مجاهدي داعش وللتفجير.
وأضاف أن هــذة الطائرات هــي المنفذ الوحيــد والضيّق الذي 
يؤمن للقوات هناك الطعام والإســعاف، وحتّى نقل وجلب العسكر 
من الإجازات. يقول »ك. ن«، »أعلم جيّداً أنّ كل هذا القتال هو أشــبه 
بمســرحيّة كبيرة، وأن النظام لا ينوي تحقيــق انتصار كبير هناك 
فهو يفيد التحالف دون أن يكتســب شيئاً«، مبينا أن داعش تعلم أن 
التحالــف يحمي هذا المثلث الذي بات مع أرواح من فيه على طاولات 

المفاوضات السريّة. 
بدوره، يرى ناشط من الساحل السوري أنه يوجد في قلب دولة 
الخلافة ثمانية آلاف مقاتل لنظام الأســد، ولا تركز داعش كثيراً على 
هذا المثلــث الذي يثقب دولتهــم، كما هو حال النظــام الذي يعرف 
قادته جيّداً مســار القتال هناك، ومدى فساد الضباط، كما يعرفون 
كيــف يصلون هذا المثلث بحلب أو بحمص، ليبقى خط إمدادهم قويّاً 

وليقوضوا به دولة الخلافة.
ويبين أن هذا المثلث أشــبه بالورقة الأخيرة لجميع اللاعبين، فقد 
يكون مطيّة لبقاء النظام بعد رحيل الأســد، ويبدو أنّهم ســيرمون 
بها فــي حال تهدد أيٌّ منهم بخطر كبير، لكن يبقى هذا الوضع شــبه 

الساكن هناك إلى حين التوصل إلى صفقة.
لا يعلــم »ك. ن« أنّه ربما قد يكون أضحيةً للنظام مثل جنود مطار 
الطبقــة، وقد يكون على علم، لكننا عندما ســألناه عــن نهاية هذه 
الحال غير المســتقرة هناك، أجابنا بأنّه »عندما ســيغادر هذه المرّة 

سيخبر أهله بأنّه قد لا يعود«.

أحد جنود الأسد: مثلث دير الزور ثقب النظام في قلب »داعش«... 
وأعداد مقاتلي النظام وهمية

الحسكة ـ »القدس العربي«

من جوان سوز:

وزعــت لجان خاصــة تتبع لــإدارة 
حزب  بها  يشــارك  التي  المدنيــة  الذاتية 
الاتحاد الديمقراطي الـ»PYD« أحد أكبر 
الأحزاب الكردية الســورية إبلاغ العديد 
من الأسر السورية بمختلف مكوناتها في 
مدينتي الحسكة وضواحيها، بهدف تقديم 
أحد أفرادها من الذيــن تتراوح أعمارهم 
ما بين الـــ18 و 30 عامــاً، لتأدية الخدمة 

الإلزامية لمدة ستة أشهر.
وكانت الإدارة الذاتيــة المدنية أعلنت 
في وقت ســابق، عــن قانــون التجنيد 
الإجباري في وقت ســابق تحت مســمى 
مقاطعة  فــي  الذاتي«  الدفــاع  »واجــب 
الجزيــرة التي تشــمل مدينة الحســكة 

وريفها شمال شرق سوريا.
الســوري  الكردي  الناشــط  وأوضح 
حميد إبراهيم في حديث خاص لـ »القدس 
العربي« أنه في ظل الأوضاع التي تمر بها 

الدولة  تنظيــم  هجمات  نتيجــة  المنطقة 
الإســلامية »داعش« على المــدن الكردية 
الدفاع عنها  السورية، يجب على الجميع 
لكن المشــكلة فــي الأمر ان إصــدار هكذا 
قرار من قبل طرف سياسي واحد يفرض 
الســورية  الكردية  المدن  ســيطرته على 
ســيؤدي إلى خلق حالة مــن التوتر في 
دفع  والذي  الســوري  الكُردي  الشــارع 
بالعديد من الشباب إلى الهجرة إلى تُركيا 

وإقليم كُردستان العراق.
وتابــع »يتوجب على حركــة المجتمع 
الديمقراطــي التي تشــارك فــي الإدارة 
الهيئة  إعــلان  انتظار  المدنيــة  الذاتيــة 
السياسية المشــتركة مع المجلس الوطني 
إقرارها  الكردي في ســوريا، والتــي تم 
مؤخراً في اجتماعات موسعة بين الطرفين 

في مدينة دهوك الكردستانية«.
المجلس  في  القيادي  وصف  جهته،  من 
الكُــردي فــي ســوريا محمد  الوطنــي 
إســماعيل هذه الخطوة بـ »غير الموفقة« 
من قبل حركة المجتمع الديمقراطي، مؤكداً 
في تصريــح لـ »القــدس العربي« أن كل 
قرار صادر من أي جهة بشــكل منفرد بعد 

اتفاقية دهوك ســتكون خطوة لها أثرها 
علــى الشــارع الكُردي وخلــق خلافات 
جديدة ما بــين الأطــراف الكُردية، وهي 
محاولــة أخرى مــن قبل حركــة مجتمع 
والقرار  بالســلطة  للتفــرد  الديمقراطي 
فــي المنـــاطق الكُردية وخــرق لاتفاقية 

»دهوك«.
وكان تم توقيع اتفاقية »دهوك« مؤخراً 
بــين الطرفــين برعاية من رئيــس إقليم 
كُردستان مسعود البارزاني، والتي كانت 
أبرز نقاطها تشكيل قوة عسكرية مشتركة 

من الطرفين.
وطالــب إســماعيل حركــة المجتمــع 
الديمقراطي »العــودة إلى البنود التي تم 

الاتفاق عليها في مدينة دهوك«.
بــدوره، قال عضو المكتب السياســي 
فــي الحــزب الديمقراطي الكُردســتاني 
نشــأت ظاظا لـ »القدس العربي« إن هذا 
المجتمع  حركــة  أصدرته  الــذي  القانون 
الديمقراطي، ســيعيد الخلافــات ما بين 
الأطراف السياسية الكُردية إلى الواجهة 
مــرةً أخــرى، مضيفــاً أن مــن أولويات 
المجلس الوطنــي الكُردي وحركة المجتمع 

الديمقراطي في سوريا العمل على وحدة 
الصف الكُردي سياسياً وعسكرياً لمحاربة 
التي  الراديكالية  الإســلامية  التنظيمات 
تهاجم المدن الكردية الســورية ومحاربة 

النظام السوري في آن واحد.
يشــار إلى أن المجلــس التنفيذي في 
الإدارة الذاتية المدينة كان أصدر قبل نحو 
أربعة أشــهر قانون التجنيد الإلزامي في 
مقاطعة الجزيرة الســورية تحت مسمى 
»واجب الدفاع الذاتــي«، حيث لاقى هذا 
القانون معارضة شــديدة من قبل أحزاب 
ســوريا  في  الكــردي  الوطني  المجلــس 
وغيرها من الأحــزاب والتيارات الكردية 

السورية الأخرى.
كما رأى حراك الشباب الكردي أن هذه 
الخطوة تهدف إلى محاولة التفرد بالقوة 
العسكرية، فيما اســتجاب العشرات من 
وحزب  الديمقراطي  المجتمع  حركة  موالي 
الاتحاد الديمقراطــي لهذا القانون، حيث 
التحقــوا بوحــدات حماية الشــعب في 
مدينة الحسكة وريفها ومن ضمنهم عرب 
وأكراد يحاربون تنظيم الدولة في خندق 

واحد.

حزب »الاتحاد الديمقراطي« الكردي
يفرض الخدمة الالزامية على الشبان السوريين في مناطق سيطرته

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من حازم داكل:
قالــت »المنظمــة الســويدية لمكافحــة 
الإرهاب« إنها أوقفت ثلاثة شــبان مراهقين 
في مطار »أوميو شمال البلاد« كانوا عازمين 
على الســفر إلى ســوريا والقتال بصفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
»داعش«، وذلك بحســب ما أوردت صحيفة 
من  الســويدية  كوريرن«  »فيســربوتنس 

العاصمة استوكهولم.
وقال محمد أرتان أحد متطوعي »منظمة 
مكافحة الإرهاب« في الســويد في تصريح 
لصحيفــة »فيســربوتنس كوريــرن«: إن 
المنظمة التقــت قبل حوالي ثلاثة أســابيع 
بعدد من الشــبان في بلديــة أوميو، وكان 
أحدهم علــى اتصال مع صديــق له جنوب 

الســويد، الذي ســافر في وقت لاحق إلى 
العراق معقل التنظيم، مشيراً إلى أن المنظمة 
تتوقــع أن يكــون المراهقــون الثلاثة على 
اتصال مــع هذا الصديق خــلال محاولتهم 

السفر إلى سوريا. 
وأضاف ارتان أن أهالي المراهقين الثلاثة 
لم يكن لديهم أي علم بنية أولادهم بالســفر 
إلى ســوريا او العــراق للقتــال بصفوف 
»داعش«، منوهاً بأن الأهالي لم يشــكوا في 

السابق من تصرفات أولادهم.
الاســتخبارات  أجهــزة  رئيــس  وكان 
الســويدية اندرز ثومبرغ  اعتبر في حديث 
مع الإذاعة العامة »أس آر«  في وقت سابق، 
ان حوالــي 300 ســويدي قــد يكونون في 

صفوف تنظيم »داعش«.
وأوضــح ثومبرغ لإذاعــة »لقد تأكدت 
للانضمام  توجهــوا  لأشــخاص  حالة  مئة 
إلى المعارك هناك، وهنــاك حالات مفترضة 
أيضــا«، مبينــا أن هنــاك حالات لــم يتم 

إحصاؤها ما يرفع العدد الاجمالي إلى 250، 
أو 300 شخص«. 

وأشــار إلى ان عدد المرشحين للانضمام 
إلى القتال في سوريا يزداد بسرعة، مضيفا 
أن عدداً من الشــبان السويديين يتوجهون 
إلــى هنــاك، ويتدربــون في معســكرات 
على اســتخدام المتفجرات والأســلحة لكي 
يصبحــوا إرهابيــين، ولدى العــودة إلى 
السويد، يظهر استعداد بعض هؤلاء الأفراد 
لرقابة  ويخضعون  إرهابية  أعمال  لارتكاب 

مشدده.
تشــرين  نهاية  فــي  الســويد  وأعلنت 
أول/ أكتوبــر انهــا تعتزم إصدار تشــريع 
لمنــع رعاياهــا من المشــاركة فــي نزاعات 
مســلحة في الخارج، وفي أيلول/ سبتمبر، 
أعلن المنســــق الاوروبي لمكافحة الإرهاب 
جيــل دو كـــيرشــــوف ان حوالي ثلاثة 
آلاف أوروبــي يقاتلون إلــى جانب تنظيم 

»داعش«.

إيقاف 3 شبان في السويد أثناء محاولتهم السفر للانضمام إلى »داعش«

طائرات »التحالف« 
تدمر مدرسة للصم 

والبكم في الرقة

■ الرقة ـ الأناضول: اســتهدف طيــران التحالف، بأربع 
غــــــارات، مدرســـة ابتـــدائية للصـــــم، والبكم، في مدينة 
الرقــــــة شــرق ســـــوريا، ملحقا فيه دمـــــارا كبيــرا، إلى 
جانب إيقــــاعه أضـــرارا في الأبنـــــية الســـكنية المجاورة 

للمدرسة.
وأثار قصف المدرســة سخط واســتغراب أهالي المدينة، 
وخاصة أن الطلاب كانوا يداومون في المدرســة نهارا، قبل 

أن يتم استهدافها ليلا.
وأفــاد أحد المواطنــين الذين تعرض بيتــه لأضرار مادية 

جــراء القصف، أن هنــاك عدة بنايــات قريبة من المدرســة 
تعرضت لخســائر، بعضها كبيرة، مشــيرا إلى أن القصف 
وقع في الســاعة التاســعة والنصف ليلا، وأن المنزل امتلأ 
بالغبــار بعــد القصــف، وتكســرت أبوابــه، مــا أصابه هو 

وعائلته بحالة من الصدمة والذعر.
وتتبادل طائرات النظام الســوري، وطائــرات التحالف 
قصف مدينة الرقة، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيــث 
أســـــفرت غارتان لطـــــائرات النظام على المدينة الأسبوع 

الماضي، عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 15 آخرين.
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صعود »داعش« غير مهمة وزير الدفاع وقاد إلى عزله... وسيعزز من دور البيت الأبيض ولن يغير فريق الأمن القومي

هاغل كبش فداء لسياسة كارثية ورحيله سيؤدي لتوسيع الحرب على سوريا والعراق
لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

لم تكن اسـتقالة وزيـر الدفاع الأمريكي 
تشاك هاغل معزولة عما يجري في العراق 
وسـوريا، فرغم تأكيـد البيـت الأبيض أن 
الاسـتقالة تمت بعد مناقشة خلف الابواب 
حـول مسـتقبل الأمـن القومـي الأمريكـي 
بطريقـة  وجـاءت  السياسـة  وتحديـات 
وديـة إلا أن السياسـة الخارجيـة للإدارة 
خاصة فيما يتعلق بمواجهة تنظيم الدولة 
السـوري  والنظـام  داعـش  الإسـامية- 
تعتبـر عامـا فـي رحيلـه إو إجبـاره على 
الاستقالة، ولا تستبعد صحيفة »نيويورك 
أول مـن نشـر خبـر  التـي كانـت  تايمـز« 
الاسـتقالة أن تكـون المذكـرة التي أرسـلها 
هاغل قبل أسابيع لمستشارة الأمن القومي 
سـوزان رايس قد لعبـت دورا في خروجه 

من وزارة الدفاع. 
ولكنهـا ترى فـي افتتاحيتها أن تشـاك 
هاغـل )68 عامـا( الذي »تعـرض لضغوط 
كي يسـتقيل لم يكن وزير دفاع قويا، فبعد 

أقل من عامين فقد ثقة الرئيس أوباما«. 
ولكـن هاغل لـم يكن في صميم مشـكلة 
لأن  تقـول  كمـا  العسـكرية  أوبامـا  إدارة 
الرئيـس  إدارة  طريقـة  إلـى  يعـود  الأمـر 
وسياسـة  الخارجيـة  السياسـة  لملـف 
الأمـن القومـي والتـي ظلت طـوال الوقت 
غيـر متناسـقة وتتغير فـي وقـت تكثر في 
سـوريا  فـي  خاصـة  الدوليـة  التحديـات 

العراق وأفغانستان. 
وهاغـل الـذي خدم فـي حـرب فيتنام، 
إدارة  فـي  الوحيـد  الجمهـوري  وكان 
أوبامـا وهـو »جزء مـن جيل بدأ يتاشـى 
مـن الجمهوريـين وكانـت شـجاعته محا 
للثنـاء خاصـة عندما تحـدى موقف حزبه 
الجمهـوري مـن غـزو العـراق والعقوبات 
على إيران« وكان من المؤمل أن يقدم هاغل 
صوتـا مختلفـا للرئيس لكنه كمـا تقول لم 
يتعاف مـن رضوض جلسـة تأكيد تعيينه 
كوزيـر للدفـاع فـي شـباط/ فبرايـر 2013 
وفيها لم يكـن قادرا على الدفـاع عن آرائه 

أمام نواب شرسين. 
وبعـد المصادقة عليه وجـد صعوبة في 
إيصال مواقف إدارة أوباما وعادة ما طغت 
علـى مواقفـه تصريحات وزيـر الخارجية 
جون كيري ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
مارتـن ديمبسـي، حيـث بـرز الأخيـر فـي 
جلسة الاسـتماع الاخيرة أمام الكونغرس 
وبدا صوتـه واضحا خاصـة عندما اقترح 
زيادة أعداد الجنود الأمريكيين في العراق 
وإعـادة تعريـف مهمتهم من أجـل مواجهة 

تنظيم الدولة الإسامية.

المهمة تغيرت

 وبعيـدا عـن طريقـة أداء هاغـل إلا أن 
مشـكلته تنبع من تغير طبيعـة المهمة بعد 
تعيينه، فقد جاء به أوباما للإشراف على 
تخفيض القوات الأمريكية في أفغانستان 
ويحسـب  الدفـاع.  ميزانيـات  وخفـض 
لهاغـل أنـه قـام بتنفيـذ سياسـة أوبامـا 

العسـكري  التعـاون  بتوسـيع  الراغبـة 
والدبلوماسـي والاقتصادي الأمريكي مع 
آسيا وخصص وقتا طويا من عمله لهذه 

الأولوية. 
ومـا حدث أيضا هو تغيـر وجهة تركيز 
السياسـة الامريكية فيمـا يتعلق بالعراق 

وسوريا وأفغانستان. 
ومـن هنـا تـرى الصحيفـة أن أوبامـا 
ربما توصـل لنتيجة هـي أن هاغل لم يعد 
الشخص القادر على قيادة هذه الحروب، 
وهنا تشـير للمذكـرة التي أرسـلها هاغل 
للبيـت الأبيـض منتقـدا سياسـة الإدارة 
حول سورية وفشـلها بربط الغارات ضد 

داعش بالمعركة ضد نظام بشار الأسد. 
هـو  السياسـة  حـول  الخـاف  لكـن 
جـزء مـن مشـكلة أكبـر تتعلـق بطريقـة 
إدارة ملـف الأمن القومي الذي يمسـك به 
الرئيس ويعتمـد فيه علـى حلقة صغيرة 
مـن المسـاعدين له بمـن فيهم مستشـارة 
الأمن القومي رايس، وهو ما أنتج مواقف 
وسياسـات متناقضـة ومتأخـرة تتعلـق 
والإسـتراتيجيات  الخارجيـة  بالأجنـدة 

العسكرية الواجب تنفيذها.
وليـس غريبـا أن يؤثـر كل هـذا علـى 
عمـل هاغـل، وبالتأكيـد سـيواجه خلفـه 
المشكلة نفسـها إن لم تعدل الإدارة طريقة 
عملهـا. فرغـم تأكيد أوباما علـى انه رجل 
سـام ملتزم بإنهاء الحروب إلا أن طريقة 
اتسـمت  وسـوريا  العـراق  مـع  تعاملـه 
بالتخبـط والتردد، وتقود لتـورط جديد 
فعندما أعلن عن شـن الغارات ضد تنظيم 
الدولة الإسامية قال إن الغارات سترفق 
بقـوات علـى الأرض من القـوى المتحالفة 
مـع أمريكا في العراق وسـوريا وليس من 
الجنود الأمريكيين، ولكنه عاد وزاد أعداد 

الجنود إلى 3.000 جندي. 
وفـي سـوريا لا يوجـد هنـاك منظـور 
السـورية  المعارضـة  مقاتلـي  لتدريـب 
بسرعة. وفي الحالة السورية تؤكد إدارة 
أوباما أن الغرض مـن الغارات هو تنظيم 
الدولة إلا أن المسـؤولين الأتـراك يقولون 
إن أمريـكا تعيد النظر في موقفها من نظام 
الأسـد ممـا قد يفتـح البـاب أمام توسـيع 

الحرب. 
وبنفـس السـياق تراجـع أوبامـا عـن 
تعهداته في أفغانسـتان التي قال فيها إنه 
سيسـحب منها القـوات الأمريكية بنهاية 
العـام الحالـي، لكنـه أمـر بالإحتفـاظ بـ 
9.800 جندي لما بعد كانون أول/ ديسـمبر 
ضـد  معـارك  خـوض  وبصاحيـة   2014

حركة طالبان. 
لكل هذا يحتاج أوباما لوزير دفاع قوي 
يمكنه التعامل مع هذه الفوضى والحروب 
ولكنه قد يواجـه نفس مصير هاغل إن لم 
يغير أوباما من طريقة إدارته لملف الحرب 

ويتقدم باستراتيجية متماسكة.

لا تغير في الاستراتيجية

 وكمـا لاحـظ مـارك لاندلـر فـي نفـس 
الصحيفـة ففـي الوقـت الحالـي لا يبـدو 
الرئيـس متعجـا للتغييـر فبعـد إعـان 
اسـتقالة هاغـل ذهـب وحضـر اجتماعـا 

ضم كامـل أعضـاء مجلس الأمـن القومي 
وتحدث عـن أهميتهم لأجندتـه الطموحة 
فـي مجـال السياسـة الخارجيـة »فرحيل 
هاغل لـم يؤد إلى تغييرات داخلية، بل قد 
تمثل انتصارا للطريقة المركزية التي يدير 
فيها البيت الأبيض السياسـة الخارجية« 

كما يقول الكاتب.
وعلى ما يبدو ليس لدى الرئيس خطط 
لاسـتبدال رايـس التي اختلفـت مع هاغل 
حـول سـوريا، ولا تحديـد دور دينيـس 
ماكدنـو، مسـؤول طاقمـه الـذي يمـارس 
الخارجيـة.  السياسـة  فـي  مؤثـرا  دورا 
ويـرى الكاتـب أن تماسـك فريـق أوبامـا 
وفي غياب وزير دفاع مستقل مثل روبرت 
غيتـس فسـيظل البيـت الأبيض ممسـكا 
بتابيب السياسـة الخارجية حتى نهاية 

فترة الرئيس أوباما. 
واشـار إلى أن التحديـات التي تواجه 
فريـق أوبامـا قـد بـرزت من خـال تمديد 
المحادثـات مع إيران حـول ملفها النووي، 
فالتأجيـل وإن كان مقبـولا إلا ان أوبامـا 
قـد يواجـه صعوبة بعد سـبعة أشـهر في 
التوصل لاتفاق مع طهران، ورغم ذلك فما 
تم التوصـل إليه في فيينا قـوى من موقع 
وزير الخارجية جون كيري الذي سيلعب 

دورا مهما في تأمين اتفاق مع إيران.
ومـع ذلـك فسـيواصل البيـت الأبيض 
اعتمـاده فـي الدبلوماسـية علـى فريقه: 
السـيدة رايس، ونائبها بنجامين رودس 

وماكدنو. 
وعين الرئيس في وقت سـابق أنتوني 
جي بلينكين كنائب لوزير الخارجية حيث 
تجاوز ترشـيح كيري لويندي شـيرمان، 
بعد مديحه لها وقوله إنها المسؤول رقم 3 
في الخارجية وقادت المحادثات يوما بيوم 
مع إيران وتستحق والحالة هذه الترفيع، 
لكـن أوباما تجـاوزه وعـين بلينكين الذي 

كان نائبا لرايس.

انتقادات هاغل

 ويرى نقاد الإدارة إن أي عملية تغيير 
فـي داخـل الإدارة يجب أن تشـمل رايس 
لتهميـش  أدت  والتـي  بحدتهـا  المعروفـة 
عدد مـن المسـؤولين لكـن أوباما يتمسـك 
بهـا وحسـاس عندمـا يتـم الحديـث عن 
موضوع الهجوم على السـفارة الأمريكية 
فـي بنغازي 2012 التي تعثرت في تبريره 

حيث كانت سفيرة في الأمم المتحدة. 
الكاتـب  يقـول  هاغـل  موضـوع  وفـي 
إن انتقـاد وزيـر الدفـاع للبيـت الأبيـض 
ولرايـس حـول التعامـل مـع الأسـد كان 
عامـا فـي تعزيـز الخافـات. فقـد ناقش 
هاغل أن عدم وضوح الموقف الأمريكي من 
سـوريا كان وراء فشـل الولايات المتحدة 
بالحصـول علـى دعـم حلفـاء مثـل تركيا 

وفرنسا في الحملة ضد داعش.
وتوقع هاغل فـي مذكرته وضعا معقدا 
عندما تتعرض المعارضة المسلحة والمدربة 

أمريكيا لهجمات من النظام السوري. 
ويقـول مسـؤولون إن هاغـل لـم يدع 
لاتخاذ موقف ضد سوريا وكانت متحفظا 
أكثـر من كيـري وسـامانثا باور، سـفيرة 

واشنطن في الأمم المتحدة.
ويقولـون إن مذكـرة سـوريا خرجـت 
فـي الوقـت الذي بـدأ فيـه هاغـل يناقش 
مستقبله مع الرئيس. في محاولة للتقليل 

من أهمية المذكرة.

توسيع الحملة في سوريا

فـي  روبنسـون  يوجـين  ويعلـق 
»واشـنطن بوسـت« »ليس غريبا قيام 
الرئيس أوباما بعزل شخص ما ولكنني 
أشـعر بالقلق من أن يشكل رحيل وزير 
الدفاع تشـاك هاغـل توسـيعا للحملة 

العسكرية في العراق وسوريا«.
ويجـادل روبنسـون فـي صحـة ما 
قاله الرئيس أوباما من أن هاغل »جاء 
إلي« لمناقشـة اسـتقالته »لكن عدد من 
التقارير الإخبارية التي اسـتندت على 
تصريحات مسؤولين بارزين تقول إنه 

أجبر على الاستقالة«.
يكـون  قـد  أوبامـا  قـرار  إن  ويـرى 
تعبيـرا عـن نفاد صبـر بطريقـة هاغل 
فـي التعامل مع الأحـداث لكن الرئيس 
يمكنـه تحقيـق الكثيـر فيمـا تبقـى له 
مـن سـنوات فـي البيـت الأبيـض إن 
اتخـذ زمـام المبادرة بدلا مـن الرد على 
الأحـداث. ويشـير روبنسـون إلى أن 
هاغـل كان منـذ البداية الخيـار الخطأ 
فقد تلعثـم وتعثـر أثناء جلسـة تأكيد 

تعيينه. 
أوبامـا  دفـع  الـذي  العامـل  ولعـل 
لاختيـاره هو موقفه مـن حرب جورج 
بـوش في العـراق التـي قارنهـا هاغل 
بحـرب فيتنـام. وكتب عـام 2006 »لن 

تنتصر الولايـات المتحـدة أو تهزم في 
العراق« ودعا لانسحاب منه.

وهنا يتساءل روبنسون عن موقف 
هاغـل مـن حـرب أوبامـا فـي العـراق 
وسوريا وإن كان يعارضها؟ والجواب 
الغـارات  وقبـل  هاغـل  اعتبـر  فقـد  لا 
الأمريكيـة تنظيـم الدولـة الإسـامية 
»تهديدا خطيرا علـى كل مصلحة لنا«، 
لكـن هاغل لـم يتحـرك مثل من سـبقه 
وتنفيـذ  للتصـدي  الدفـاع  وزراء  مـن 
استراتيجية، فقد ترك الأمر للجنرالات 
المحترفين مثل ديمبسي، فلم يفهم هاغل 
أن مهمتـه تغيـرت مـع صعـود تنظيـم 

الدولة الإسامية. 
ورغـم معرفـة الجميـع أن الغـارات 
لن تعطي ثمارها وتحقق استراتيجية 
أوبامـا إلا أن بقيـة العناصـر الأخـرى 
في الإسـتراتيجية لم تتحقـق: تعاون 
الحكومة الشيعية في بغداد مع العرب 
المعارضـة  وكـذا  وتدريبهـم  السـنة 

المعتدلة في سوريا. 
ومع أن روبنسـون يتقبل فكرة عدم 
مناسبة هاغل للمهمة نظرا لحذره لكن 
يجـب أن يكـون لـدى من يخلفـه حذر 
مشـابه، لأنه من الصعـب تخيل نجاح 
بـدون  الحاليـة  أوبامـا  اسـتراتيجية 
تـورط أمريكي ليس في حـرب العراق 

الطائفية بل وفي سوريا. 
فيـه  يقـول  الـذي  الوقـت  وفـي 
فـي  إنـه  ديمبسـي  مثـل  الجنـرالات 
الحاليـة  الاسـتراتيجية  فشـل  حالـة 
فسـيبحثون عـن أخـرى بديلـة، لكـن 

الجديدة تحتاج لجنود.

مفارقات

يحمل خروج هاغل نهاية غير سـعيدة 
لجنـدي قاتـل في فيتنـام ولا يـزال يحمل 
شـظية منهـا فـي صـدره حيث عـزل أمام 
شاشـات التلفـاز وهـو يقـف إلـى جانب 
أوبامـا ونائبـه جوزيـف بايدن الـذي لم 

يكن سعيدا. 
وكما لاحظـت »ديلي بيسـت« فرحيله 
ضـد  الحملـة  قـادوا  فمـن  لمفارقـات  أدى 
تعيينه سـارعوا للثناء عليه واسـتخدام 
المناسـبة لانتقـاد الإدارة. فرئيـس لجنـة 
القوات المسلحة باك ماكيون الذي وصف 
هاغل »بغير المؤهل« أثنى عليه يوم الاثنين 

وقال إنه »كان وزير دفاع ممتازا«.
وكـذا جـون ماكين الـذي واجـه هاغل 
ووصـف جلسـة الاسـتماع بأنهـا كانـت 
أسـوأ جلسة استماع شاهدها سارع وكال 
المديـح لرفيقه في فيتنام. ومـن المفارقات 
الكبرى أن يأسف مسؤولون إسرائيليون 
لرحيلـه حيث نقلـت صحيفـة »هآرتس« 
الإسرائيلية عن مسـؤول قوله »من العار 
رحيله لأنـه كان جيدا مع الإسـرائيليين« 
هذا الكام في رجل اضطر لاعتذار بسبب 

حديثه عن »اللوبي اليهودي«. 
وهناك مفارقة أخرى قد نفى الأسـبوع 
المتحـدة  الولايـات  هاغـل  قـال  الماضـي 
ومؤسسـتها العسـكرية تواجه تحد أبعد 
من تهديد داعش ويشـمل هـذا التهديدات 

القادمة من روسيا وإيران. 
وأخبـر مقـدم البرامـج »بـي بـي أس« 
تشارلي روز يوم الأربعاء »لو كانت لدينا 
السـنوات  خـال  الناجحـة  السياسـات 

الماضيـة لمـا كنا فـي هـذا الوضـع«. وبعد 
يومـين قـرر الرئيـس أوبامـا وهاغـل أن 
الوقت قـد حان كي يتنحي ويترك منصبه 

في البنتاغون.

كبش فداء

 وفـي النهايـة قد يكـون هاغـل »كبش 
فداء« وهو ما اسـتخدمه عدد من المعلقين، 
ويـرى ماكس بـوت من مجلـس العاقات 
الخارجيـة إنـه مـن السـهل العثـور على 
السـبب الـذي دفـع فيـه هاغل للخـارج: 
فـالإدارة كانـت بحاحـة لـ«كبـش فداء« 
لأسوأ سياسـة خارجية كارثية منذ إدارة 
بسـبب  وذلـك  كارتـر،  جيمـي  الرئيـس 
بصعود تنظيم الدولة الإسامية، وزحف 
فاديميـر بوتـين نحـو أوكرانيـا وتراجع 
قـدرات الجيـش الأمريكي بسـبب خفض 
النفقـات وهو ما دعا لإعـادة ترتيب الأمن 
القومي، لكن عزل هاغل لن يحل المشـكلة، 
فخروجـه مـن وزارة الدفـاع جـاء لأنـه 
ليـس من الحلقـة القريبة مـن الرئيس او 
من داخـل البيت الأبيض مثـل بن رودس 
هـل  هـو  والسـؤال  وغيرهمـا.  ورايـس 
سـيكون أوباما قادرا على تقبل شـخصية 
قوية في وزارة الدفاع مثل روبرت غيتس 

وليون بانيتا. 
وعليه فالأسـماء المرشـحة هي ميشيل 
فلورني، المساعدة السـابقة لوزير الدفاع 
والتـي قد تكـون أول امـرأة تتولى وزارة 
الدفاع، وقد يتولى المنصب أشـتون كارتر 
الـذي كان رقـم 2 فـي البنتاغـون، وربما 

تولى السناتور جاك ريد المنصب.

اعتقال بني إرشيد: الحكومة الأردنية تتحدث عن منع
»التجاذب الإقليمي« وجماعة »الإخوان« مصرة على »تهمة سياسية«

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

وجهـة نظـر الحكومـة الأردنيـة فـي مسـألة جدلية لا 
زالـت تثير النقاش في المملكة بعنـوان »اعتقال ومحاكمة 
الشـيخ زكي بني إرشـيد« لا زالت ثابتة عند اتجاهين كما 
تفهم »القدس العربي« مباشرة من وزير الإتصال الناطق 

الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
الأول هـو التأكيـد مجـددا علـى أن مسـألة اعتقـال ثم 
محاكمـة نائـب المراقـب العام الشـيخ بني إرشـيد عبارة 
عـن »إجراء محـدود« بصفـة قانونية له عاقـة بمخالفة 
واضحة المامح تتمثل في الإسـاءة لدولة شـقيقة وبدون 

وجود »مسلسل« بنيات تصعيد ضد الإخوان المسلمين.
»الإسـاءة  ظـروف  ان  فـي  يتمثـل  الثانـي  الاتجـاه   
للإمارات« مـن قبل القيادي الأبرز فـي الحركة الإخوانية 
لا تسـمح لا قانونيـا ولا سياسـيا ولا عمليـا بتجاهلهـا 
خصوصـا أنها تخل بقاعدة تقررت على أعلى المسـتويات 
وفكرتها الحرص الشـديد على منع »انتقال« أي تجاذبات 
أو مشـكات أو خافات لها عاقة بملف الإخوان المسلمين 

تحديدا إلى الداخل الأردني.
مـن خالـف قواعـد اللعبـة، وبالتالـي القانـون، برأي 
الحكومـة هـو الشـيخ بني إرشـيد وقبيـل أيـام قليلة من 
زيـارة مخططـة للملك عبداللـه الثاني لأبوظبي وقياسـا 
بتصريح سـابق وشـهير لبني إرشيد نفسـه على المقاس 
المصـري لا يمكـن التغاظـي عـن مخالفتـه الإماراتيـة ولا 

الإدعاء بأن السلطة لم ترصد هذه المخالفة.
رغـم ذلـك يؤكـد المومنـي أن الحكومـة لا زالـت تعتبر 
الحركة الإسامية جزءا من النسيج الوطني والاجتماعي 
الأردنـي ولا توجـد أي خطـط للتصعيد معهـا وليس من 
الحكمـة »إخوانيا« بناء سـيناريوهات واهمـة بناء على 
إجـراء قانوني بحت اتخذ بعد مخالفـة صريحة للقانون 
لا يمكـن تجاهلها على أسـاس ان ما قاله بني إرشـيد ضد 

الإمارات لا يندرج تحت بند »النقد السياسي«.
 الإمارات وفقا للمومني دولة أكثر من شـقيقة وتساعد 
الأردن وهي شـريك اسـتراتيجي والعاقات معها أخوية 
إضافـة لوجود مصالح مباشـرة لنحو ربـع مليون أردني 
تتيـح لهـم الدولـة الشـقيقة فرص عمـل لن يطالـب بني 
إرشيد أو غيره بمعالجة مشكاتهم عندما تحصل لا سمح 

الله.
على هذا الأساس يشـرح مومني أن الإجراء القانوني 
في مسـألة بني إرشـيد كان »أردنيا« بامتياز ولا عاقة له 
بما يشـاع هنا وهناك عن ضغوط من أي طرف وينسـجم 
مع سياسـة الأردن العليا التي تحتـرم الدول الأخرى ولا 
تتدخـل بشـؤونها وتتطابـق مـع اسـتراتيجية الحكومة 
بتطبيق آليات القانون وعدم التسـاهل في اختراقه وهو 
حصريا مـا تطالب به القـوى السياسـية والحزبية دوما 

وبينها الحركة الإسامية.
فـي الرؤيـة الرسـمية أيضا ثمة إشـارة إلـى ان جناح 
الشـيخ إرشـيد يمتنع عن »تقدير« الحكومة للخصوصية 

الأردنيـة فملف الإخـوان المسـلمين يتصاعد فـي كل دول 
الجـوار ويتم حظرهـم فـي دول كبيرة بالجـوار دون أي 
مضايقـات لهم فـي الأردن وهي مسـألة تقدر السـلطة أن 

قيادة الإخوان المسلمين لا تمنحها التقدير الازم.
علـى هـذا الأسـاس يسـتند التصـور الرسـمي حتـى 
اللحظـة الراهنة على ان قضية بني إرشـيد الآن بين يدي 
سـلطة القضاء التي لا تتدخـل فيها الحكومـة بالرغم من 
الطابع السياسـي للمسألة برمتها وعلى الأغلب سيحاكم 
الرجل بتهمـة »تعكير صفو العاقات مع دولة شـقيقة« و 

»تهديد مصالح المواطنين الأردنيين«.
هـذه التهمـة عقوبتها بالحـد الأدنى في حـال الثبوت 
ثاث سـنوات سـجن لكن عبء الإثبات علـى النيابة في 
تهمـة من هذا الطراز يشـترط القانون لإنجاز الإدانة فيها 
تقديم أدلة مباشـرة وموثوقة علـى »حصول ضرر فعلي« 
عـاد على الدولـة أو على أي مواطن أردنـي جراء المخالفة 

المشار إليها.
 هنـا تحديدا يبـدأ الاشـتباك القانوني فـي قضية بني 
إرشـيد بين هيئة الادعاء العسـكري وبين هيئـة قانونية 
ضخمـة قوامهـا مئـة محـام علـى الأقـل يترأسـهم نقيـب 

المحامين الأسبق صالح العرموطي.
ومـا تريده الحكومـة الأردنيـة مرحليا وسياسـيا هو 
اتهام بني إرشـيد ومحاكمته وليس »إدانته« على أساس 
الإدانـة من سـلطات واختصـاص القضـاء بالرغم من أن 
بنـي إرشـيد يحاكـم فـي المحصلـة علـى »رأي سياسـي« 
اسـتثنائية  محكمـة  وفـي  متعسـف  قانـون  وبموجـب 

وعسكرية وليست مدنية.
من زاوية الحركة الإسـامية ودوائـر حقوقية ومدنية 

محاكمة بني إرشـيد سياسـية بامتيـاز وأبعادها »أمنية« 
وضمن مسلسل اسـتفزاز الإخوان المسلمين والاستسام 

للإيقاع الأماراتي والمصري الضاغط على الأردن.
برأي المسـؤول الإعامي لجماعة الإخوان الشيخ مراد 
العضايلـة حجج وذرائـع الحكومة »متداعيـة« وتوقيف 
الشـيخ بني إرشيد رسـالة تكرس القناعة بسيادة منطق 
»التضييـق علـى الحريـات العامـة« واسـتهداف التيـار 
الإسـامي تحديـدا ليـس بالمحاكمـات بـل بالاعتقـالات 

والمداهمات وفي بعض الأحيان بالافتراءات.
هـي خطـوة »اسـتفزازية« بامتيـاز حسـب الشـيخ 
العضايلـة مبرمجـة علـى أسـاس مسلسـل متكامـل من 
بدعـوات  نكايـة  اتجاهـات  عـدة  وفـي  الاسـتفزاوات 
الإصـاح الحقيقـي التـي تتبناهـا الحركـة الإسـامية 
ولمضايقـة موقفهـا مـن التضامـن مـع المسـجد الأقصـى 

والقضية الفلسطينية.
العضايلة يلمح بأن هذه الاسـتفزازات مبرمجة ويرى 
ان الحركـة الإسـامية لا تعـرف بصـورة محـددة مـا هو 
المطلـوب منهـا لكنهـا تعـرف أنها لـن تتراجع عـن العمل 
الدعوي والسياسـي وسـتبقى تقوم بدورهـا في النصح 
وعـرض الموقف وفي مختلـف القضايا الوطنيـة دون ان 

تخشى من الاعتقالات.
يقدر مطبخ الإخوان ان صابة جبهة الجماعة الداخلية 
مرحليا تدفع بعض الأطراف الرسـمية للشـطط في توهم 
إمكانيـة العمل على إضعاف الجماعة ومنعها من التحدث 
بالإصاح والقضية الفلسـطينية وللجنـوح في الاعتقاد 
بأن اعتقال ثم محاكمة إرشيد من شأنه أن »يعكر« بدوره 

صفو الأوضاع الداخلية لمؤسسات الإخوان المسلمين.

قضية العسكريين تنتظر المقايضة... وخشية من التعرّض لسجناء رومية

لبنان: حزب الله يعلن عن تحرير أسيره
عماد عيّاد مقابل أسيرين محتجزين لديه

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فـي وقـت لا تـزال قضيـة العسـكريين 
و  النصـرة«  »جبهـة  لـدى  المخطوفـين 
»داعش« تراوح مكانهـا مع انتظار نتيجة 
المفاوضات التي يجريها الوسيط القطري 
السـوري أحمـد الخطيب، فإن حـزب الله 
نجـح في إتمـام عملية تبادل لأحد أسـراه 
وأعلنـت العاقـات الاعاميـة فـي »حزب 
اللـه«، فـي بيـان، »انـه وبعـد مفاوضات 
اسـتمرت لأسـابيع مع الجهـات الخاطفة، 
تم تحرير الأسـير عماد عياد مقابل إطاق 
سـراح أسـيرين كانا لـدى حـزب الله من 

المسلحين«.
وإثر الإفراج عن عيّاد شهدت الضاحية 
الجنوبيـة إطاق نـار كثيفـاً ابتهاجاً بهذا 

التحرير.
وعلـى خـط العسـكريين فـإن أهاليهم 
أعلنـوا بعـد لقائهـم الامـين العـام للهيئة 
العليـا لاغاثـة اللواء محمد خيـر أنه »ما 
من مسـتجدات في الملف وسـيكون اليوم 
اجتماع لخلية الأزمة يقرّرون على أساسه 

التصعيد أو عدمه«.
وقد أسـف عضو لجنة متابعة موضوع 
العسـكريين المختطفين الشـيخ عمر حيدر 
لمحاولـة البعـض تسـويق معلومـات غير 
دقيقـة، وقال إن الوسـيط القطري ينتظر 
سـيتم  التـي  الأسـماء  مـن  عـدداً  حاليـاً 
إدراجها فـي عملية المقايضة، وكل الجهود 
الـذي  الثالـث  بالخيـار  للسـير  تنصـب 

طرحته جبهة النصرة في وقت سابق«.
ويقضي الاقتراح الثالث لجبهة النصرة 
بإطاق 5 سـجناء إساميين من السجون 
السـجون  مـن  سـجينة  و50  اللبنانيـة 

السورية مقابل كل عسكري مخطوف. 
تزامنـاً، ذكـرت معلومات أن عـدداً من 
الموقوفـين الإسـاميين فـي سـجن رومية 
رفضـوا الحضور أمام القاضي العسـكري 
ولـم يكـن بإمـكان قـوى الأمـن الداخلـي 
إجبارهـم على الحضـور بالقـوة لأن مثل 
هذا الأمر يتطلب قراراً سياسـياً خصوصاً 
السـجناء  أن  عـن  تفيـد  المعلومـات  أن 
زنزاناتهـم  فـي  أبيـض  سـاحاً  يملكـون 
وربمـا متفجـرات تّم تصنيعهـا مـن مـواد 

جرى إدخالها سابقاً إلى السجن.
وتخشـى السـلطات اللبنانيـة مـن أن 
يؤدي أي اسـتخدام للقوة ضد السـجناء 

فـي روميـة فـي المبنـى  »ب« إلـى انتقـام 
النصرة وداعش من العسكريين اللبنانيين 

المخطوفين.
ويقوم عـدد من أهالي العسـكريين بين 
الحـين والآخر بزيـارة ابنائهم فـي أماكن 
اختطافهـم في الجرود السـورية المحيطة 
فـي  يعيشـون  أنهـم  وينقلـون  بعرسـال 
ظروف قاسـية للغاية وفي ظل مناخ بارد 
ويحتاجون إلـى المابس الشـتوية وإلى 

التدفئة.
المخطوفـين  العسـكريين  أهالـي  وكان 
وقعـوا قبـل يومين فـي مصيدة شـائعات 
إعاميـة عن انسـحاب الوسـيط القطري 
مـن عمليـة التفـاوض لتحريـر أبنائهـم، 
وتلـك التي زعمـت تلقي عائلة العسـكري 

خالد مقبل اتصالًا يتوعّد بقتل ابنها. 
فتمّ تحـرك محدود في محيط السـرايا 
إطـارات  إشـعال  وجـرى  الحكوميـة 
السيارات قبل أن تسارع الجهات المسؤولة 
إلى احتواء الموقف بنفي الشـائعة الأولى 
العـام  للأمـن  العـام  المديـر  لسـان  علـى 
اللـواء عباس إبراهيم، فيمـا تولّت عائلة 
العسـكري مقبـل بنفسـها تكذيب شـائعة 

تلقّيها أي اتصالات تهديدية.

آثار الدمار تبدو على متحف الرقة بعد قصف قوات النظام للمدينة

رجال أمن لبنانيون أسرى لدى جبهة النصرة

بني إرشيد
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أصوات في الليكود تعارض »إسرائيل دولة لليهود«

»هآرتس«: مشروع القانون سيمنح إسرائيل مكانا محترما في قائمة الدول الظلامية 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحذر أوســاط صهيونية في إســرائيل من مغبة تشــريع 
قانــون تعريفهــا كدولــة الشــعب اليهــودي، مشــيرة إلــى 
انعكاســاتها الســلبية على ديمقراطيتها، وصورتها بالعالم 

وعلى العلاقات الدقيقة بين العرب واليهود فيها.
يتســحاق  الكنيســت  عضــو  المعارضــة  رئيــس  واعتبــر 
هرتســوغ  مشــروع القانــون الجديــد مربكا ومؤشــرا على 
حتميــة تفكك حكومــة بنيامــين نتنياهو ودليــلا على الجبن 
وقلة الجدية علاوة على كونها طفرة غضب انفعالية تحركها 

دوافع سياسية ضيقة.
وحمل هرتســوغ خلال مؤتمر اقتصــادي- اجتماعي في 
مدينة ســديروت على رئيس الحكومة  أمس وقال إن نتنياهو 
يفضّل البقاء في الحكم على مصلحة إســرائيل. وتابع القول 
إن  رئيــس الحــزب اليهودي وزيــر الاقتصــاد نفتالي بينيت 
»يتصــرف كأنــه »قبضــاي«  ويتنافس مع عضو الكنيســت 
زئيــف إلكين على من يلعــب بالدولة أكثر وهي تســدد الثمن 

وحتى تتفكك الحكومة ربما تتفكك الدولة«.
كذلك تواصل وزيرة القضاء زعيمة حزب الحركة تســيبي 
ليفنــي  من داخــل الائتــلاف الحكومــي توجيــه الانتقادات 
لمشــروع القانــون. وقالــت إنــه جميــل بالمظهــر وبشــع في 
الجوهر. وتابعت القول خلال المؤتمــر المذكور: »هذا القانون 
يلقــي إلــى مزبلة التاريــخ بوثيقة الاســتقلال ومعهــا كل ما 
له علاقة بقيمة المســاواة في إســرائيل«. وكــررت قولها إنها 
مســتعدة لدفع الثمن مقابل عدم المصادقــة على هذا القانون 
الذي ســيصوت عليــه الكنيســت الأربعاء القــادم حتى على 

حساب تفكيك الحكومة.
وتظاهر أعضاء الكنيســت من حــزب »ميرتس« المعارض 
في البرلمان احتجاجا على مشــروع قانــون الدولة اليهودية، 
واعتبرته رئيســته زهافا غالؤون وصمة ســوداء على جبين 
الديمقراطيــة فــي إســرائيل، مؤكــدة حاجة إســرائيل اليوم 
لقيادة مســؤولة تهــدىء الأوضاع بدلا من تســخينها. فهذا 
حســب قولها قانون أســود في كتاب القوانين في إسرائيل 
يؤكد أن قادتها اليوم مشــعلو حرائق غير مســؤولين.. همهم 

الأول حصد مكاسب سياسية.
واعتبر وزير الجيش السابق البروفسور موشيه أرنس أن 
مشروع القانون »زائد ومضر«، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت 
منذ 66 سنة كدولة يهودية دون حاجة لمثل هذا القانون. وفي 
مقال رأي نشرته »هآرتس« أمس تساءل أرنس )الليكود( عن 
الحاجة لمشــروع القانون ويخدم من؟ .وقال إنه ليست هناك 
ضرورة لقانون كهذا لتحويل إســرائيل لدولــة يهودية لافتا 
لكونها يهودية نظرا لان  أغلبية ســكانها من اليهود ولصدور 
معظــم الكتب فيها بالعبرية ولأن قصائدها عبرية ونشــيدها 

القومــي هــو »هتكفا« ورايتهــا زرقاء - بيضــاء. وتابع »هي 
يهودية بالأساس بفضل قانون حق العودة لليهود«.

وحذرت صحيفــة »هآرتس« في افتتاحيتهــا أمس من أن 
المصادقة على مشــروع القانون بنصه المقتــرح يعني  إخراج 
إســرائيل من دائرة الدول الديمقراطية وتمنح مكانا محترما 
فــي قائمــة الــدول الظلاميــة التــي تلاحــق فيهــا الأقليات. 
وتوضــح أن القانــون المقتــرح يفقد اللغــة العربيــة مكانتها 
الرســمية في البلاد منذ فترة الانتداب ويّمس بحق المواطنين 
العــرب للعيش فــي أي مــكان في البــلاد ويجعل الشــريعة 
اليهودية ملهمة للتشــريع في الكنيســت والأهم يرجح الكفة 
اليهوديــة على الكفــة الديمقراطية في تعريــف الدولة. وعلى 
غرار أوســاط سياســية اخرى تــرى »هآرتــس« أن القانون 
بعكــس هدفــه المعلن لن يعــزز الاعتــراف بإســرائيل كدولة 
الشــعب اليهودي بــل يضعف أساســها الديمقراطي. علاوة 

علــى الرفــض المبدئي للقانــون خاصة بنصــه الحالي تبدي 
»هآرتــس« قلقا مــن كونه مثالا علــى تحول هوية إســرائيل 
المســتقبلية للعبة يتم فيها تصفية حســابات شــخصية بين 
رئيس الحكومة وبين بعض وزرائه، وكأن هذه أهم من تهديد 
مكانة الدولة، ومواطنيها لا سيما أبناء الأقليات فيها. وتدعو 
الصحيفة الوزيرين ليفني ويئير لبيد رئيس حزب »يش عتيد« 
لمواصلــة معارضتهما للقانــون حتى بثمن تفكيــك الائتلاف 

الحاكم والذهاب لانتخابات مبكرة. 
وحتى الحليفة الأولى الولايات المتحدة تبدي تحفظها ازاء 
مشــروع القانون اذ قال الناطق بلســان الخارجية الأمريكية 
إن واشــنطن تتوقع محافظة إســرائيل علــى التزامها بالقيم 

الديمقراطية.
وعقب بينيت على ذلك بالقول إن هذه مشــكلة داخلية ولا 
حق لأحد الدخول فيها حتــى الولايات المتحدة. وتابع »نحن 

نضطر أن نقرر بأنفسنا دلالات أي دولة نريد«.

قانون حنين زعبي

وغداة قانون تعريف إســرائيل أعلــن أمس عن قانون آخر 
غير ديمقراطي يحمل اســم »حنين زعبي« النائبة العربية عن 
حزب التجمع، يحظــى بدعم رئيس الــوزراء. وبموجبه يحق 
للبرلمان إلغاء عضوية أفرادها المنتخبين في حال أبدى تأييده 
للكفاح المسلح ضد إســرائيل أو أيد دولة أخرى بحالة حرب 
معها. وتمت بلورة مشــروع القانــون في الصيف الماضي من 
قبــل النائب دافيد روتم ) يســرائيل بيتنا(على خلفية  أقوال 
زعبي بأن قاتلي المســتوطنين الثلاثة ليسوا إرهابيين. ووقع 
27 نائبا إســرائيليا على القانون بعضهــم من حزب »العمل« 
أيضــا أمثــال حيليــك بــار. وقــررت كتلــة الحــزب الحاكم 

»الليكود« دعم مشروع القانون.
وقــال نتنياهو إنه يؤيــده مقترحا بعــض التعديلات منها 
زيــادة الحد الأدنــى المطلوب من النــواب المؤيدين لطرد زميل 
لهم من الكنيســت )120 عضوا (، من 61 إلى أغلبية أكبر. كما 
أعلنت كتلتا »يسرائيل بيتنا« و«البيت اليهودي » عن دعمهما 
للمشــروع الذي يرجح أن يمر بسهولة لدعمه من قبل مختلف 

الأحزاب الصهيونية.
ويعلل مقــدم القانون الجديــد هذا الإجراء غير المســبوق 
بالزعــم أنه علــى الديمقراطيــة أن تضع خطوطا حمــراً، وأن 
يتاح التمثيل البرلماني فقط عند توفر شرط أساسي »بسيط« 
يكمن بالاعتراف بالدولة وبالإخلاص لها. كما ينص القانون 
المقترح على انه  يمنع من قائمة المشاركة بانتخابات الكنيست 
في حــال نفى وجود إســرائيل كدولة يهوديــة- ديمقراطية 
أو حــرّض علــى العنصرية أو أيــد الكفاح المســلح أو منظمة 

إرهابية«.
وزعمت ممثلة كتلة »يســرائيل بيتنا » في الكنيســت نائبة 
وزير الداخلية فاينة كيرشــينباوم أن حنين زعبي التي يحاك 
القانــون على مقاســاتها لا تمثــل المواطنين العــرب بل تكمّل 

حماس والحركة الإسلامية.
مــن جهتها قالــت النائبــة زعبي لـــ »القــدس العربي« إن 
قانــون القومية ليــس تكتيــكا انتخابيا وإنما فكــر عنصري 
مجنون وغير ديمقراطي وبنيوي، مشددة على أن برلمانا يبعد 
أعضاءه لا يحق له أن يدعــي الديمقراطية. واعتبرت الخطوة 
بأنها معادية للجمهور العربي الذي يدعمها، ولكل ديمقراطي 

في البلاد.
وهكذا المؤسســة العربية لحقوق الإنسان تعتبر أن قانون 
»يهوديــة الدولــة« يشــكل مخالفــة واضحة لقواعــد حقوق 
الإنسان العالمية وحلقة أخرى لتشــريع التمييز والعنصرية. 
وتتوجه المؤسســة العربية لحقوق الإنســان مــن مقرها في 
مدينــة الناصرة للســفارات ومــن خلالها لحكومــات العالم 
لتحمل مســؤولياتها والعمل من اجل منــع إقرار هذا القانون 

العنصري.
في مذكرتها شرحت المؤسسة موقفها من اقتراح القانون 
وأبعــاده على حقوق الأقلية الفلســطينية فــي البلاد، مؤكدة 
على واجب المجتمع الدولي أن يتحمل مســؤولياته الأخلاقية 
والقانونيــة وبإعــلان موقــف واضــح صريــح رافــض لهذا 
الاقتراح، والتحرك بشــكل ســريع ضمن ما تتيحه العلاقات 
والقنــوات القائمــة . ويوضح مدير المؤسســة محمد زيدان لـ 
» القــدس العربي« أن الاتحــاد الأوروبي مطالب باســتعمال 
اتفاقيــة الشــراكة مــع إســرائيل لتوضيح موقفــه المعارض 
لاقتــراح القانــون. كمــا توجه زيــدان للجنــة المتابعــة العليا 
وللأحــزاب العربيــة ولكافة مؤسســات المجتمــع المدني في 
الداخــل وخاصــة المؤسســات الحقوقيــة لتنســيق الجهود 
والعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي، والعمل على وقفه في 

المستويات المحلية والدولية.

نادي الأسير يتحدث عن حالة تأهب
 في سجن »ريمون« والأسرى يقررون 

التصعيد نهاية نوفمبر الجاري
 رام الله ـ »القدس العربي«: 

أكد نادي الأســير الفلسطيني، أن سجن »ريمون« في إسرائيل يشهد حالة تأهب، 
وأن قيادة أســرى الســجن » قررت البدء بخطوات احتجاجية في نهاية تشــرين 
الثاني/ نوفمبرالجاري، كما وهددت القيادة بحل التنظيم وممثلي الأقســام، وذلك 

اجتجاجاً على سياسة التفتيش الليلي، والقمع المتواصل بحقهم، منذ عدّة أشهر.
 وكشــف النــادي أن جملة من العقوبــات فرضت على عدد من الأســرى في هذا 
السجن عقب الاشتباكات مع قوات القمع الإسرائيلية التي يطلق عليها »النحشون«، 
خاصة الغرفة رقم 39، ومن الأســرى الذين تّم فرض العقوبــات ضدهم وهم: أكثم 
اخليل، وشــادي شــوقية، وعيســى الهريني، وأحمد كعابنة، وضرغام شواهنة، 
وجهاد ثوابتة. وأوضح نادي الأســير أن إدارة السجن فرضت عقوبة بحقّ الأسير 
ضرغام شواهنة من جنين، بالعزل الانفرادي لخمسة أيام، وحرمانه من زيارة الأهل، 
ومن »الكنتين« لمدة شــهرين، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 1000 شيكل، تخصم 

مباشرة من حسابه في »الكنتين«.
كما فرض الاحتــلال عقوبة بحق الأســير أحمــد كعابنة، بالعــزل لثلاثة أيام، 
والحرمان من »الكنتين«  وزيارة الأهل لشــهرين. وأضاف النادي أن الاحتلال فرض 
نقل الأســير وائل أبو شــخيدم من الخليل والمحكوم بالسجن لســبعة مؤبدات إلى 
زنازين العزل في »نفحه« في صحراء النقب، مشــيراً إلى أن محكمة ســتجرى لممثل 

القسم خليل السراحنة.
 أما في ســجن مجدو الصحراوي، فقــد أفاد محامي نادي الأســير، أن الأوضاع 
المعيشية للأسرى في هذا الســجن تفاقمت مع حلول فصل الشــتاء، مشيراً إلى أن 
الأســرى باتوا يعانون من البرد القارس بسبب النقص الحاد في الملابس والأغطية 
في كافة الســجون. وأوضح المحامي أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع استمرار 
إدارة مصلحة ســجون الاحتلال بفرض عقوبات على الأسرى منذ حزيران/ يونيو 
الماضــي، المتمثلة في  حرمــان عدد كبير منهــم من الزيــارة، وتقليص مخصصات 
»الكانتــين«، لافتا إلى أن ما زاد من حدة الوضع هو اســتمرار حملات الاعتقال بحق 

المواطنين، وتحديداً في القدس وضواحيها، والتي تركزت على الأسرى الأشبال.
ونقل المحامي أن هناك عددا من الأســرى الأشــبال في ســجن »مجدو« مرضى، 
وبحاجة إلى رعاية صحية، ومن بينهم الأســير الشــبل أنور عبيد الذي يعاني من 
فشــل كلوي ومشــاكل في الطحال، مؤكدين تعرضهم للقمع واقتحام الغرف على يد 

قوات »النحشون«.
 وقال إن قوات القمع أقدمت على اقتحام غرفة رقم )5( في قسم )4( ليلًا، وشرعت 

بتفتيش دقيق لمقتنيات الأسرى، ضمن عمليات التفتيش الليلية المستمرة بحقهم.

المزيد من الاستيطان.. ومشروع قانون »حسن سلوك« إسرائيلي

اعتقال أمين سر فتح في القدس وشقيقه ودهس طفل فلسطيني
360 ألف مقدسي يعيشون على مساحة 12% من مساحة القدس

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أن  عباس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس  كشف 
القرار النهائي فيما يخص ملف التوجه إلى مجلس 
الأمن الدولي، ســيكون في الاجتمــاع العربي غير 
العادي الذي ســيعقد في القاهرة في 29 تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر الجاري، الذي يصــادف الذكرى 
الـ67 لقرار الامم المتحدة 194 لتقســيم فلســطين، 
للحصول على الدعم العربي بهذا الشأن، خاصة أن 
المشروع هو مشــروع عربي وليس فلسطينيا فقط، 
وفي حــال الحصول على الدعــم العربي، قد يكون 
التوجه إلى مجلس الأمن فــي بداية كانون الاول/

ديسمبر القادم. 
وقال الرئيــس عباس خلال حديثه لإذاعة »راية 
أف أم« في رام الله، إن المشاورات جارية مع مختلف 
الأطــراف الدولية في الأمم المتحدة لحشــد الدعم، 
لكن الأهم المشــاورات الجارية داخل أروقة مجلس 
الأمن ومــع أصحاب حق التصويــت، لضمان عدد 

الأصوات المطلوبة للتصويت.
وذكــر الرئيس عباس أن الفلســطينيين أمضوا 
فترة طويلة جداً في المفاوضات، لكن للأســف دون 
النجاح في إقنــاع الطرف الثاني حــول رؤية حل 
الدولتين، وكل ما نقوم به، هو من أجل هدف واحد، 
وهو التخلص مــن الاحتلال الإســرائيلي، وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
في  الفلســطيني  القرار  عباس  الرئيس  ولخص 
ثلاث نقاط، »الأولى هي إقامة دولة فلسطينية على 
حدود الرابع مــن حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها 
القــدس، والثانيــة تحديــد موعد زمنــي لإنهاء 
الاحتلال، لأن إسرائيل تريد لهذا الاحتلال أن يبقى 
إلى الأبد، والثالثة هي، أننا وخلال فترة المفاوضات 
في حال نجحنا في مجلس الأمن وعدنا للمفاوضات، 
نريد وقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية 

في الأراضي الفلسطينية«.

ووجه الرئيس عبــاس تحية خاصة إلى القدس 
وأهلهــا، كونهم يتولــون حماية المســجد الأقصى 
المبارك وحدهم، من الاعتداءات الإســرائيلية، كما 
وجه تحية أخرى إلى أهل غزة الذي صمدوا خمسين 
يوماً تحت النيران الإســرائيلية فــي آخر عدوان 

عسكري إسرائيلي على القطاع.
وخاطــب الرئيس عباس الإســرائيليين بالقول 
»إننــا نريد لهذه الغمــة التي بدأت فــي عام 1948 
أن تنتهــي، وأن نقيم دولتنا المســتقلة وعاصمتها 
القدس، ولنعيش بســلام جنباً إلى جنب مع دولة 
إســرائيل، وهي رســالة إلى المجتمع الدولي كذلك 

الحال«.
 ورغم ذلك رأى الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل 
ما زالت تختلق العراقيل في وجه السلام المنشود، 
خاصة في قضيــة القوانين العنصرية التي تصادق 

وهو  اليهودية،  الدولــة  قانــون  وآخرهــا  عليها، 
القانون الذي قال إنه أثار جدلًا كبيراً داخل المجتمع 
الإســرائيلي نفســه، كون الكثير من الإسرائيليين 

يريدون السلام.
من جهته، قال أحمد الرويضي مستشار الرئاسة 
الفلسطينية لشــؤون القدس المحتلة إن عدد سكان 
المدينة وصل إلى 260 ألف نســمة، يعيشــون على 
12 % فقــط من مســاحتها. وكشــف أن التقديرات 
والدراســات الرســمية التي أعدت لدعــم القدس 
المحتلة، أظهرت حاجة المدينة إلى 420 مليون دولار 
أمريكي، في مختلف القطاعــات في المدينة لمحاولة 

توفير الدعم الكافي لصمود المقدسيين.
وأكد الرويضي أنه بالإمكان توفير هذا المبلغ في 
حال توفر الإرادة السياســية لذلك، وجار الحديث 
مع عدد من المستثمرين الفلسطينيين، للاستثمار في 

القدس المحتلة في القطاعات المطلوبة، لتوفير فرص 
عمل ومســاعدة المقدســيين على الصمود في وجه 

الاحتلال الإسرائيلي.
ميدانيــاً، اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
أمين ســر حركة فتح- إقليم القــدس عدنان غيث، 
وشقيقه من بلدة ســلوان جنوب الأقصى المبارك، 
بعد ان داهمت منزله فجر أمس وفتشته، واستولت 
على هاتفه المحمول، كما اعتقلت فلســطينياً ونجله 
بدعوى العثور على أســلحة فــي منزلهم في جبل 

المكبر شرق مدينة القدس .
وكان الطفل خليل خميس الكســواني 14 عاماً، 
قد أصيب بكســور في رجله اليســرى، إثر دهسه 
بشكل متعمد من قبل مستوطن غرب مدينة القدس 
المحتلة في ظل تصاعد  اعتداءات المســتوطنين ضد 

المقدسيين بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
إلى ذلك، كشــفت الصحف العبرية، أن بنيامين 
قرر  الإسرائيلي،  الاحتلال  حكومة  رئيس  نتنياهو، 
تخصيص مبلغ سبعين مليون شيكل، لنقل معسكر 
»بيت إيل« إلى أرض فلســطينية أخرى، وتوسيع 
المســتوطنة التي تحمل نفس الاســم بإضافة نحو 

300 وحدة استيطانية جديدة.
وجــاء القــرار بعــد أن تقــرر إزلــة البــؤرة 
الاستيطانية »جفعات لفونه« بناءً على قرار سابق 
للمحكمة العليا الإســرائيلية، وهو ما تحدثت عنه 

صحيفة »هآرتس« العبرية.
أما الأمر الآخر الذي أثاره الإعلام الإســرائيلي، 
وتحديداً محطــات التلفزة، فكان حــول نية وزير 
الأمن الداخلــي في حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
طرح مشــروع قانــون يســتطيع كل صاحب عمل 
الطلــب من العاملــين لديه الحصول على »حســن 
ســلوك أمني« لمنع تشغيل أشخاص لهم ماض أمني 

حسب مشروع القانون.
 ويأتي مشــروع وزير الأمن الداخلي على خلفية 
اتهام الشــهيد معتز حجازي، الــذي عمل في مركز 
تراث بيغــن، بمحاولة اغتيال الحاخــام المتطرف 

يهودا غليك قبل أسابيع.

في ندوة للجالية العربية في نيوجيرسي 

الطيبي لـ »القدس العربي«: يود ليبرمان لو يقتلع الوجود العربي من الكنيست
نيوجرزي ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

قــال أحمد الطيبــي، رئيس الحركــة العربية 
للتغييــر وعضــو الكنيســت الإســرائيلي، »إن 
الوجود العربي في الكنيســت هو من أجل الدفاع 
عن حقوقنا وعــن وجودنا على أرضنــا. ولو لم 
نكن هناك لســهل عليهم إتخاذ المزيد من القرارت 
العنصرية.  لقد قالها )رئيس حزبل إسرائيل بيتنا 
وزير الخارجيــة افيغدور( ليبرمان لنا إنه يتمنى 

ألآ يرى عربيا واحدا في الكنيست«.  
حيث  نيويورك  فــي  الموجود  الطيبي  وأضاف 
شــارك في لقاء دولــي للبرلمانــات العالمية لدعم 
الســلام بين فلســطين وإســرائيل على أســاس 
الدولية  حل الدولتين كجزء من فعاليات الســنة 
الفلســطيني، »نحن نعرف  للتضامن مع الشعب 

أننا لا نســتطيع لجم التيارات العنصرية ولكننا 
أنهم  »مــع  القول  وتابــع  فضحهــا«.  نســتطيع 
يســوقون وجودنا على أساس أن إسرائيل دولة 
ديمقراطيــة ولكننا بوجودنا نســتطيع أن نثبت 
للعالــم أن إســرائيل غير ديمقراطيــة من خلال 

الممارسة«.
واعتبر الطيبي مشــروع القانون »إســرائيل 
وطن قومي لليهود« الذي صادقت عليه الحكومة 
الإســرائيلية قبل ثلاثة ايام يمأســس ويشرعن 
نظام الأبرثايد رسميا.، مضيفا إن القوانين القادمة 
ستكون أصعب حيث يتحدثون الآن عن مجموعة 
قوانين تتعلــق بالإخلاص للدولة وحق ســحب 
الجنســية ممن يعرف بعــدم إخلاصــه للدولة. 
»وقلت لليبرمان.. نحن لم نأت من الخارج   نحن 
وجدنا على هذه الأرض ولن نغادرها.  وإذا كان لا 
بد من أن يغادرها أحــد فليكن الذي وصلها أخيرا 

على متن باخرة أو طائرة«.  

 وكان الطيبــي يتحــدث في لقاء مــع الجالية 
الفلســطينية والعربيــة فــي »مركــز الجاليــة 
الفلســطينية الأمريكيــة« فــي مدينــة كلفتون 
بنيوجرزي، حول التطورات الأخيرة في فلسطين 
وخاصــة القــدس. فقــال إن القدس هــي »تاج 
فلســطين والأقصى جوهرته. لا وجود لفلسطين 
بدون القدس ولا يوجد أحد يستطيع أن يفرط في 
القدس«.  وأسهب الطيبي في شرح الأخطار التي 
تتعرض لها القدس والسياســات العنصرية التي 
تتبعها إســرائيل بهدف تفريغ المدينة من سكانها 
العرب«، مؤكدا إن وقفة الصمود لأهل القدس في 
الدفاع عن مدينتهم ومقدســاتهم أجبرت )رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين(  نتنياهو أن يهرع 
إلى عمان للقاء )وزيــر الخارجية الامريكي جون 
كيري( و)العاهل الاردنــي( الملك عبد الله الثاني 
للتهدئــة وإبقاء الحــال على ما عــو عليه تجنبا 
لانتفاضــة كادت تنطلــق من القــدس ومن أجل 

القدس.
وحول قضايا الصراع بين أبناء فلسطين داخل 
الخط الأخضر قال الطيبي إن الشعب الفلسطيني 
يشــبه المثلت ضلعه القاعدي في الضفة الغربية 
وغزه وضلعه الثاني والأطول فلسطينيو الشتات 
وضلعه الأقصر والأمتن هم فلســطينيو 48 الذي 
يعيشــون حالة مواجهــة يومية مع إســرائيل. 
واضاف هذه الأضلاع الثلاثة »لن تنكســر« »وكل 
مــا نأمله أن يلتئــم الجرح المفتــوح وتتم عملية 
المصالحة الحقيقية فالانقسام أساء كثيرا للقضية 

وسهل التطاول عليها وعلى شهدائها«.
وردا على ســؤال لـــ »القــدس العربي« عن 
وصعوبــة  الفلســطينية،  الوطنيــة  الوحــدة 
تحقيــق الوحدة الوطنية بــين برنامجي المقاومة 
والمفاوضات، أكــد الطيبي أن الوحــدة الوطنية 
الفلســطيني،  الموقف  لتصليب  حتميــة  ضرورة 
موضحــا »عندما يختلف طرفان حــول البرنامج 

ويصــر كل واحد على موقفه يكــون هناك موقف 
وســط يلتقي عليه الطرفان.  ثم على ماذا يختلف 
الفلسطينيون وهل معروض عليهم أي شيء حتى 
يختلفوا عليه؟«، مشيرا إلى إن الانقسام لا يخدم 

إلا أعداء الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وأكد الطيبي أن إســرائيل مغرمــة في »عملية 
السلام وليس في الســلام نفسه.  تحب اللقاءات 
وتجديد المواعيــد والاختلاف على جدول الأعمال 
والعــودة مرات إلــى طاولة المفاوضــات ولكنها 
تتهرب من جوهر الســلام وهو إنهــاء الاحتلال.  
فهي تعطــل وتدمر حــل الدولتــين وترفض حل 
الدولة الواحدة ثم بدون أن تعلن عن ذلك تختار 
الحــل الثالث وهو »نظــام الأبرثايــد« )التمييز 
العنصري( وهذا القرار الأخير في مجلس الوزراء 
تأطير رسمي لهذه السياسة. إنه تشويه للتاريخ 
والجغرافيا. وهذه الدولــة التي يصفها أصحابها 
بأنها الدولــة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق 

الأوســط لا تعتمد الديمقراطية إلا لليهود فقط أما 
الـ 20% من الســكان العــرب فيخضعون لأكثر 
من 40 قانونا يشرعن التمييز والعنصرية وهناك 
طبعا نظام أبرثايد للفلســطينيين تحت الاحتلال. 
»ودعنــي أقول لكــم إن الاحتلال ســيبقى ما دام 
رخيصا وعندمــا يصبح الاحتــلال مكلفا وباهظ 

الثمن سينتهي«.

أحمد الطيبي

شرطة الكنيست يحالون إخراج حنين الزعبي
عنوة من البرلمان  )القدس العربي(

الرئيس محمود عباس )أ ف ب(
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استشهاد أحد ناشطيها خلال »مهمة تدريب« في غزة

كتائب القسام تروي حكاية أعنف
 اشتباك مع قوات الاحتلال خلال الحرب

غزة ـ »القدس العربي«:

استشــهد أحد عناصر الجناح المســلح لحركة حماس 
كتائــب القســام خلال تدريبــات عســكرية بمدينة غزة، 
في الوقت الذي كشــفت فيه القســام عن صور لأســلحة 
استولى عليها مقاوموها في المواجهات مع جيش الاحتلال 
الإسرائيلي خلال المعركة البرية إبان العدوان الأخير على  

قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام إن المقاوم عبد الله عليان استشهد 
أثناء »الإعــداد والتدريب، »بعد مشــوار جهــادي عظيم 
ومشــرف، وبعد عمل دؤوب وجهــاد وتضحية«. وذكرت 
تقارير أن المقاوم قضى بعــد غرقه في إحدى برك التدريب 

في أحد المواقع العسكرية.
وأكدت القســام أن ناشــطيها هم  »درع حصين لوطنهم 
وشــعبهم، يحملون راية الجهــاد والنصــرة للمظلومين 
العــدة  »يعــدون  وأنهــم  والمحاصريــن«،  والمقهوريــن 
ويحشــدون القوة لمقاومة الاحتــلال ويخوضون معركة 
التحــدي والصمــود، لا يعرفــون التراجع أو الانكســار 
أمــام بطش العــدو وإرهابــه، رغم شــدة الهجمة وعظم 

التضحيات«.
وفي السياق نشرت القســام أمس تفاصيل كمين محكم 
نفــذه عناصرها خــلال العدوان الأخير الــذي انتهى قبل 
ثلاثة أشــهر، بالقرب من موقع عســقلان التدريبي شمال 

قطاع غزة.
وقالت الكتائب إن »خمســة مجاهدين رابطوا في كمين 
معد مســبقا هدفه تدمير وقتل أكبر عدد من جنود الاحتلال 
وتوجيه ضربة في مــكان لا يتوقعه وإعاقــة تقدمه نحو 
هدفه شــمالي القطاع فــي يوم الجمعة الموافــق 17 تموز/ 
يوليو، اي في الســاعات الاولى من العملية البرية لدخول 

في معركة العصف المأكول«.
وقال أبو حمزة مسؤول العمليات في المنطقة إن الهجوم 
كان عبــارة عن »كمين مركــب« وإنه كان مجهــزا بعبوة 
أرضيــة مزروعة على مفتــرق طرق، و3 عبــوات مضادة 
للأفــراد »تلفزيونية« وأخرى مضادة للدروع »شــواظ«، 
بالإضافة إلى ســلاح الــدروع RPG مزود بـــ 4 قذائف 

إحداها تاندوم.
وقال المسؤول العسكري أنه بعد أن بدأ الاحتلال بالتقدم 
على حــدود كتيبتنا في اتجاهين، من بوابة نتيف عتســرا 
ومــن بوابة زيكيم، وعنــد الســاعة 2:30 صباحا وصلت 
قوات العــدو الراجلة والمتقدمة من الاتجــاه الغربي لموقع 
الكمين الأول، وفتح المجاهدون النار والاشتباك مع القوات 
المتقدمة وذلك بتفجير عبوة أفراد في قوة راجلة متقدمة ثم 

الاشتباك مع جنود وآليات العدو من مسافة صفر.

وأشــار إلى انه لعد ذلك قامت قوات الاحتلال بســحب 
جنودهــا القتلى والجرحى، ونزول طائــرة مروحية لنقل 
جرحاهم وقتلاهم، ثم انهالوا على المنطقة بالقصف المكثف 
بطائرات F16 وبالقذائف المدفعية بشكل مركز. وأشار إلى 
أن الاشتباك انتهى باستشهاد كل من علاء طنطيشي وعمار 

حمدونة وحمزة ماضي وطارق العجرمي وإسماعيل خلّة.
وقــال أبو حمــزة إنه عقــب انتهاء الاشــتباك تقدمت 
جرافات الاحتلال، لتهدم كل ما هو فوق الأرض من شــجر 
وحجر ومبان في تلك المنطقــة »وتمحوا ذاكرة هذا الحدث 
الذي قهرت فيــه قواتها، فدمرت ما يزيد علــى 60 بيتاً من 

بيوت تلك المنطقة والكثير من المزارع والمعالم«.
وعرضت كتائب القســام قطع أسلحة اســتولى عليها 

مقاوموها في تلك المعركة.
واعترفت إســرائيل بمقتل العشرات من جنودها خلال 
المعركــة البريــة والتوغلات التــي نفذتها علــى الحدود 
الشــرقية لقطــاع غزة في الحــرب الأخيــرة، إضافة إلى 
إعلانها فقدان اثنين من جنودها، أعلنت كتائب القسام عن 

أسر أحدهما.
وقالت كتائب القســام في روايتها للمعركة المسلحة إن 
»الحرب البريــة« كانت فرصة لرجالها من وحدة »النخبة« 

لأن »يثخنوا« في قتل جنود الاحتلال.
وتمكــن المقاومون فــي أكثر من مرة من التســلل خلف 
خطــوط جيش الاحتلال الــذي كان يرابــط على الحدود 
الشــرقية والشــمالية للقطاع غزة، عبر »أنفاق أرضية«، 
وخوض اشــتباكات من »نقطة الصفر« مع جنودالاحتلال 

في ثكنات قريبة من الحدود.
وعرضت كتائب القســام خلال الحرب تسجيلا مصورا 
يظهر خــروج مقاوميها من فتحة أحــد الأنفاق التي بنيت 
في مناطــق قريبة من الحدود، لتصل إلى ما بعد الســياج 
الفاصل، وهو يتســللون إلى ثكنة عسكرية، وهناك تمكنوا 
من قتل العديد من الجنود، والاستيلاء على أسلحة، وقتلت 
وقتها القسام احد الجنود عندما حالت ظروف الميدان، من 
أسره، وعاد مقاوموها حسب ما بث من لقطات مصورة بعد 
تنفيذ الهجوم إلى غزة، وســقط في عمليات مماثلة شهداء 
من مقاومي حماس في هجوم على نقطة عسكرية قريبة من 
شمال قطاع غزة، وأرسلت حماس وحدة من »الكوماندوس 
البحري« لتنفيذ هجوم على منطقة ســاحلية، واستشــهد 
أفراد الوحدة بعد تمكنهم مــن الوصول إلى الهدف، خلال 

اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال.
ودامت الحــرب الأخيرة 51 يوما، وانتهت بتهدئة رعتها 
مصر تنص على وقف الهجمات المتبادلة، وتعد هذه الحرب 
الأعنف، اذ سقط خلالها نحو 2200 شهيد،وأكثر من 11 ألف 

جريح، ودمرت خلالها إسرائيل عشرات آلاف المنازل.

توقع فتح المعبر خلال أيام... والداخلية: لا معلومات رسمية لدينا بهذا الشأن

حماس تتهم »أطرافا عديدة« بمشاركة إسرائيل بحصار غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها لا تملك معلومات 
رسمية مؤكدة حول موعد فتح معبر رفح البري جنوب قطاع 
غزة، المغلق منذ أكثر من شهر، في ظل توقعات بأن تتم عملية 
الفتح نهاية الأسبوع الجاري للعالقين في الأراضي المصرية، 
في وقت اتهم الناطق باســم حماس جهات عديدة إضافة إلى 

الاحتلال، بحصار وتجويع غزة، لتحقيق الأمن لإسرائيل
وقال إياد البزم الناطق باســم الداخلية بغزة في تصريح 
صحافي بعد أن أكد عدم امتــلاك وزارته اي معلومات حول 
فتح المعبر »في حــال ورود معلومات مؤكدة حول فتح المعبر 
ســيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرســمية التابعة لوزارة 

الداخلية«.
وأغلقــت مصر معبر رفح الذي يعد المنفذ الوحيد لســكان 
قطاع غزة إلى العالم منذ أكثر من شــهر، بعد هجوم إرهابي 

على ثكنة للجيش المصري، ومقتل 30 مجندا.
وهناك 3500 عالق في الأراضــي المصرية، ينتظرون فتح 
المعبر للعودة إلى غزة، عــلاوة على نحو 30 ألف مواطن في 

القطاع ينتظرون المغادرة.
وكان ماهر أبو صبحة مدير المعابر في قطاع غزة قد تحدث 
في وقت ســابق عن وجــود توقعات بفتح المعبــر نهاية هذا 

الأسبوع.
وقال في تصريحات صحافية إن لديهم معلومات »شــبه 
مؤكدة« بقرار للسلطات المصرية يقضي بفتح المعبر للعالقين 
في الجانب المصري يومي الأربعــاء والخميس، وأضاف في 

حال الموافقة سيتم الإعلان بشكل رسمي.
وكانت السفارة الفلســطينية في القاهرة قد أجرت طوال 
الفترة الماضية اتصالات مع الجهات الرسمية في مصر ، لفتح 
المعبر، وســلمتها كشوفات تشــمل 3500 فلسطيني عالق في 
الأراضــي المصرية ويريدون العودة إلى غــزة، بينهم أعداد 

كبيرة من المرضى. 
ونفت السفارة ما أوردته صحيفة مصرية في وقت سابق 
عن وجود أزمة بينها وبين السلطات المصرية بسبب استمرار 
إغلاق معبر رفح البري منذ أكثر من شهر. ورفضت ما أوردته 
الصحيفة حول فشل الاتصالات مع الخارجية المصرية وجهاز 
المخابرات العامة لفتح المعبر. وذكرت أن اتصالات الخارجية 
المصرية والجهات المعنية في مصر »متواصلة ومســتمرة ولم 
تنقطع من أجل فتح المعبر وإنهاء مشــكلة المواطنين العالقين 

في مصر«.
ووجه العالقون العديد من رســائل المناشدة لإعادة فتح 
المعبــر وتمكينهم من العودة إلى القطــاع، خاصة وأن بينهم 
أطفالا مرضى، وآخرين من مصابــي العدوان على غزة، بعد 

أن أنهوا رحلة علاج في مشاف ألمانية.
ويشــتكي هؤلاء من نفــاد ما يملكون من نقــود، وأعلنت 
السفارة الفلسطينية في وقت سابق عن توزيعها مبالغ نقدية 

على العالقين، وتوفير السكن لبعضهم.
وفي ســياق آخر اتهمت حركة حماس على لسان المتحدث 
باســمها فوزي برهوم »جهات عديدة« بمشــاركة الاحتلال 
في حصار غزة. برهوم قال في تصريح صحافي نشــره على 
صفحته علــى موقع »فيســبوك« إن هنــاك »أطرافا عديدة 
تشارك مع العدو الإســرائيلي في إحكام حصار غزة وتفاقم 
معانــاة أهلها ظنا منهم أن ما فشــلوا فــي تحقيقه بالحرب 
والقتــل والتدميــر والابتزاز ممكــن أن يتحقــق بالحصار 

والتجويع وخلق الأزمات لسكان القطاع«.
وأضاف »بالتالي من ظن أنه بحصار غزة وإغلاق معابرها 
وتجويع أهلها والتلــذذ بعذاباتهم ســيحقق أمنا للاحتلال 

الإسرائيلي فهو واهم وليراجع التاريخ وليفهم المعادلات«.
وحــذر برهــوم »العــدو الإســرائيلي وكل المتآمريــن« 
علــى غزة، وقــال »غزة قاهــرة الغزاة ومســقطة الطغاة.. 
تعرف الطريــق جيدا ولن تحيد عنها مهمــا بلغت المؤامرات 
والتحديات ولن تتراجع قيد أنملة«. وأكد أن من »ســيكتوي 
بنيرانها ونيران مقاومتها المظفرة وســيدفع ثمن حصارها.. 

من تكفلوا بحمايته ألا وهو العدو الإسرائيلي«.

مآس جديدة تنتظر النازحين بـ«مراكز الإيواء« في غزة

منخفض جوي عميق يضرب المنطقة... ومشردو الحرب والأسرى الأكثر تضررا
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الأراضــي  وبقيــة  غــزة  قطــاع  يتعــرض 
الليلة قبــل الماضية لمنخفض  الفلســطينية منذ 
جــوي عميــق، يعــد الأعنــف منــذ المنخفض 
الذي ضــرب المنطقة قبل عام والمعروف باســم 
إليكســا«، وأدى وقتها إلى حدوث فيضانات لم 
تشــهد من قبل في قطاع غــزة. ويتوقع أن يكون 
ســكان القطاع المحاصر أكثر المتضررين من هذا 
المنخفض، بســبب قلة الإمكانيــات، إضافة إلى 
وجــود عشــرات آلاف العائلات بــلا مأوى من 
تلك التي هدمت منازلها في الحرب الإســرائيلية 

الأخيرة.
ومع ساعات مساء أول من أمس، بدأت السحب 
الفلســطينية بكثافة، مع  المناطــق  تتجمع فوق 
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، 

وهو أمر ألزم غالبية السكان منازلهم، خاصة في 
ظل وجود تحذيرات ســابقة بفيضانات قد تطال 

العديد من المناطق جراء اشتداد الأمطار.
وحرص سكان المناطق الفلسطينية في الضفة 
الغربية وفــي قطاع غــزة على التــزود بالمواد 
التموينية، خشــية من عدم تمكنهم من الخروج 

من منازلهم مع استمرار هطول الأمطار.
وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلســطينية 
هبــوب رياح عاتيــة محملة بالأمطــار الكثيفة، 

ويستمر المنخفض حتى مساء الجمعة.
ومــن المتوقع ايضا بحســب الأرصاد الجوية 
أن تكــون الأمطــار غزيــرة في ســاعات الليل 
ومصحوبــة بعواصــف رعدية أيضــا، على أن 
يواكب الأمر انخفــاض آخر في درجات الحرارة 
اليوم، وهو اليوم الذي سيشهد ذروة المنخفض.

ويتنبأ الكثيــر من المتابعين بما فــي ذلك فرق 
الإنقاذ أن تتعرض مناطق كثيرة في قطاع غزة إلى 
طوفــان، على غرار ما حدث قبل عام خلال إعصار 

»إليكســا«، الذي أغــرق وقتها أحيــاء كاملة في 
القطاع، وهجر سكانها قسرا إلى »مراكز إيواء«.

وخلال ذلــك المنخفض الذي ترافق مع انقطاع 
متكرر للتيــار الكهربائي، وصل لنحو عشــرين 
ســاعة  في اليوم، مما ادى إلــى توقف مضخات 
تصريف ميــاه الأمطار، ما نتج عنــه ارتفاع في 
منسوب مياه الأمطار في كثير من مناطق القطاع 
إلى أكثر من ثلاثة أمتار، وهو ما أسفر عن غمرها 

للعديد من الأحياء السكنية.
ويتوقــع القائمــون علــى تقــديم الخدمات 
للجمهور وقــت أزمات كهــذه، أن تغرق مناطق 
بأكملها بســبب ارتفاع منســوب مياه الأمطار، 
كما حدث العام الماضي، خاصة في ظل اســتمرار 
أزمة نقص الإمكانيــات المتاحة للتعامل مع هكذا 

مواقف.
لكن رئيس بلدية مدينة غزة نزار حجازي قال 
في مؤتمر صحافي أمس إنهم مســتعدون حسب 
الإمكانيات المتوفر لديهــم لمواجهة هذا المنخفض 

الجوي.
ومنذ أيام أي مع بداية الحديث عن قرب وصول 
المنخفض خرج العديد من التحذيرات في غزة من 
أمكانية تجدد ما حدث قبــل عام وعلى نحو أكبر، 
خاصة في ظل الدمار الذي طال البنى التحتية في 
التي  الأخيرة  الإســرائيلية  الحرب  جراء  القطاع 
عمدت فيها إســرائيل إلى تدمير العديد من مرافق 

البنى التحتية، وعشرات آلاف المنازل.
وتسبب ركام المنازل المدمرة بحسب مسؤولين 
في بلدية غزة، بإغلاق العديد من أماكن تصريف 

مياه الأمطار والصرف الصحي.
وسيكون أكثر المتضررين من المنخفض سكان 
البيوت المدمــرة، الذين لجأوا إلى »مراكز إيواء« 
تابعة لوكالة »الأونروا« كذلك المقيمين في منازل 
مؤقتة »كرفانات«، وســكان الخيم البلاستيكية 

على أنقاض منازلهم المدمرة.
ويقول أحــد القاطنين في أحــد »مركز إيواء« 
غــرب مدينة غــزة لـــ  »القدس العربــي« إنهم 

يتوقعون بــأن يكونوا أكثر المتضررين، لافتا إلى 
افتقار الفصول الدراســية التي تقيم فيها الأسر 
النازحة لوســائل التدفئة، ويشير إلى أن مرافق 
المياه وأماكن  المدارس من خلال ابتعــاد دورات 
تجهيز الطعام عــن مكان إقامة الأســر والمبيت 

يجعل الأمور أكثر صعوبة.
وكان جهاز الدفــاع المدني قد أهاب بالمواطنين 
الالتــزام بوســائل الوقاية والســلامة من آثار 
المنخفض الجوي، ودعاهــم إلى البقاء في المنزل 
والاســتماع إلــى تعليماته تباعا حــول أحوال 

الطقس وعدم الخروج إلا للضرورة.
وطالب بالتعاون وعدم اســتخدام الســيارة 
إلا عند الضــرورة القصوى مــع الالتزام بالحذر 
الشــديد واتباع تعليمات الدفــاع المدني ووزارة 
النقل والمواصلات والشرطة المرورية بشأن حالة 

الطرق.
ونبه إلى ضرورة تجنــب الخروج من المنازل 
أثناء الليل وفي ســاعات الصبــاح الباكر وفي 

حالات البرد القارس.
إلى ذلك حــذرت العديد من الجهات الحقوقية 
المتابعة لملف الأسرى في ســجون الاحتلال، من 
ســوء أوضاع الأســرى البالغ عددهــم أكثر من 
خمسة آلاف أسير جراء المنخفض الجوي. وتؤكد 
هذه الجهات أن سجون إسرائيل تفتقر لوسائل 
الحماية من الأمطار الغزيرة والســيول والبرد، 
خاصة مع وجود سجون كالنقب مقامة أصلا من 

الخيام.
وحذر مركز »أســى فلســطين للدراسات« من 
أن تؤدي موجة البــرد والرياح إلى اقتلاع خيام 
الأســرى كما حــدث العالــم الماضــي، وبقائهم 
فــي العراء تحت المطر لســاعات طويلــة. وأكد 
أن الأسرى يشــكون منذ عد شــهور من النقص 
الشديد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل 
التدفئة، محــذرا من تعرضهم بســبب الأحوال 
الجويــة ونقــص الملابــس والأغطيــة اللازمة 

لأمراض عديدة تلازمهم لسنوات.

قائد شرطة الاحتلال: السماح لليهود بزيارة الأقصى خطأ
الناصرة ـ »القدس العربي«:  

اعتبــر يوحنــان دانينو القائــد العام 
للسياسيين  السماح  إسرائيل  في  للشرطة 
اليهود بزيارة الحرم القدســي الشــريف 
)المســجد الاقصى  المبارك قبــة الصخرة 
المشــرفة( خطأ. وأكد دانينو في محاضرة 
في مؤتمر اقتصــادي اجتماعي في مدينة 
على  أمس،  إســرائيل  جنوب  ســديروت 
ضرورة حظر زيــارة كل من يرغب بتغيير 
القدســي  الحرم  فــي  الراهــن  الوضــع 

الشريف. 
لحكومــة  القضائــي  المستشــار  وكان 
الاحتلال قد ســمح للنائب المتطرف موشيه 
فايغلــين )ليكود( ولعناصــر يمينية أخرى 
بزيــارة الأقصى وتدنيســه بذريعة احترام 

الحق بزيارة المكان.
وأباح دانينو بما لم تعترف به المؤسســة 
الحاكمة بقوله إن أوســاطا في اليمين تبنت 
السابقة  العامة  الانتخابات  منذ  أجندتها  في 
الراهن فــي الحرم  عمليــة تغيير الوضــع 

القدســي الشــريف. وأضاف »ونحن نقول 
أتركــوا جبل الهيــكل. ومن جهتنــا نحافظ 
على حقوق الجميع. عمليات التحريض أدت 

لحريق كل المنطقة«. 
واســتذكر دانينوقــرارا حكوميــا منــذ 
احتــلال القــدس عــام 1967 بعــدم تغيير 
الوضع الراهن داعيــا  لمواصلة الالتزام بها. 
وتابع القول »من الواضــح أن التصريحات 
في  الراهن  الوضع  لتغييــر  كافة  والدعوات 
»جبل الهيكل« لا احتمالا فعليا لها وهي تثير 

العالم الإسلامي«. 
يشــار إلى أن رئيــس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو كان قــد دعا الوزراء مطلع 
الشــهر الجاري إلــى تهدئة الأوضــاع  بما 
يتعلق بالحرم القدسي الشريف الذي دارت 
لانتهاكات  تعرضه  بسبب  ساخنة  مواجهات 
متكــررة. زاعمــا أن هناك جهات إســلامية 
متطرفة تسعى لصب الزيت على النار بشكل 
منهجي بالتحريض وإشعال حرب دينية في 
القدس ومن خلال ذلك إشــعال حريق هائل 

في كل الشرق الأوسط.

 واســتطرد قائلا »لن نسمح بحدوث ذلك 
ولــن نغير تقاليــد العبادة في المــكان لأننا 
لكل  الراهن  الوضــع  على  بالحفاظ  ملزمون 
الحركة  إلى  دانينو  يشير  وبذلك  الديانات«. 
الإسلامية الشق الشمالي بقيادة الشيخ رائد 
صلاح التي تواترت الدعوات والتصريحات 
الرســمية لإخراجهــا خــارج القانــون في 

الشهرين الأخيرين بشكل مكثف.
وحمل فايغلين على قائد شرطة الاحتلال 
ودعــاه للتراجع عن أقوالــه الخطيرة جدا. 
وتابع فايغلين في  تصريحات لموقع »واينت« 
الإخباري، متهكما مــن دانينو، بقوله »يبدو 
أنــه غيــر معني أن يكــون »جبــل الهيكل« 
بأيدينــا. من واجب الحكومــة وأذرع الأمن 
حماية السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل 
وعلى الهدوء فيه. ويدأب فايغلين على زيارة 
الأقصى وإقامة شــعائر دينية في المكان رغم 
أن المؤسســة الحاخاماتية تحظر ذلك دينيا 

ورغم منع شرطة الاحتلال ذلك رسميا.
 يشــار أن دراسة واســعة  لجمعية »عير 
عميم« الإســرائيلية كشــفت قبل شهور عن 

وجــود 27 جمعية يهودية تعمــل على بناء 
الهيــكل الثالث المزعوم في الحرم القدســي 
تحظى بدعم من ســت وزارات إســرائيلية 
بل يســعى وزير الإســكان المستوطن أوري 
أرئيل )البيت اليهودي( بنفسه من أجل بناء 
الهيكل وينشــط في مجال تقديم محاضرات 
افتراضية في موقع خاص بالهيكل  وإرادات 

على الشبكة.

يوحنان دانينو

طفل فلسطيني يقف أمام مسجد دمره الاحتلال خلال العدوان على غزة، امس )رويترز(
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لوضع أسس شراكة أمنية وعسكرية موسعة مع موريتانيا

وزير الدفاع الإسباني يزور موريتانيا ويجري مباحثات ويحمل معه مقترحات عملية
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبدالله مولود:

أجرى وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس 
ضمن زيارة ينهيها لموريتانيا، سلســلة مباحثات 
ومشــاورات مع نظيره الموريتانــي جالو مامادو 
باتيا ومع كبار مسؤولي القطاع الأمني والعسكري 

في الحكومة الموريتانية.
وبالرغم من شــح المعلومــات المتعلقة بهذه 
الزيارة، فقد أكد مصدر ديبلوماســي مقرب منها 
»أن الوزيــر الإســباني يحمل معــه مقترحات 
عملية ووســائل هامــة، لإقامة شــراكة أمنية 

وعسكرية موســعة ودائمة مع موريتانيا البلد 
الذي يحتــل، من المنظــور الإســباني، موقعا 
اســتيراتيجيا بين إفريقيا وأوروبا لا غنى عنه 
لسد منافذ الهجرة السرية وكبح تمدد الإرهاب 

نحو المياه الدولية«.
وأشار المصدر إلى »أن زيارة بيدرو مورينيس 
الحالية لموريتانيا ســتنقل التعاون والتنســيق 
العســكري من تعاون موســمي إلى تعاون مقنن 
باتفاقيــات ومعزز ببرامج ووســائل باعتبار أن 
إســبانيا تنظر إلى موريتانيا كبوابــة ثانية بعد 
المغرب يمكن التعويل عليها في حضور إســباني 

أكثر كثافة في منطقة الساحل«.
ومما أصبح ملحوظا، حسب مراقبي هذا الملف 
في نواكشــوط، أن إســبانيا باتت في الســنتين 

الأخيرتين تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها العسكرية 
والأمنيــة مــع موريتانيا وبخاصة بعــد النجاح 
الكبير الذي حققته السياسات الأمنية الاستباقية 
التي خطــط لهــا الرئيــس الحالي محمــد ولد 
عبدالعزيز في مجال مكافحــة الإرهاب والهجرة 

السرية والجريمة العابرة للحدود.
ويؤكــد هــذا التوجــه ازديــاد التدريبــات 
والمناورات المشــتركة، كما وكيفــا، والتي أجراها 
الســنة  خلال  والموريتاني  الإســباني  الجيــش 
الأخيرة والتي كان آخرهــا المناورات التي جرت 
الكناري  في جزيــرة فوينتيفنتورا في أرخبيــل 
الإســباني الواقــع قبالــة الصحــراء الغربيــة 

وشواطئ موريتانيا.
وكانت صحيفة »آ. بي. ســي« الإســبانية قد 

أشارت مؤخرا ضمن مقال للمتخصص العسكري 
التي  المناورات  نسبة  »لارتفاع  بياريخو  إستيبان 
يجريها الجيش الإســباني مع نظيره الموريتاني 
والتي تهــدف إلى تطوير التعــاون وإتاحة بيئة 
صحراويــة لتدريبــات الجيش الإســباني لرفع 

قدرته الدفاعية«.
ونقلت الصحيفة عن الضابط فيرناندو كسادو 
الذي شــارك في المنــاورات العســكرية الأخيرة 
بأن »موريتانيا وفرت مواقع مناســبة للمناورات 
المشــتركة حيــث قامــت وحــدات مــن الجيش 
الأســباني بالتدريب فــي فضــاءات صحراوية 
مفتوحــة للتأقلم مع الصحراء، وذلك في أجواء لا 

تتوفر في إسبانيا«.
ويلاقي الإهتمام الإسباني بموريتانيا، حسبما 

أكده مصدر عســكري موريتاني فضــل عدم ذكر 
اســمه »هوى لدى النظام الحاكم في نواكشــوط 
الذي يعمل لتنويع مصادر تدريبه وتسليحه حتى 
لا يبقى مرهونا لدى فرنســا القوة الاســتعمارية 
الســابقة التي ظلت تســيطر علــى الجيش منذ 

الاستقلال عام 1960«. 
ومعلــوم أن نظام الرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز يســتمد أســاس قوته الخارجية 
من الظروف التي هيأهــا للجيش الموريتاني على 
مســتويات التأهيل وعلى المســتوى اللوجستي 
والتي جعلته أقوى جيش في شــبه المنطقة قادر 
على القيام بــدور أمني متعدد الفوائــد، وهو ما 

توليه الدول الغربية اهتماما كبيرا.
وقد تمكــن الرئيس الموريتاني خلال شــباط/ 

فبراير الماضي بمعزل عن وصاية فرنسا ومن دون 
مشــاركة المغرب والجزائر، من تأسيس مجموعة 
دول الساحل التي تضم بالإضافة لموريتانيا دول 

بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.

بيدرو مورينيس

الخارجية المغربية تعيد النظر في آليات تواصلها بالشبكات الاجتماعية ■  الرباط ـ من فؤاد وكاد:  عاد مجددا مطلع هذا الأسبوع، 
حســاب »كريس كولمان« إلى تســريب المزيد مــن »الوثائق 
وصفها  »تويتــر«،  موقــع  على  المغربيــة«  الديبلوماســية 
بالسرية، على طريقة الموقع العالمي الأشهر في مجال تسريب 

الوثائق والأخبار »ويكيليكس«.
والجديد هذه المرة هو انتقال كريس كولمان، الذي لا يزال 
لحد الساعة يشكل لغزا، لم تســتطع المخابرات المغربية فكه 
بعد، من تســريب ما يعتبره وثائق ديبلوماســية مغربية، 
إلى تســريب الرســائل البريدية الخاصة بوزير الشــؤون 
الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، كان آخرها 

رسالة بينه وبين مستشاره الإعلامي رشيد باحة.
ولا تــزال الحكومة المغربيــة تلتزم الصمــت تجاه هذه 
التسريبات المزعومة، إذ لم تنف أو تؤكد صحة هذه الوثائق 

لحد الساعة.
ودفعت هــذه التســريبات مســؤولي وزارة الخارجية 
المغربية إلى إعادة النظر في نشاطها المعلوماتي، واستخدام 
أطرها للبريد الإلكتروني، والبحــث عن تأمين أكبر لوثائقها 
الدبلوماســية، عبر إعلانها عن فتح طلبات عروض )صفقة 
أمام الشــركات المتنافســة( بخصوص تكوين أطر وموظفي 
الوزارة فــي تدبير وتأمين الأنظمة والشــبكات المعلوماتية، 
وكــذا إعداد وإنتــاج مقاطع فيديو تعليميــة، بالإضافة إلى 
تطوير منصة معلوماتية لاســتيعاب مقاطع الفيديو لفائدة 

الوزارة.
واعتبــرت عدة صحف ومواقع مغربيــة أن هذه الخطوة 
محاولة من وزارة الخارجية تأمين وثائقها السرية، وتحديث 
أنظمتها المعلوماتية، لاســيما بعد أن أكد »كريس كولمان 24«، 
في وقت ســابق، أن الهدف من وراء نشــره هــذه الوثائق 

»إحراج الدبلوماسية المغربية ».
وقال أمين الشراعي، الباحث الأمني والخبير الاستشاري 
في تقنيــات الإنترنت، إن »هذه الخطــوة كانت متوقعة من 
قبل، إلا أنهــا غير كافيــة« مضيفا أن »التدريــب هو الجزء 

البسيط من الحل«.
وأضاف أن الأهم من ذلك هو »الشــروع في بناء وتطوير 
وحــدات التخزين المركزيــة، والخــوادم الافتراضية داخل 
المغرب، وتأمينها من طرف خبراء مغاربة، بالإضافة إلى سن 
قانون يجبر مواقع الأنترنت التابعة للدولة بتخزين وثائقها 
بخوادم تتواجد داخل المغــرب، من أجل مواجهة أي احتمال 

لتسريبها مستقبلا«.
ومن جانب آخر لمس العديد من نشطاء المواقع الاجتماعية 
في المغرب، التغيير الذي عرفته سياسة وزارة الخارجية في 
التعامل مع الشبكات الاجتماعية، وذلك عبر اهتمامها الكبير 
في الترويج للدورة الخامســة للقمة العالمية لريادة الأعمال 

عبر موقعي التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«.
إذ خــرج كــريم مــدرك، مديــر الدبلوماســية العامة 
والفاعلين غيــر الحكوميين بوزارة الشــؤون الخارجية 
المغربية، لأول مرة ليعلن عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، عن نجاح الــوزارة في الترويج 

للحدث العالمي.
وأطلق الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما عام 2009 مؤتمر 
القمة العالمي لريادة الأعمال، بهدف عقد لقاءات ومشاورات 

بين رجــال الأعمال والمســتثمرين والمقرضين والمؤسســات 
البنكية وبعض المتدخلــين الآخرين، ولأول مرة احتضن بلد 
إفريقــي القمة من 19 إلــى 21 نوفمبر/ تشــرين ثان الحالي 

بمدينة مراكش المغربية.
و قال المســؤول بوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعاون 
المغربية إن أزيد من 22 مليون شــخص هم عــدد من تابعوا 
أشــغال القمة عبر مواقع الشــبكات الاجتماعية، 14 مليونا 
منهم تابعوا الحــدث عبر موقع التدويــن المصغر »تويتر«، 

وسبعة ملايين عبر موقع »فيسبوك«.
وأشــار مدرك، عبر تدوينة تضمنت إحصائيات عن مدى 
شعبية الدورة الخامســة للقمة العالمية لريادة الأعمال، إلى 
أن 17 ألف تغريدة هي إجمالي التغريديات التي نشرت على 

.GES2014# موقع »تويتر« ضمن الهاشتاغ الرسمي
10 آلاف منهــا كانت فــي الفترة ما بــين 19 و 21 نوفمبر/
تشــرين الثاني، وذلك بالمــوازاة مع انعقــاد القمة بمدينة 
مراكش، حيــت بلغ متوســط التغريــدات 170 تغريدة في 
الســاعة الواحدة بمعــدل يقترب إلى ثــلاث تغريديات في 

الدقيقة.
وبخصوص التوجه الجديد لوزارة الشــؤون الخارجية 
والتعــاون، الذي نهجته فــي الترويج للحــدث عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، قال حمــزة أندلســي، الخبير في 
تكنولوجيا الإعــلام والاتصال للأناضول إنــه »حتى وقت 
قريب، لم تكن وزارة الخارجيــة المغربية على دراية بالدور 

الفعال الذي يمكــن أن تلعبه شــبكات التواصل الاجتماعي 
في الترويج لمختلف الأنشــطة والفعاليات التي تســهر على 

تنظيمها«.
وأضاف »ان وســائل الإعــلام الجديد لها  قــدرة كبيرة 
على التأثير وإنشــاء قوى مجتمعيــة جديدة، و خلق فرص 
للاســتثمار أمام رواد الأعمال داخل وخــارج أرض الوطن، 
وذلــك عن طريــق المعلومــات التــي تروجها الــوزارة في 

صفحاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.«
 وأشار الخبير المغربي إلى »أن أدوات الإعلام الاجتماعي 
قد نجحت فــي الوقت الراهن في استكشــاف شــكل جديد 
للمقاولة بالمغرب، يســتثمر اللجوء الكبير للمغاربة للمواقع 
الاجتماعيــة، لتقديم خدمات التواصل والتســويق، ويعزز 
الابتكار بين المؤسسات الحكومية فيما بينها وبين والمواطنين 

والقطاع الخاص.«
وأضاف أندلســي أن هــذا النجــاح فــي التواصل عبر 
المواقــع الاجتماعيــة »جعــل وزارة الخارجيــة المغربيــة 
تتواصل وتتفاعل مع مختلف فئات المجتمع من أجل تحســين 
خدماتها، وكذلــك للدمج بين الهويات الحقيقية والافتراضية  
للمســتخدمين في مجالات الحوكمة، والأعمــال، والإندماج 
الاجتماعــي، بهــدف إشــراك الجمهــور في رســم الخطط 

والبرامج التي تنفذها الوزارة.«
يذكر أن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعاون المغربية، 
تعرضت مؤخرا لحملة من التسريبات طالت وثائق حكومية 

وُصفت بالســرية، من طرف جهــات لا زالت لحد الســاعة 
مجهولة، تطلق على نفسها اسم »كريس كولمان 24«.

وكان الحساب قد توعد بنشــر ما يزيد عن 37 ألف وثيقة 
دبلوماســية مغربية نعتها بالســرية والحساســة، أغلبها 
تخص أســرارا تتعلق بنــزاع الصحراء المغربيــة، وطريقة 
تدبيــر المملكة لهــذا الملف الشــائك، بالإضافة إلــى وثائق 

دبلوماسية أخرى وصفها بالسرية.
وتعود قصة التســريبات إلى بداية الشــهر الماضي، بعد 
قيام شــخص مجهول، بفتح حســاب على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« وتسريب مجموعة من الوثائق عبره. 
وكانت أهم تلك الوثائق المســربة، وثيقة منسوبة إلى وزير 
الخارجية المغربي، صلاح الدين مــزوار، تفيد بأنه طلب من 
نظيره الفرنســي لوران فابيوس، التدخل مــن أجل إيجاد 
وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية ســارعت إلى 

تكذيب الوثيقة.
وبمــوازاة ذلك، قامت بعــض الصحف المغربيــة باتهام 
الحســاب، باختــراق البريــد الإلكتروني التابــع للوزيرة 
المنتدبة لدى وزيــر الخارجية والتعــاون مباركة بوعيدة، 
ونشر عدد من الصور الشــخصية للوزيرة، إلى جانب عدد 
من المراســلات »الســرية« مع وزراء أجانب. وعلى إثر هذا 
الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول بتهمة المس 
بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة. 
وفي نفس الســياق، فإن من أخطر ما نشــره »كريس ولمان 
24«، مجموعة من الوثائق السرية تتعلق بمراسلات خاصة 
حول ملف الصحــراء المغربية، بين وزارة الخارجية المغربية 

ومقر سفارتها لدى الأمم المتحدة وتحمل طابع »سري جدا«.
)الأناضول(

مباحثات عسكرية مغربية فرنسية
 لتطوير التعاون في المجال البحري

ملك المغرب يرجئ زيارته إلى 
الصين بسبب الإصابة بـ»زكام حاد«

السلطات المغربية تعلن اعتقال ستة بشأن
 بث شريط فيديو يدعو لمبايعة تنظيم داعش

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن في الرباط عن مباحثات عســكرية مغربية 
فرنسية لتطوير التعاون في المجال البحري.

وقال بــلاغ رســمي ان الوزير المغربــي المكلف 
بإدارة الدفاع الوطني، عبداللطيف لوديي، استقبل 
بالرباط رئيس أركان البحرية الوطنية الفرنسية، 
الأميرال بيرنارد روجيل، الــذي يقوم بزيارة عمل 
للمملكــة على رأس وفــد عســكري وإن الجانبين 
بحثــا خلال هذا اللقاء ســبل تعزيــز التعاون بين 
البلدين في مجال الأمن البحــري والهيدروغرافيا 

والخرائطية ومكافحة التلوث البحري.
وأضاف البــلاغ ان التعــاون المتنوع والحيوي 
والذي يلامس مياديــن التكوين وتبادل التجارب، 
يهم أيضا تنظيم تداريب مشــتركة وتبادل بشــكل 
متواصــل زيــارات مســؤولي البلديــن.. وأعرب 
المسؤولان بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للدينامية 
التي يشــهدها التعاون الثنائي والطموح المشترك 

لتطوير العمل بين قوات البلدين.
وقال بلاغ لهيئة أركان القــوات الملكية المغربية 
ان التعاون بــين البلدين يتضمن الدعــم المتبادل 
وتنظيــم تمارين بحرية مشــتركة والمشــاركة في 

مختلف التدريبات.

الربــاط ـ أ ف ب: أعلن بيان رســمي في المغرب 
تأجيل الزيارة التي كان ســيقوم بهــا الملك محمد 
الســادس إلى الصين اعتبارا من يوم غد الخميس، 

بسبب الاصابة بـ»زكام حاد«.
والتشــريفات  الملكية  القصور  وزارة  وأعلنــت 
والأوســمة أن الزيارة الرســمية للملك المقررة في 
27 تشــرين الثاني/نوفمبر »تم تأجيلها لأســباب 
صحية«. وبحســب المصدر نفســه فقد أكد الطبيب 
الخــاص للملك، بأنه »مصاب، منــذ الإثنين، بزكام 
حاد مصحوب بحمى بلغــت 39,5 درجة، مضاعفة 

بالتهاب في الشعب الهوائية«.
وأكد البيان الغاء اللقاء الــذي كان مقررا امس 
بين الملــك ورئيس وزراء كوريا الجنوبية تشــانغ 

هونغ وون، بالقصر الملكي بفاس للاسباب ذاتها.
وكان من المفترض أن يجري الملك محمد السادس 
خلال الزيارة، محادثات مع الرئيس الصيني شــي 

جيبينغ.
وسبق للعاهل المغربي أن زار الصين في شباط/

فبراير 2002، بعد اعتلائه العرش في 1999.
وتعد الصين ثالث دولة مصدرة للمغرب مباشرة 
بعد فرنسا وإســبانيا، إذ أصبحت منذ 2003، رغم 

البعد الجغرافي شريكا تجاريا رئيسيا للرباط.
المملكة  فــي  الصينية  الشــركات  عــدد  وفــاق 
العشــرين، تنشــط في مجال المقاولات العامة إلى 
جانب شــركات كبرى مثل »هيوواي« التي تنشط 

في مجال الاتصالات.
ويثير العــدد الكبير للســياح الصينيين الذين 
يتوقــع أن يبلغ حوإلى 100 مليــون بحلول 2020، 
شهية المغرب الذي يهدف إلى بلوغ 20 مليون سائح 
في العام ذاته، خصوصا وان الســياحة تعتبر إلى 
الفوســفات  وايرادات  المهاجرين  تحويلات  جانب 
أهم مداخيل الرباط من العملة الصعبة. وانعقد في 
الصيني  التعاون  منتــدى  الماضي  أيار/مايو  بداية 
العربي. وتم مناقشة خطة تهدف إلى إحياء »طريق 
الحرير وطريق الحرير البحــري للقرن ال21« بين 

الجانبين تمتد من 2014 إلى 2024.

الرباط ـ  »القدس العربي« 

من محمود معروف:

قالــت الســلطات المغربية أن البحــث الجاري 
والتحريــات الدقيقــة التــي باشــرتها المخابرات 
الداخلية )DST( بشان بث شــريط فيديو يدعو 
لمبايعة تنظيم داعش مكن من اعتقال ثلاثة اشخاص 

اضافة لثلاثة اخرين اعتقلوا الاسبوع الماضي. 
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ان التحريات 
التي ادرتها المديريــة العامة لمراقبة التراب الوطني 
بخصــوص الخليــة الإرهابية المتورطة في نشــر 
شريط الفيديو التحريضي باليوتوب تحت عنوان 
»ظهور جند الخلافة في المغرب الأقصى« مكن، يوم 
الأحد الماضي، مــن اعتقال ثلاثة عناصر آخرين من 
أعضائها بمدينة بركان، مــن طرف الفرقة الوطنية 

للشرطة القضائية.
وأوضح البــلاغ أن »التفتيش الذي أجري تحت 
إشــراف النيابة العامة المختصة أكد تورط المشتبه 
فيهم في هذه القضية، وذلك من خلال حجز الهاتف 

الخلوي الذي اســتعمل كأداة لتســجيل الشريط 
التحريضــي، وكذا نص البلاغ الــذي تمت تلاوته 
والســلاح الأبيض الذي قام أحدهم بإشهاره طيلة 
مدة العرض، حيث أعلنوا من خلاله مبايعتهم لأبو 
بكر البغدادي، متوعديــن بالقيام بأعمال إجرامية 
على غرار ما يقوم به مقاتلو ما يســمى ب)داعش( 

من قتل وتنكيل«.
وأشار إلى أن العقل المدبر لهذه الخلية الإرهابية 
رفقة شــريكين آخرين له، قضوا خلال ســنة 2008 
عقوبات ســالبة للحرية، بمقتضى قانون مكافحة 
الإرهــاب، وذلك لتورطهم فــي التخطيط الإرهابي 
من أجل زعزعة الاســتقرار بالمملكــة، محاولين في 
ذلك التنســيق مع »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي«.
المغربية الاســبوع  الداخليــة  واعلنــت وزارة 
الماضــي عن اعتقــال الشــرطة القضائيــة لثلاثة 
أشخاص، يوم السبت بمدينة بركان، ثبت تورطهم 
في نشــر شــريط الفيديو التحريضي، وذلك بناء 
على الأبحــاث والتحريات الدقيقة التي باشــرتها 

المخابرات الداخلية.

وزيرة مغربية: إخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة قبل نهاية العام
■  الربــاط ـ  من ســارة آيــت خرصة:قالت 
بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة 
والتنميــة الاجتماعية فــي المغــرب، إن بلادها 
»عازمــة« على إخــراج قانون محاربــة العنف 
ضد المرأة قبل نهاية العام الجــاري، بعد أن أثار 
جدلا في المغرب حين تقديم مستودته الأولية في 

نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
جاء ذلك فــي ســياق كلمة لها خــلال حفل، 
أقيــم أمس الثلاثاء بالعاصمــة المغربية الرباط، 
بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية 12 لوقف العنف 
ضد المرأة فــي المغــرب، تخليدا لليــوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يتزامن مع 25 

نوفمبر/ تشرين ثان من كل عام.
 واعتبرت حقاوي أن بلادهــا تعد »رائدة في 
مجــال محاربة العنف ضد النســاء بالمقارنة مع 
جوارها الإقليمي، وأنها قطعت أشواطا مهمة في 
حماية المرأة وحقوقها«، مشيرة في الوقت نفسه 
إلى ضــرورة إقرار هــذا القانــون لتوفير »آلية 
قانونية زجرية« للحد من ممارســات العنف ضد 
النساء. وفي بداية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، 
بادرت الوزيــرة حقاوي لطرح مشــروع قانون 
يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن بنوده 
عقوبات تجرم التحرش الجنســي ضدهن تصل 
مدتها إلى خمس سنوات ســجنا، وهي السابقة 

الأولى من نوعها في البلاد.
وكانت بنود مشروع القانون التي تنص على 
عقوبات بالحبس في حق المتحرشــين بالنســاء 
في الشــارع العــام، أو في أماكــن العمل، أثارت 
جدلا واســعا في المغرب، بعد إدراجه في سابقة 
من نوعها في المغرب عقوبات في حق المتحرشين 
جنسيا بالنســاء بما فيها »التحرش اللفظي«، ما 
دفع رئيس الحكومة المغربيــة عبدالإله بنكيران 
إلى إنشــاء لجنة لإعادة النظر في مشــروع هذا 

القانون.
واعتبر عدد من المنظمات الحقوقية النســوية 
في المغرب، التي احتجت على عدم إشــراكها في 
صياغــة القانون الجديد، أن مســودته يعتريها 

عدد من النواقص.
كما أعلنــت حقاوي، خلال حفل إطلاق الحملة 
الوطنية لوقف العنف ضد النســاء، عن تأسيس 
مرصد وطني لمحاربة العنف ضد النســاء، تعمل 
في إطاره مختلف القطاعات الحكومية على رصد 
ومراقبة حلالات العنف ضد النساء وتتبعها، من 

المرتقب أن يبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت حقاوي، أنــه رغم الجهود المبذولة 
لمحاربة العنف ضد النساء، إلا أن استمرار بعض 
للمرأة«  الدونية  للصورة   « المكرســة  السلوكات 
داخل المؤسسات التربوية والثقافية، وفي  بعض 
وســائل الإعلام المحلية يحول دون وقف العنف 
ضد النســاء وحمايتهن من التمييز والتحرش، 

ويسهم في انتشار هذه الظاهرة واستفحالها.
وأشــارت الوزيــرة المغربية إلــى أن الحملة 
السنوية التي يطلقها المغرب لمكافحة العنف ضد 
النساء، والتي ترفع خلال السنة الحالية شعار« 
العنف ضعف لا قوة«، تهدف لتوعية الرجل أيضا 
بمســؤوليته، ومحاســبة مرتكبي أي ممارسات 

تعنف المرأة وتمس بكرامتها.
 فــي المقابــل، عبــرت ممثلة صنــدوق الأمم 
المتحدة للســكان بالمغرب »ميكو يابوتا« في كلمة 
لها خلال الحفل، عن ارتياحها للجهود التي قامت 
بهــا الســلطات المغربية لتوفير حماية للنســاء 
وتمكينهن من الحصول على حقوقهن، سواء من 
خلال تعديــل بعض بنود القانــون الجنائي، أو 
إطلاق مشروع لتحسين صورة المرأة في الإعلام، 
ومرصد وطنــي لمراقبة حالات العنف المرتكب في 
حق النســاء، منوهة في ذات السياق بمبادرات 

النســاء  الرامية لمواكبة  المدنــي  هيئات المجتمع 
ضحايا العنف والتكفل بهن.

وأشــارت »بويوتا« إلى أن هذا التطور يقابله 
أيضــا اســتمرار الاختــلالات ما زالت تشــوب 
وضعية المرأة فــي المغرب، فــي مقدمتها ظاهرة 
زواج القاصرات، والعنف الجســدي والنفســي 
الذي يمــارس في حقهــن، خاصة فــي المناطق 
الريفية المعزولة، حيث تظل هذا العنف »مسكوتا 

عنه« على حد تعبيرها .
الاتحاد  تمثيلية  اعتبرت  الســياق،  ذات  وفي 
الأوروبي  فــي المغرب، فــي بيان  صــادر عنها 
بمناســبة اليوم العالمــي لمناهضــة العنف ضد 
النســاء، وصلــت الأناضول نســخة منــه، أن 
الحكومة  تبذلهــا  التي  الجهــود  يواكب  الاتحاد 
المغربية، وهيئات المجتمــع المدني لحماية حقوق 
المرأة وإشــراكها في صناعة القرار السياســي، 
التنمية الاقتصادية  والمساهمة بشــكل فاعل في 
والاجتماعية، من خلال تقديم مســاعدات مالية 

لتمويلها.
ويشــار إلى أن الرباط  قد أعلنت خلال الشهر 
الجاري عن تقديم الاتحاد الأوروبي منحة مالية 
للحكومة المغربيــة تقدر بمليوني يــورو؛ لدعم 
الرجال والنساء،  خطة حكومية للمســاواة بين 

أطلقها المغرب السنة الماضية.
وعبرت الحكومة المغربية في مناســبات عدة 
عن عزمها المضي قدمًا فــي تنفيذ مضامين الخطة 
التي أطلقتها في مايو/ أيار 2013 للمســاواة ين 
الرجل والمرأة، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 
2016، وهو موعــد انتهاء ولايــة الحكومة التي 

يقوده حزب العدالة والتنمية )الإسلامي(.
وتتضمن الخطــة 143 إجراءً مــن أجل »منع 
مختلــف أشــكال التمييز ضد النســاء، وتعزيز 
مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور 

المغربــي الجديد« )المادة 19 من الدســتور(، إلى 
جانب وضــع نصوص تشــريعية وقانونية من 
أجل حماية حقوق المرأة ومنع العنف ضد النساء 

والفتيات«.
ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية 
شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين 

أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن.
وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن 
في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في 
الجديدة  الحكومية  بالتشــكيلة  التحقت  البلاد، 
التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس 
فــي 11 من أكتوبــر/ تشــرين أول 2013، خمس 
وزيرات، ليرتفع تمثيل النســاء في الحكومة إلى 
ســت وزيرات )من أصل 39 وزيراً(، وهو ما تقول 
الســلطات المغربية إنــه »يعكــس الأهمية التي 

توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي«.
)الآناضول(

الوزيرة بسيمة حقاوي

وزير الداخلية المغربي: 
الأمطار الأخيرة أودت بحياة 

36 شخصا على الأقل

■ الربــاط ـ د ب أ: قــال وزيــر الداخلية المغربــي محمد حصاد 
إن الفيضانات الأخيرة التي تســببت في حدوثهــا الأمطار، أودت 
بحيــاة 36 شــخصا بالإضافة إلى هدم 150 منــزلا طينيا، ولا يزال 

العمل جاريا لإحصاء الخسائر المادية.
وأوضــح وزيــر الداخلية أمس الثلاثــاء خلال رده علي أســئلة 
طرحهــا أعضاء مجلس النواب ان أغلب حالات الوفاة ســجلت في 

صفوف النســاء وأن العــدد المرتفع نتج عن كــون الضحايا كانوا 
يستقلون سيارات أجرة وحافلات مما جعل الحصيلة مرتفعة.

وأعــرب وزير الداخلية عن أســفه عن الحادث، مشــيرا إلى عدم 
انتبــاه الضحايــا وعلــى رأســهم أصحاب الســيارات للنشــرات 
التحذيريــة التــي أصدرتها مديريــة الأرصاد الجويــة والتي تحذر 

فيها من تساقط أمطار غزيرة.
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تونس ـ »القدس العربي«:

أعلن حزب��ا أبرز مرش��حين تص��درا الانتخابات 
الرئاس��ية في تونس انهما سيخوضان جولة إعادة 
في ديس��مبر/ كانون أول المقبل بع��د إخفاقهما في 
الحصول على أغلبي��ة في نتائج الجولة الأولى التي 

أعلنت أمس الثلاثاء.
وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة المكلفة تنظيم 
الانتخاب��ات العام��ة في تون��س الثلاث��اء ان الباجي 
قائد السبس��ي مؤس��س ورئيس حزب ن��داء تونس 
العلماني الفائز في الانتخابات التش��ريعية الأخيرة، 
حل الأول في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 
)39,46 ( يلي��ه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف 

المرزوقي )33,43 (.
وأف��اد صرص��ار ف��ي مؤتم��ر صحاف��ي ان قائد 
السبس��ي والمرزوقي سيتنافس��ان ف��ي دورة ثانية 
ل��م يتم تحديد تاريخها بعد، لأن أيا منهما لم يحصل 
على »الأغلبية المطلقة« م��ن الاصوات أي 50 بالمئة + 

واحد.
وبالأرقام، تحصل قايد السبس��ي على مجموع 1 
مليون و289 ألفا و384 صوتا فيما تحصل المرزوقي 
عل��ى 1 ملي��ون و92 ألف��ا و418 صوتا، م��ن إجمالي 
عدد المصوت��ين  البال��غ 3 ملاي��ين و267 ألف��ا و569 

ناخبا، أي بفارق 6 ٪ بينهما.
وبذل��ك يج��ري ال��دور الثان��ي م��ن الانتخاب��ات 
الرئاس��ية بين السبس��ي والمرزوقي، ي��وم ال�28 من 

الشهر المقبل على الأرجح.
وفيما يلي النتائج كاملة: 

1- محم��د الباج��ي قائ��د السبس��ي 1.289.384 
صوتا 39.46 

2- محم��د المنصف المرزوق��ي 1.092.418 صوتا 
 ٪ 33.43

3- حمة الهمامي 255.529 صوتا 7.82 ٪
4- محم��د الهاش��مي الحام��دي 187.923 صوتا 
5.75 ٪ 5- سليم الرياحي 181.407 أصوت 5.55 ٪ 

6- كمال مرجان 41.614 صوتا 1.27 ٪ 
7- محمد نجيب الشابي 34.025 صوتا 1.04 ٪ 

8- الصافي سعيد 26.073 صوتا 0.80 ٪ 
9- المنظر الزنايدي 24.160 صوتا 0.74 ٪ 

10- مصطفى بن جعفر 21.929 صوتا 0.67 ٪ 
11- كلثوم كنو 18.287 صوتا 0.56 ٪ 

12- محمد فريخة 17.506 أصوت 0.54 ٪
13- عبد ال��رزاق الكيلاني 10.077 صوتا .-0.31 
٪ 14- مصطفى كمال النابلي 6723 صوتا 0.21 ٪ 

15- عبد القادر اللباوي 6486 صوتا 0.20 ٪
16- العربي نصرة 6426 صوتا 0.20 ٪ 

17- حمودة بن سلامة 5737 صوتا 0.18 ٪
18- محمد الحامدي 5593 صوتا 0.17 ٪
19- محرز بوصيان 5377 صوتا 0.16 ٪
20- سالم الشايبي 5245 صوتا 0.16 ٪
21- سمير العبدلي 5054 صوتا 0.15 ٪

22- علي الشورابي 4699 صوتا 0.14 ٪ 
23- مختار الماجري 4286 صوتا 0.13 ٪

24- عبد الرؤوف العيادي 3551 أصوت0.11 ٪ 
25- ياسين الشنوفي 3118 صوتا 0.10 ٪ 

26- عبد الرحيم الزواري 2701 أصوت 0.08 ٪
27- نور الدين حشاد 2181 صوتا 0.07 ٪ 

مجم��وع الأص��وات:  3 ملاي��ين و267 ألف��ا و569 
صوتا

لجنة الانتخابات التونسية خلال المؤتمر الصحافي لإعلان النتائجنسبة المشاركة: 62 ٪ 

جولة إعادة بين أبرز مرشحي الرئاسة التونسية في ديسمبر

رئاسيات تونس: السبسي )39.46( والمرزوقي )33.43( يتأهلان للدور الثاني من الانتخابات

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قلّصت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية 
التونسـية الفارق بين رئيس »نـداء تونس« قائد 
السبسي والرئيس الحالي منصف المرزوقي إلى 6 
بالمئة فقط، فيما أشار بعض المراقبين إلى أن أغلب 
الشـباب  صوتـوا للمرزوقـي، متوقعـين حـدوث 
مفاجـآت كثيرة فـي الـدور الثانـي، وخاصة بعد 
رفض قائد السبسي إجراء مناظرة تلفزيونية مع 

المرزوقي.
آنـة  السياسـية  والناشـطة  الباحثـة  وتقـول 
منيـف )رئيس جمعية كلنا تونـس( »بقطع النظر 
عـن تدخل حركـة النهضـة لدعـم المرزوقـي، فإن 
أغلـب الجهـات المحرومـة فـي الجنـوب فضلـت 
إعطاء صوتها للمرزوقي إضافة إلى حمة الهمامي 
والهاشمي الحامدي، وهذا لا ينطوي على »منطق 
جهوي وفق ما أشارت بعض استطلاعات الرأي«، 
وإنما يعود لأسـباب سياسـية واجتماعية تتعلق 
ربمـا بالماكينـة الانتخابيـة للمرشـحين أو بحـث 

الناخبين عن وجوه سياسية جديدة«.
وتؤكـد منيـف أن قائـد السبسـي الطامـح في 
النجـاح بالانتخابات عليه اسـتقطاب جزء كبير 
ممن صوت لغيره من المرشحين، إضافة إلى إقناع 
الناخبين الذي قرروا عدم المشـاركة في التصويت 
أن  إلـى  بالمقابـل  مشـيرة  الشـباب(،  )وخاصـة 
الاستراتيجية التي تقوم عليها حملته الانتخابية 

قد تؤدي لنتائج »غير سارة«، وخاصة بعد رفضه 
إجراء مناظرة تلفزيونية مع المرزوقي.

قائـد  الباجـي  دعـا  المرزوقـي  منصـف  وكان 
السبسي لإجراء مناظرة تلفزيونية بشكل مباشر 
أمام الشـعب التونسـي أسـوة بعدد مـن البلدان 
الديمقراطية فـي العالم، غير أن الأخير رفض هذا 

الأمر الذي وصفه بـ«تناطح أكباش«.
بالمقابـل تواصلت حملة التلاسـن بـين حملتي 
القياديـين  المرشـحين، فـي ظـل محاولـة بعـض 
في حـزب نـداء تونس »شـيطنة« المرشـح الآخر 

واعتباره مرشحا لحركة النهضة.
وتعلـق منيـف على هـذا الأمـر بقولهـا »أعتقد 
أنـه يجـب تغييـر طريقـة التعامل بـين الحملتين 
والتخلي نهائيا على الألفـاظ العنيفة ومحاولات 
»التقـزيم« والتعامـل مـع المرشـح الآخـر بشـكل 
نـدّي، وأعتقد أن رفـض قائد السبسـي للمناظرة 
التلفزيونيـة يعـد خطـأ كبيـرا لأنـه كل مترشـح 
ديمقراطـي لا بـد أن يتحـاور مـع منافسـه علـى 
القضايـا الجوهرية )والبرامـج( التي تقوم عليها 
الحملـة الانتخابية التي يجب ألا تقـوم فقط على 
الشعارات والاجتماعات الشـعبية والتهجم على 

الآخر«.
مـن جهة أخـرى، يتسـاءل أغلـب المراقبين عن 
غيـاب نسـبة كبيرة مـن الشـباب التونسـي عن 
الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل خاص، 
ويبـرره البعض بفقـدان الثقة بأغلب المرشـحين 
الذيـن تجـاوز معظهـم مرحلـة الشـباب كمـا أن 

برامجه لا تخاطبهم بشكل مباشر.

وتؤكـد منيـف انقطـاع عـدد كبير من الشـباب 
التونسـي عـن الاهتمـام بالشـأن العـام منذ عدة 
سـنوات »لأن الخيـار التربـوي والثقافـي الـذي 
توخـاه النظام السـابق أدى إلـى ضعف في وعي 
الشـباب بالحياة السياسـية وضعـف الانخراط 
بالحيـاة العامـة، إضافة إلى غيـاب التواصل بين 

الأحزاب السياسية والشباب.
وتضيف »الشـباب لا يرى في أغلب المرشـحين 
من يمثله أو يخاطبه، ومـن المنطقي أن يعزف عن 
المشـاركة، وهناك أمر هام وهو أن محرك الشباب 
وهو الانتماء الذي يبنى على العمق الإيديولوجي 
سياسـية  حركـة  أنهـا  أي  السياسـية،  للحركـة 
لهـا شـخصية قويـة وواضحـة وقاطعة مـع بقية 
الأحـزاب الأخرى، وهذا يُسـره انتمـاء عدد كبير 
مـن الشـباب للأحـزاب الإيديولجية )الإسـلامية 

والديمقراطية( قياسا ببقية الأحزاب.
وتـرى منيـف أن أكبـر نسـبة تصويـت بالنسـبة 
للشـباب ذهبت للمرزوقـي وحمة الهمامـي بالدرجة 
الأولـى ولرجـل الأعمـال سـليم الرياحـي بالدرجـة 
الثانية، وتفسر ذلك بأن »المرزوقي والهمامي يُعبران 
نوعـا مـا عـن قطيعـة مـع الماضـي ولديها تصـورات 
للمسـتقبل، الهمامـي يحمل برنامجـا )جديا( في هذا 
الشـأن أما المرزوقي فيعتمد فـي حملته على خطابات 
»العنيفـة« ولم يقرأ في حملته أية برامج، وبالنسـبة 
لسـليم الرياحي )رجـل أعمال ورئيس نـاد رياضي( 
فقـد باع حلم الثراء للشـباب وأغلب من صوت له في 
الأحياء الشـعبية بالمدن الكبرى هم شـباب يحلمون 

بالثراء والنجاح«.

مراقبون: الشباب فضّلوا المرزوقي على السبسي 
والدور الثاني قد يحمل مفاجآت كثيرة

تونس - »القدس العربي« 

من علي عبداللطيف اللافي:
النتائـج  الاثنـين  أمـس  أول  منـذ  توالـت 
الأولية للفرز في مختلـف الدوائر الانتخابية 
وكانت السمة الأبرز فيها التسابق والتلاحق 
بـين كل مـن المرشـح الباجـي قائد السبسـي 
والمرشـح المنصـف المرزوقـي، وفيما اكتسـح 
الأول الساحل والشمال، بينما كانت الصدارة 
للثانـي في الجنـوب. مع تقـدم ملحوظ له في 

الوسط الغربي وخاصة في القصرين.
وفي هذا السـياق كانت الصدارة للسبسي 
في دائرة نابل 2 حيث حصل على 58368 صوتا 
من إجمالي 110937 أي بنسبة 52.61٪ يليه 
محمـد المنصـف المرزوقي بــ22842 صوتا أي 
بنسـبة 20.59٪، وفي باجة تصـدر الباجي 
قائد السبسـي الترتيب بنسـبة 50،24٪ اي 
مـا يعـادل 38333 صوتـا فيمـا كانـت المرتبـة 
الثانيـة للمرزوقـي بنسـبة 22،07٪ أي مـا 

يعادل 16839 صوتا.
وبالنسـبة إلـى دائـرة بنـزرت أسـفرت 
عملية الفرز عن تقدم الباجي قائد السبسي 
المنصـف  محمـد  يليـه  صوتـا  بــ63.688 
المرزوقـي بــ48.357 صوتـا كمـا تواصلـت 

صدارة السبسـي للترتيب فـي نابل 1 حيث 
تحصل على 71581 صوتا وتحصل المرزوقي 
علـى 28394 صوتا وفي نتيجة أولية لدائرة 
قفصة تحصـل المرزوقـي على نسـبة ٪34 
مـن   ٪18 علـى  السبسـي  أحـرز  بينمـا 
الأصوات وبالنسبة إلى دائرة توزر تحصل 
المرزوقي علـى 20306 أصوات بينما تحصل 
السبسـي علـى 8702 صـوات كمـا تواصـل 
تصـدر المرزوقـي في دائـرة تطاويـن حيث 
تحصـل على أكثر مـن 76٪  مـن الأصوات 

فيما تحصل السبسي على قرابة ٪13.
وفي ولايات السـاحل كان هناك ما يشـبه 
الاكتسـاح لفائدة الباجي قائد السبسي يليه 
المنصـف المرزوقـي وتكـرر ذلـك في المنسـتير 
والمهديـة، وفـي زغـوان تحصل مرشـح نداء 
تونس على أكثـر من 43٪ من الاصوات فيما 
تحصـل مرشـح المؤتمر مـن اجـل الجمهورية 
على أكثر من 26 ٪، كما تقدم السبسي بفارق 

كبير في دائرة باجة.
وعكـس الدكتـور محمد المنصـف المرزوقي 
النتيجـة فـي دائـرة قابـس مثلمـا حصل في 
دائـرة تطاويـن ودائـرة مدنين حيـث كان ما 

يشبه الاكتساح بتحقيقه لأكثر من ٪70.
الصـدارة  كانـت   2 تونـس  دائـرة  وفـي 
للباجـي قائـد السبسـي الـذي تحصـل علـى 

111044 صوتـا فيما تحصل المنصف المرزوقي 
على 47362 صوتا.

اما في القصرين والتي يسميها التونسيون 
بولايـة متعرج الثورة فقد تقدم المرزوقي على 
منافسيه المباشرين في هذه الولاية اي محمد 

الهاشمي الحامدي والسبسي.
وحـدث الاسـتثناء فـي ولايتين لـم يتقدم 

فيهما السبسي والمرزوقي:
تحصـل  حيـث  بوزيـد  سـيدي  ولايـة   -
مـن  نسـبة  أعلـى  علـى  الحامـدي  الدكتـور 

الأصوات متقدما على السبسي والمرزوقي.
- ولايـة سـليانة )الشـمال الغربي( حيث 
تقـدم المرشـح اليسـاري حمـة الهمامـي على 
كل مـن المرزوقـي والسبسـي فيما جـاء رجل 
الأعمـال سـليم الرياحـي رابعا رغـم انه مثل 

الهمامي أصيل الولاية.
ويمكـن الجـزم بـأن الجنـوب الشـرقي قد 
صوت بشكل شـبه كلي للمرزوقي الذي تقدم 
أيضـاً في الجنوب الغربي وأيضا في الوسـط 
الغربي )باسـتثناء ولاية سـيدي بوزيد( في 
ما تقدم الباجي في ولايات الساحل والشمال 
الغربي )باسـتثناء ولاية سـليانة التي تقدم 
فيهـا الهمامـي( فيمـا حدث شـبه تـوازن في 
الشـمال الشـرقي مع أسـبقية السبسـي على 

منافسه المباشر.

بعد الإعلان الرسمي للانتخابات تسابق وتلاحق من جهة لأخرى

المرزوقي يكتسح الجنوب والوسط الغربي والسبسي متقدم 
في الساحل والشمال الغربي وشبه توازن في العاصمة 

■ طرابلـس ـ مـن أولف ليسـينج:  من المحتمـل أن تمنع 
الحكومة المنافسـة التي تتولى الحكم فـي العاصمة الليبية 
الأراضـي  دخـول  مـن  المتحـدة  لـلأمم  مبعوثـا  طرابلـس 
الخاضعـة لسـيطرتها فـي خطـوة مـن شـأنها أن تزيـد من 
صعوبة التفاوض على إنهاء الصراع المسـلح على السـلطة 

الذي يهدد بتمزيق البلاد.
وتتولى السـلطة في ليبيا حكومتان منذ أغسـطس/ آب 
الماضـي عندمـا اسـتولت جماعة تطلـق على نفسـها عملية 
فجر ليبيـا على طرابلس بالقوة وأرغمت الحكومة المنتخبة 
المناهضة للإسلاميين برئاسة عبدالله الثني رئيس الوزراء 

على الآنتقال إلى مقر يبعد ألف كيلومتر إلى الشرق.
ويقـول خصـوم عمليـة فجـر ليبيـا إنهـا مدعومـة مـن 

الإسلاميين.
وينتمـي الحـكام الجدد فـي العاصمـة الليبيـة لتحالف 
جماعات بقيادة عمر الحاسي تقول إنها ساهمت في الإطاحة 
بمعمـر القذافي عام 2011 وتنفي أي صلة لها بالإسـلاميين. 
ولا تعتـرف الأمم المتحـدة أو القوى العالميـة بهذه الحكومة 
لكنهـا تسـيطر علـى الـوزارات ومنشـآت نفـط ومطـارات 
ومساحة شاسـعة من غرب ليبيا ووسـطها. وفي سبتمبر/ 
أيلول بـدأ المبعوث الخاص للأمم المتحـدة برناردينو ليون 
محادثـات لإنهـاء الصراع لكـن الجانبين تجاهـلا الدعوات 
لوقف إطلاق النار. وأدى استمرار العنف أيضا إلى تضاؤل 

الاحتمالات بالنسبة للمحادثات.
وقالـت حكومـة الحاسـي إنها سـتقيد دخول ليـون إلى 
ليبيـا لتقلص الـدور الذي يمكن أن يلعبه فـي المحادثات إن 

لم يعترف بحكم أصدرته المحكمة العليا.
وقـال محمد الغيراني وزير الخارجية »هذا السـيد ليون 
أنا قلت فيه أكثر من مرة إنه شخص غير مرغوب فيه ويمنع 
مـن أن يدخـل ليبيـا بالكامل )لعـدم( حياديتـه ولانحيازه 

للجانب الآخر.«
وأضـاف أن ليـون أبـدى عـدم احتـرام للقانـون الليبي 
برفضـه الاعتـراف بالحكـم الـذي قضـى بعـدم دسـتورية 
مجلـس النـواب الذي انتخب فـي يونيو/ حزيـران الماضي 

ويعمل انطلاقا من شرق البلاد مثل الثني.
وقـال منتقـدون إن القضـاة ربمـا لا يكونـون مسـتقلين 
برأيهـم لأن المحكمـة تقع فـي طرابلـس. لكـن الغيراني قال 
إن القضـاة لم يتعرضـوا لأي ضغط في المحكمـة التي أثنى 
عليها دبلوماسـيون غربيون في السابق باعتبارها من أكفأ 

مؤسسات الدولة.
وكان الحـوار بـين الجانبـين بـدأ فـي مدينـة غدامـس 
الجنوبية وشـارك فيـه نواب مـن مدينة مصراتـه الغربية 

التي ينتمي إليها أغلب قيادات عملية فجر ليبيا.
لكن لم تشـارك حتى الآن الجماعات المسـلحة التي تمثل 
القوة الحقيقية في بلد أضعف من مؤسساته استمرار نظام 

حكم الفرد لمدة 42 عاما.
وقـد أعادت حكومـة الغيراني البرلمان السـابق المسـمى 

المؤتمر الوطني العام.
واجتمـع ليـون مـع نـوري أبـو سـهمين رئيـس المؤتمـر 

الوطني العام رغم أن مسـؤولين في الأمم المتحدة قالوا إنه 
لم يلتق به بصفته الرسمية.

 معايير مزدوجة

وقال الثني وقائد القوات المؤيدة له اللواء السـابق خليفة 
حفتـر إن حكومـة الحاسـي يدعمهـا إسـلاميون متشـددون. 
وينفي مسؤولون في حكومة الحاسي ذلك ويقولون إن الثني 

يحاول إعادة المسؤولين السابقين في عهد القذافي.
وعمل حفتـر في القوات المسـلحة الليبية في عهـد القذافي 

إلى أن اختلف معه في الثمانينات.
المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  الغيرانـي  واتهـم 
بازدواجيـة معاييـره لأنـه وصـف جماعـة أنصار الشـريعة 
الإسلامية المتشددة بانها إرهابية ولم يصف حفتر الذي أعلن 

الحرب على الإسلاميين بذلك.
واتهمـت واشـنطن جماعـة أنصـار الشـريعة بأنهـا وراء 
هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 أدى إلى 

مقتل السفير الأمريكي.
وقال الغيراني إن بعض أعضاء جماعة أنصار الشريعة قد 
يكونون مـن المتطرفين لكن حفتر لا يلقـى أي انتقاد للضربات 
الجوية التي يشـنها على بنغازي وغرب ليبيا بمساعدة مصر 
والإمارات. ونفى البلدان المشاركة في الضربات. ويقول حفتر 

إنه لا يستهدف سوى مواقع الإسلاميين.
وعمل الغيراني بالسـلك الدبلوماسـي وكان سـفيرا لليبيا 

لدى الأردن حتى انضم إلى حكومة الحاسي.
وقـال إنه سـيتعين علـى المجتمـع الدولـي قبول الحاسـي 
لانضمـام وزارة الخارجية وأكثـر من 2000 مـن العاملين فيها 
بالاضافـة إلـى سـفارات ليبيـا في المغـرب وبلجيـكا والاردن 

وروسيا وغيرها إليه.
وأضـاف أن 15 فقط مـن موظفي وزارة الخارجيـة انتقلوا 
إلى مدينة البيضاء في الشـرق التي يعمل الثني انطلاقا منها. 

ولم تستطع رويترز التحقق من ذلك.
وانتقلـت أغلب السـفارات الغربية والعربيـة من طرابلس 
في الصيف عندما تصاعدت حدة القتال ورفضت العودة رغم 
تحسن الوضع الامني وعودة الحركة إلى المتاجر والمقاهي من 
جديد. وقال الغيراني مشـيرا إلى شارع يموج بالحركة خارج 

مكتبه إن الوضع في طرابلس عادي تماما.
واحتفظت بعض الدول الاوروبية التي لها مصالح تجارية 
كبـرى فـي ليبيا مثل إيطاليا بدبلوماسـيين فـي طرابلس رغم 

رفضها مقابلة الغيراني.
وقـال الوزيـر إن لهذه الدول سـفارات لكنهـا لا تتعامل مع 
حكومة الحاسـي. وأضـاف أنه حتى عندما عقـدت اجتماعات 
كانت غير رسـمية وأبـدى تعجبه من تصريحـات هذه الدول 

بأنها تدرس الوضع.
وقال أيضا إن الحكومة مستعدة لدفع تعويضات للشركات 
من قطـاع النفط وغيره من الصناعات التـي لحقت بها أضرار 

خلال القتال إذا عادت.
)رويترز( 

حكومة طرابلس المنافسة قد تمنع مبعوث الأمم المتحدة من دخول أراضيها

■ القاهـرة ـ مـن هاجر الدسـوقي: أعلنت قـوات اللواء 
الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، تبنيها القصف 
الجـوي على مطـار معيتيقـة الدولي، بالعاصمـة طرابلس، 

بدعوى استخدامه لـ »أغرض إرهابية«.
وفـي تصريـح خـاص عبـر الهاتـف، قـال الرائـد محمد 
الحجازي، المتحدث باسـم قـوات حفتر »الطائـرة الحربية 
التي اسـتهدفت المطار اليـوم )أمس( تابعـة لقوات الجيش 
الليبي، لأن هذا المطار يسـتخدم في أغراض إرهابية تشـكل 

خطراً على المواطنين الليبيين«.
وقبل أسـبوع، أعلن مجلـس النواب الليبـي )البرلمان(، 
المعتـرف به دوليا، اعترافه رسـميا بعمليـة »الكرامة« التي 
يخوضها حفتر ضد من سـماهم بـ »المتطرفـين«، في البلاد، 
وقـال إنها عملية عسـكرية شـرعية تابعة لرئاسـة الأركان 

والحكومة المؤقتة.
الحجـازي قـال أيضـا إن »قـوات الجيش الليبـي بصدد 
اسـتهداف مطاري مصراتة وسـرت )غرب( خلال الساعات 

القادمة«، وأوضح: »نحن الآن نستهدف مطار معيتيقة لأنه 
كان يجهـز طائرات تضرب شـعبنا، وبالتالي سنسـتمر في 
اسـتهدافه، إلـى جانب اسـتهداف مطاري مصراتة وسـرت 

)غربي البلاد( حتى نتمكن من شل قدراتهما«.
وتابع: »من الآن فصاعدا سيتم استهداف هذه المطارات، 
ونسـتثنى مطـار زوارة )غـرب( إلا إذا ثبتـت خطورتـه«، 
مضيفـا: »هـذه المطـارات خارج سـلطة الدولة منذ تشـكيل 
مجلـس النواب )اثـر انتخابات يونيو/ حزيـران الماضي(، 
والـذي أعطى تفويضا لقـوات الجيش والشـرطة بالتعامل 
فـي حال وجـود خطر«.  ومنذ مسـاء أمـس الاول، يتعرض 
مطـار معيتيقة الدولي لقصـف جوي إثر اسـتهداف طائرة 

حربية له، بحسب مصدر مسؤول، وشهود عيان.
وأفـاد مصـدر مسـؤول مـن داخل المطـار أنـه »تم إغلاق 
المجـال الجـوي للمطـار فور تجـدد القصـف«، مضيفـا: »تم 

تحويل الرحلات القادمة إلى مطار مصراتة بعد القصف«.
 )الأناضول(

■  الجزائـر ـ أحمد عزيز: بدأت قوات عسـكرية جزائرية تونسـية 
علـى الحدود مع ليبيا في تحصين مواقعهـا المتقدمة  تحضيرا للتعامل 
مـع هجمات »انتحارية« محتملة يكون مصدرها ليبيا، بحسـب مصدر 

أمني جزائري.
وقـال المصدر الذي  طلب عدم الكشـف عن هويته لوكالة الاناضول 
إن »قوات الجيشين الجزائري والتونسي الموجودة في مواقع متقدمة 
علـى الحدود مـع ليبيا تلقت تعليمـات تحذر من احتمـال تعرض هذه 
المواقع العسـكرية على الحـدود لهجمات كبيرة أو عمليـات انتحارية  

بسيارات أو شاحنات مفخخة«.
 وأضاف المصدر أن »الجيشين الجزائري والتونسي بدآ في تحصين 
عشـرات المواقع المتقدمة على الحدود مع ليبيا عبر رفع سـواتر ترابية 

وتحضير خنادق تمنع من تعرض هذه المواقع لهجمات مسلحة«.
 جـاء ذلك بعد تداول تحذير أمني فـي الجزائر وتونس من احتمال 
شن جماعات مرتبطة بتنظيم داعش لهجمات انتحارية على الحدود.      

)الأناضول(

قوات تونسية وجزائرية على 
حدود ليبيا تستعد للتعامل 

مع هجمات »انتحارية«

قوات حفتر تتبنى قصف 
مطار معيتيقة في طرابلس

اطفال ليبيون في أحد الشوارع المدمرة جراء الاشتباكات في منطقة بنينا قرب بنغازي
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أجـواء من الارتياح والطمأنينـة ميزت اجتماع 
وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
المنعقد أمس في الدوحة، بحضور وزير الخارجية 
الشـؤون  ووزيـر  الأردنـي،  المغتربـن  وشـؤون 

الخارجية والتعاون الدولي المغربي.
 وكان فنـدق شـيراتون الدوحـة علـى الموعـد 
لاسـتقبال وفـود دول مجلس التعـاون الخليجي 
للتحضير لأشـغال القمـة المرتقبة في قطر الشـهر 
المقبـل، والوقوف على التفاصيـل النهائية لأعمال 
اللجان التي باشـرت تحضيراتها منذ تأكيد موعد 
القمة. ورحب الدكتور خالد بن محمد العطية وزير 
الخارجيـة القطري فـي بداية الاجتمـاع بنظرائه 
الحاضريـن مشـيدا بالجهـود المخلصـة والمقـدرة 
للشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر خارجيـة دولـة الكويـت رئيـس 
المجلس الـوزاري فـي دورته السـابقة والتي كان 
لها بالغ الأثر في تعزيز مسـيرة العمل المشترك بن 

دول المجلس.
 كمـا تقـدم بالشـكر لوزيـري خارجيـة الأردن 
والمغـرب لمشـاركتهما في الاجتماع. ونـوه العطية 
بـ«تطلعـات الشـعوب فـي كل مـن دول مجلـس 
الهاشـمية والمملكـة  التعـاون والمملكـة الأردنيـة 
المغربية لتحقيق المستقبل المزدهر في شتى مناحي 
الحياة هو الهدف الذي سيبقى ماثلا أمامهم جميعا 
وتحديا يتعن عليهم أن ينجحوا فيه« وشدد على 
»أن الشراكات والتعاون والتكامل بن هذه الدول 

هي التي تستطيع أن تحقق ذلك وتحافظ عليه«. 
ولـم تخـل كلمـة وزيـر الخارجية القطـري من 
عبـارات التأكيـد علـى الجهـود المبذولة فـي إطار 
تعزيز مسيرة العمل المشـترك لدول المجلس وبذل 
المزيد منها والمضي قدما في مسيرة العمل المشترك 
بـن مجلـس التعـاون وكل مـن المملكـة الأردنيـة 

الهاشـمية والمملكة المغربية وصـولا لتحقيق كافة 
الأهـداف المنشـودة وبمـا يحقـق آمـال وتطلعات 

الدول والشعوب. 
الخليجـي  للتعـاون  مشـتركة  لجنـة  وكانـت 
الأردنـي المغربي اجتمعـت على هامـش الاجتماع 
الوزاري في الدوحة، على مستوى كبار المسؤولن 
برئاسة السيد يوسـف الجابر مدير إدارة مجلس 

التعاون بوزارة الخارجية.القطرية. 
وشـارك فـي الاجتمـاع كبـار المسـؤولن بدول 
مجلـس التعـاون والسـفير أحمـد التـازي مديـر 
إدارة الشـؤون العربية والإسلامية في الخارجية 
المغربية والسيد محمد تيسير الأمن العام لوزارة 

الخارجية الأردنية. 
 وقال السـيد يوسـف الجابـر إن اجتماع أمس 
يكتسـب أهمية خاصـة باعتباره الاجتمـاع الرابع 
التحضيـري لـوزراء الخارجية المشـترك من أجل 
والروابـط  العلاقـات  وترسـيخ  وتطويـر  دعـم 
الوثيقـة التـي تربـط دول مجلـس التعـاون مـع 
المملكـة الأردنيـة الهاشـمية والمملكـة المغربية في 
مختلف المجالات »بما يخدم المصالح المشـتركة بن 
دولنا وشـعوبنا الشقيقة«.  وأشـاد الجابر بما تم 
التوصل إليه بن فرق العمل المشـتركة وما حققته 
من نتائج إيجابية وملموسـة في مختلف مجالات 

التعاون المشترك.

العطية: تطلعات شعوبنا هي الهدف والتحدي لنا في لوقت نفسه

اجتماع لوزراء خارجية دول الخليج
في الدوحة بحضور المغرب والأردن

■ دبي - وكالات: نفى الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح ان يكون له أي دور في زحف 
الحوثيـن في اليمـن متهمـا خلفه بأنه سـاعدهم 
على السـيطرة علـى العاصمـة صنعـاء لاحتواء 

صعود جماعة الإخوان المسلمن على حد قوله.
وقـال صالح الذي صـدرت بحقـه عقوبات في 
مجلس الأمـن الدولي والولايـات المتحدة لعرقلة 
السلام في حديث بثته مساء الاثنن قناة مصرية 
انه لـم يلعـب »اي دور« في هجوم »أنصـار الله« 
الحوثيـن الذيـن تقدموا من معاقلهم في الشـمال 
وسـيطروا علـى صنعـاء فـي ايلول/سـبتمبر ثم 

وسعوا نطاق نفوذهم إلى وسط وغرب اليمن.
وصرح على عبد الله صالح لقناة »سي بي اس 
اكسـترا« ان »الرئيـس )عبد ربـه منصور هادي( 
هـو الـذي أتى بانصـار اللـه إلى صنعـاء لمحاربة 

الإخوان المسلمن«.
واضـاف ان »مؤسسـات الحكومة سـلمت إلى 
الحوثيـن« مؤكـدا ان الرئيس الحالـي كان يريد 
احتواء نفوذ الإسـلامين السنة الموالن للاخوان 
قوبلـوا  زحفهـم  فـي  الحوثيـن  لكـن  المسـلمن. 
بمقاومة القبائل السـنية ومقاتلي تنظيم القاعدة 

المتمركزين خصوصا في جنوب اليمن.
غيـر ان علي عبـد الله صالـح قال انه لم يشـأ 
محاربـة الحوثيـن الذيـن خاضـوا حركـة تمـرد 
طيلة عشـر سـنوات في عهده قبـل ان يضطر إلى 

الاستقالة نزولا عند ضغط الشارع.
وقال »لسـت ضد الحوثين لانهـم تحولوا إلى 
قـوة سياسـية في البـلاد« داعيـا إلى »اشـراكهم 
فـي السـلطة«. وفي العاشـر من تشـرين الثاني/
نوفمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات 
على علـي عبد الله صالح واثنـن من قادة انصار 
الله وذلك بعد ثلاثة ايـام من فرض مجلس الأمن 
الدولي عقوبات على الرجال الثلاثة بتهمة »عرقلة 

السلام والاستقرار في اليمن«.
وقـال صالـح ان تلـك العقوبـات تقـررت بناء 
على »طلب رسـمي« من الرئيس هـادي ودعا إلى 

رفعها.

كما قال انه رفـض مبادرات »أمريكية وعربية« 
اقترحـت عليـه مغـادرة اليمـن لفتـرة تصـل إلى 
سـتة أشـهر معتبرا ان هذا العرض قد يعني منفى 

أطول.
العسـكريون  المتقاعـدون  اعتبـر  ذلـك،  إلـى 
والأمنيون قرار الرئيس اليمني عبده ربه منصور 
هـادي بتسـوية أوضـاع المتقاعدين العسـكرين 
نوفمبـر/  30« لاحتجاجـات  اسـتباقية  خطـوة 
تشـرين الثانـي« مـن أجـل »امتصـاص غضـب« 

المتقاعدين العسكرين. 
العسـكرين  المتقاعديـن  جمعيـة  وكانـت 
أعلنـت  التحريـر  ثـورة  ومناضلـي  والأمنيـن 
مشـاركتها فـي احتجاجـات »30 نوفمبـر« التـي 
ستشـهدها المحافظات الجنوبيـة من أجل المطالبة 

بالانفصال. 
وقـال الناطـق الإعلامـي لجمعيـة المتقاعديـن 
العسـكرين والأمنيـن ومناضلي ثـورة التحرير 
عبد الله مثنـى إن المعالجة التي تقوم بها الجهات 
العسـكرين،  المتقاعديـن  تنصـف  لا  الحكوميـة 
مشـيراً إلـى أن المعالجـة التـي تتخذهـا الحكومة 
اليمنية »هي عبارة عن صرف مئة ألف ريال يمني 

لكل متقاعد، وهذا ليس من الإنصاف«. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة »سـبأ« أمس 
الاثنـن أنـه تم معالجة مـا يزيد عـن 9 آلاف حالة 
جديدة بالإضافـة إلى 5547 حالـة تمت معالجتها 
فـي وقـت سـابق وصـرف لهـا 554 مليـون ريال 
يمنـي، بالإضافـة إلى معالجة أوضـاع 4500 حالة 

من الموظفن المدنين. 
العسـكرين  المتقاعديـن  جمعيـة  وتضـم 
والأمنيـن، أفـرادا مـن القـوات المسـلحة والأمن 
مـن المحافظـات الجنوبيـة بمختلـف رتبهـم وتم 

تسريحهم خلال فترات متفاوتة. 
فـي  وسنشـارك  »سـننزل  مثنـى:  وأضـاف 
احتجاجـات 30 نوفمبـر ولـن تسـتطيع الحكومة 
اليمنية إيقافنا من خلال قـرارات تعتبر حبر على 
ورق وإن نفذتهـا فهـي ليسـت منصفـة«، مشـيراً 
إلـى أن »كل ما تقوم به السـلطات هـو صرف مئة 

ألـف ريال لـكل فـرد، بينما حقـوق الأفـراد تكمن 
فـي الرتب التـي يسـتحقوها وفـي الرواتب التي 

تتماشى مع رتبهم«. 
وفي السـياق، قالـت اللجنة الأمنيـة العليا في 
اليمن إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت، فجر أمس 
الثلاثـاء، عملية نوعية تمكنـت خلالها من تحرير 
ثمانية رهائن بينهم مواطـن أجنبي، دون تحديد 

جنسيته، وقتل 7 »إرهابين«.
وأضافـت اللجنـة، وهـي أرفع لجنـة أمنية في 
البـلاد، فـي بيان نشـرته وكالـة الأنبـاء اليمنية 
الرسـمية، أمس، أنها »حـررت الرهائن من قبضة 
عناصر إرهابية قاموا باختطافهم، وقتلت سـبعة 

إرهابين من تنظيم القاعدة في العملية«.
ولم تحـدد اللجنة مكان العمليـة التي تحدثت 

عنها في البيان، ولا خلفيات عملية الاختطاف.
وأشـارت اللجنة إلى »إصابة أحـد أفراد قوات 
مكافحـة الإرهـاب بجـروح طفيفـة خـلال تنفيـذ 
هذه العملية، وسـيتم في وقـت لاحق الإعلان عن 
أسـماء الخاطفـن السـبعة الذين لقـوا مصرعهم 

خلال العملية«.
من ناحيـة أخرى، قال أحمـد المجيدي، محافظ 
محافظـة لحـج، إن »عـددا مـن بـن 400 طالـب 
يدرسـون في مركز »الفيوش« السـلفي بمحافظة 
البـلاد  بمغـادرة  بـدأوا  البـلاد،  جنوبـي  لحـج، 

عائدين إلى بلدانهم«.
وفـي تصريحات نشـرها موقع »26 سـبتمبر« 
التابـع للجيـش اليمنـي، أشـار المجيدي إلـى أنه 
»يجري الترتيب لمغادرة البقية تنفيذاً لتوجيهات 
من الجهات العليا ومن السلطة المحلية بمغادرتهم 
جـاء  مغادرتهـم  قـرار  أن  إلـى  مشـيرا  اليمـن«، 
الإشـارة  دون  سـلامتهم«،  علـى  لـ«الحفـاظ 

لجنسيات الطلاب.
ويعاني اليمن من أوضاع أمنية متردية للغاية، 
مع انتشـار السـلاح في أيدي المواطنن، ولا سيما 
فـي أيـدي عناصـر جماعـة الحوثي في الشـمال، 
وبعض الحركات الانفصاليـة في الجنوب، فضلا 

عن أنشطة تنظيم القاعدة في اليمن.

مقتل 7 »إرهابيين« وتحرير 8 رهائن بينهم أمريكي 

اليمن: علي صالح يتهم هادي
بالتواطؤ مع الحوثيين ضد الإخوان

خالد العطية

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:
بعـد الكشـف عن اسـتخدام إيران شـركة وهميـة صينية 
وتعاون بنك صيني في غسـل الأمـوال لعمليات فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني، جاء دور أحد المحامن الذي 
يمثل بعض عوائل القتلى الأمريكين في العراق، للكشـف عن 
عمل جديد وأكبر، واتهـم 5 بنوك أوروبية كبيرة بتورطها في 
غسل الأموال وتعاونها في توفير المال لتنفيذ عمليات إرهابية 

وخطف من قبل فيلق القدس في العراق.
الهولنـدي  للبرلمـان  التابـع  زمانـة  راديـو  موقـع  وأفـاد 
والمفوضية الأوروبية في 23 تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي، 
أن غـاري إم أوسـن، وهو محـام أمريكي يمثـل بعض عوائل 
  HSBC القتلى الأمريكين في العراق، قدم شـكوى ضد بنوك
و    Royal Bank of Scotland و    Credit Suisse و 
Standard Chartered و Barclays بتهمـة غسـيل الأموال 

والالتفاف على العقوبات ضد إيران ودعم الإرهاب.
وسـبق أن تم نشـر تقاريـر كاملة عـن القضية نفسـها من 
قبـل رويتـرز وصحيفة »ديلـي ميـل« البريطانيـة وصحيفة 
 The Herald وصحيفـة  الأمريكيـة  تايمـز«  »نيويـورك 

الاسكوتلندية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ورفع المحامي عن المدعن في نيويورك الادعاء بأن البنوك 
الــ5 المذكـورة أعلاه قـد تعاونـت مع إيـران رغـم العقوبات 
الغربيـة، وتمكنـت البنوك الإيرانيـة من خلال هـذا التعاون 
من توفير التكلفـة اللازمة للعمليـات »الإرهابية« التي نفذها 
»فيلـق القدس« التابـع للحرس الثوري الإيرانـي في العراق 
سـابقاً. وأكد جـاري إم أوسـن أن هذه العمليات قد تسـببت 
بفقـدان حيـاة موكليـه أو اصابـة هـؤلاء بصدمات جسـدية 

ونفسية بالغة.
وقدم غاري إم أوسن الذي يمثل أكثر من 200 أمريكي لقوا 
حتفهـم أو تم جرحهـم أو خطفهـم وتعذيبهـم حتـى الموت من 
قبـل »فيلق القـدس« و«كتائب حزب الله« بعـد حرب احتلال 
العـراق في عـام 2003، عريضة بهـذا الصدد إلـى المحكمة في 

بروكلن في نيويورك.
وصرح المحامي عن المدعن فـي مقابلة له مع القناة الأولى 
للتلفزيـون الألمانـي، »هدفنا مـن تقديم هـذه العريضة هو أن 
نقـول إن غسـل الأمـوال لصالـح الحكومـة التي تشـارك في 
تنفيذ العمليات الإرهابية، يسـبب صدمات جسيمة في حياة 

الناس«.
أحـد المدعن هـي ليـزا راماسـي )Lisa Ramaci(، زوجة 

ستيفن فنسـنت مراسـل صحيفة نيويورك تايمز، الذي نشر 
تقاريـر عديدة حـول تنفيذ عمليـات اختطاف مـن قبل قوات 
الحرس الثوري والجماعات الموالية له في مدينة البصرة ضد 
المعارضن لسياسـات إيران في العراق، وتم خطفه من قبل 5 
إيرانين الذين كانوا يرتدون زي الشـرطة العراقية وتعرض 

للتعذيب ثم القتل من قبل هؤلاء في أب/أغسطس 2005.
واعترفـت البنـوك الــ5 الأوروبيـة الكبيـرة بتورطها في 
عملية غسـل الأموال لصالح إيـران قبل بدء المحكمة، ووافقت 
على أن تدفـع ملاين الدولارات للحكومـة الأمريكية كغرامة، 

ولكن لم يتم الإفصاح عن مبلغ هذه الغرامة.
 The Herald و  البريطانيـة  ميـل  ديلـي  وأشـارت 
الاسكوتلندية في تقريريهما حول القضية أن البنوك الخمسة 
المذكـورة أعـلاه وافقـت على دفـع ما يقـارب ملياريـن و500 
مليون دولار للولايات المتحدة بسبب انتهاكها للعقوبات ضد 

دول مثل إيران وليبيا وكوبا منذ عام 2009.
وأوضـح غـاري إم أوسـن أنه مـن خـلال رسـائل البريد 
الإلكترونـي المتبادلـة بن هـذه البنوك وشـركائها الإيرانين 
يمكـن التأكد أن إلى أي مدى كانت البنوك الأوروبية المذكورة 
أعـلاه تـدرك عواقـب الالتفـاف علـى العقوبـات الاقتصادية 

وغسل الأموال لإيران.
وأكـدت ليـزا راماسـي )Lisa Ramaci(، زوجـة سـتيفن 
فنسـنت مراسـل صحيفـة نيويورك تايمـز المقتـول، »البنوك 
ليسـت غبيـة، وكانـت تعلـم جيـداً أن هـذه الأموال سـتنفق 
على أي نوع من المشـاريع، عندما قبلـت بالتعاون مع البنوك 

الإيرانية«.
وقالت شـارلوت فريمـان، زوجة أحد الجنـود الأمريكين 
الـذي قُتل في كربلاء، »أنـا لم أكن أتوقع أبـداً أن هذه البنوك 

الكبيرة تغض الطرف )عن هذا العمل(«.
وفـي 18 تشـرين الثاني/أكتوبـر الحالـي، أفـادت وكالـة 
رويترز للأنباء أن تقريراً اسـتخباراتياً كشـف الطريقة التي 
تتبعها إيران لتمويل جماعات مسـلحة تتبع الحرس الثوري 

الإيراني، في منطقة الشرق الأوسط.
وذكـر التقريـر المكون من 7 صفحات، أن طهران تسـتخدم 
مصرفـاً صينيـاً لتحويـل أمـوال إلـى شـركة لها صلـة بفيلق 

القدس التابع للحرس الثوري.
هـذه  إلـى  الغربيـة  الاسـتخبارات  أجهـزة  وتوصلـت 
المعلومـات، بعـد التأكـد من وجود شـركة وهمية تحمل اسـم 
شـركة »شـنغن لانهاو دايز إلكترونيك تكنولوجي المحدودة« 
في العنوان المسـجل باسـمها في المجمع السـكني »فراغرانت 

فيلا« في إحدى مدن جنوب الصن.
أما الشـقة التي قيل إنها عنوان الشـركة، فتسـكنها أسرة 

قالت إنها لم تسمع من قبل باسم الشركة أو بمديرها العام.

وقال شخص أورد دليل شركة »شنغن لانهاو« أنه مديرها 
العام إنه لا يعمل في الشركة عندما تم الاتصال به.

لكـن تقرير جهاز الاسـتخبارات الغربي يقول إن »شـنغن 
لانهـاو« واحدة من شـركات عدة في الصن تتلقـى أموالًا من 
إيـران عبر مصرف صيني. وتسـهم مثل هـذه التحويلات في 

تمويل عمليات دولية لفيلق القدس.
وكانـت الولايـات المتحـدة اعتبـرت فيلق القـدس منظمة 
مؤيـدة للإرهـاب عـام 2007. كمـا فـرض الاتحـاد الاوروبـي 

عقوبات على الفيلق عام 2011.
وقـال التقريـر إن لـدى مصرف إيـران المركزي حسـابات 
لدى مصـرف كونلون المحدود التابع لشـركة الصن الوطنية 
للنفط. وتباشـر شركات إيرانية يسـيطر عليها فيلق القدس، 
ومنها شـركة اسـمها »بامداد كابيتال ديفلوبمنت«، التحويل 
من هذه الحسـابات إما لكيانات صينية يسيطر عليها الفيلق 
مباشـرة أو لكيانـات صينيـة يديـن لهـا الفيلق بأمـوال مثل 
شـركة »شـنغن لانهاو«. وذكـر التقرير، »تباشـر قوة القدس 
التحويلات النقدية من حسابات تابعة لمصرف إيران المركزي 
لدى مصرف كونلون ويتم التحويل لشـركات صينية تربطها 

صلات بفيلق القدس من أجل تلبية احتياجاته المالية«.
وكانـت وزارة الخزانـة الأمريكية فرضت علـى »كونلون« 
عقوبـات عـام 2012 لمباشـرته نشـاطاً مـع إيـران وإجـراء 
تحويلات نقدية لكيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني لكن 

لم يرد حينها أي ذكر لفيلق القدس.
وقـال تقريـر الاسـتخبارات إنـه بمجـرد نقل الأمـوال من 
»كونلون« إلى كيانات أخرى يمكن لفيلق القدس اسـتخدامها 
للقيـام بعمليات اسـتحواذ فـي الصن وتمويل كل نشـاطاته 

السرية في دول أخرى.
وما ورد فـي التقرير يؤكد علاقة طهران الوثيقة اقتصادياً 
والمعقدة ببكن. وإيران هي ثالث أكبر موردي النفط للصن ما 

يجعل الصن أكبر عملاء النفط الإيراني.
لكـن التقرير قـال إن المبالـغ المحولة من المصـرف المركزي 
الإيرانـي إلـى »كونلـون« خـلال العـام الأخيـر بلغـت مئات 

الملاين من الدولارات.
ومـع تشـديد العقوبـات الغربيـة علـى إيـران عـام 2012 
اختارت بكـن »كونلون« ليكون مصرفها الرئيسـي في تولي 
سـداد مدفوعات النفط لإيران التي تبلـغ مليارات الدولارات 

وحمت بذلك مصارف أخرى من العقوبات.
وأوضـح التقرير السـنوي لمصـرف »كونلـون« أن أصوله 
واسـتهدفت   .2013 عـام  نهايـة  فـي  دولار  مليـار   40 بلغـت 
عقوبـات وزارة الخزانـة الأمريكيـة عام 2012 أمـوالًا تحصل 
عليها إيران مقابل صادرات نفطية بما في ذلك 22 مليار دولار 

لدى »كونلون«.

شركات وهمية تتبع »الحرس الثوري« الإيراني أسهمت في العمليات

اتهامات لبنوك أوروبية كبيرة بغسل أموال
لـ»فيلق القدس« شاركت في عمليات »إرهابية« في العراق 

الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الياسر:

أطيافهـا  بـكل  الكويـت  تترقـب 
سـيصدر  الـذي  الحكـم  السياسـية 
اليـوم من المحكمة الدسـتورية بشـأن 
صـلاح  المحامـي  مـن  المقـدم  الطعـن 
الهاشـم، وتحبس المعارضـة الكويتية 
أنفاسـها بانتظار نتيجـة الطعن الذي 
يسـتهدف الحصول على حكم ببطلان  
الانتخابـات البرلمانية الأخيرة نتيجة 
ارتـكاب أخطـاء إجرائيـة فـي عـرض 
المرسـوم على مجلس الأمـة عام 2012  
ومخالفـة تلـك الإجـراءات للدسـتور 

ولائحة مجلس الأمة.
وقـت  فـي  قـدم  قـد  الهاشـم  وكان 
سـابق العام 2013 طعنـا مماثلا إلا أن 
المحكمة الدسـتورية قضت بعدم قبول 
الطعن لانتفـاء الصفة في رفع الطعن، 
غطـى  فقـد  الأخيـر،  الطعـن  فـي  أمـا 
المحامي الهاشم نقطة الضعف المتصلة 
بالصفـة والمصلحـة ممـا جعـل الكثير 
مـن السياسـين وخصوصـا النـواب 
السـابقن ممـن قاطعـوا الانتخابـات 
هـذا  علـى  كثيـرا  يعولـون  الأخيـرة 
الطعن في إمكانية إبطال مجلس الأمة 
الحالي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة 
فـي انتخابـات جديدة بعـد أن توصل 
عـدد كبيـر مـن المقاطعـن إلـى قناعة 
بعدم جـدوى الاسـتمرار فـي مقاطعة 
الانتخابـات وضـرورة المشـاركة فـي 
العمليـة السياسـية مـن أجـل الدفـع 

بالاصلاحات المطلوبة. 
وفي هذا الصدد قال النائب السابق  

خالـد السـلطان ان مرافعـة المحامـي 
الطعـن  قضيـة  فـي  الهاشـم  صـلاح 
الذي قدمه بمرسـوم الصـوت الواحد 
»محكمه«، ولاتترك أي مجال للمحكمة 
الدسـتورية إلا لإبطال »المرسـوم« ان 
كانـت سـتحكم بالقانـون والدسـتور 
وإن حكـم المحكمـة الدسـتورية تحـت 
المقابـل يـرى  منظـار الشـعب.  وفـي 
أعضـاء المجلـس الحالـي أن الحكم لن 

يكون ببطلان المجلس. 
الحميـد  عبـد  النائـب  قـال  حيـث 
دشـتي إنـه مطمئن لحكم الدسـتورية 
ولـن يكون هنـاك حكم لحـل أو إبطال 

للمجلس الحالي.
وعلق النائب عدنان عبد الصمد »لا 
أعتقد بـأن طعن الدسـتورية سـيقبل 
اليوم ومجلس الأمة مسـتمر ولن يحل 
أو يبطـل معربـا عن أمنيته أن يسـتمر 
هذا المجلس حتى 2017 فيما أكد النائب 
عبدالله الطريجي على القبول به قائلا 

»سنحترم حكم المحكمة أيا كان«. 
وفنـد القانونـي حسـن العبداللـه  
عـدة احتمـالات للحكـم المرتقـب منها 

وعدة سيناريوهات للحكم فيها:
أولا: عدم قبول الطعن.

الشـكل  قبـول  حـال  فـي  ثانيـا: 
سـتنتقل  الدسـتورية  المحكمـة  فـإن  
للموضوع وعندها لـن يكون للمحكمة 
الدسـتورية سـوى طريقتـن لرفـض 
المدعـي  المخالفـات  أن  الأول  الطعـن 
بوجودهـا تم تصحيحها لاحقا من قبل 
الرئيس المنتخب وتمت احالتها للجنة 
وتم التصويـت عليها بعـد عودتها من 

اللجنة من قبل مجلس الأمة. 
اقـرار  إن  ثالـث  احتمـال  وهنـاك 

المجلس لمراسـيم القوانـن يطهرها من 
اي عيوب اجرائية او شكلية »وليست 
أن  وخاصـة  سـابقة،  دسـتورية« 
المرسـوم بقانون قد تم اقـراره من قبل 
المجلـس المبطل الثاني، وكانت المحكمة 
الدسـتورية في حكم سـابق قـد أكدت 
سـلامة القوانن الصـادرة من مجلس 
الأمـة مالـم يقض بعـدم دسـتوريتها، 
ومـن ثـم فـأن المحكمـة اكـدت سـلامة 
مرسـوم  ومنهـا  الصـادرة  القوانـن 
الصوت الواحد من الناحية الاجرائية 
المتوافقة مع الدستور من حيث نشأته 

وملاءمته.
امـا الاحتمـال الاخيرالـذي طرحـه 
شـكلا  الطعـن  قبـول  فهـو  العبداللـه 
وموضوعـا، وباثبات الزوال لمرسـوم 
الصـوت، وبعـد الافتـراض لتجاوزه 
لكل ماسبق، وبقضاء بطلبات الطاعن 
فسـوف يحقق سـابقة برقابة القضاء 
الدسـتوري علـى الاعمـال البرلمانيـة 
وهو مايوسـع رقابـة القضـاء في هذا 

الصدد.  
المتوقـع  بالحكـم  النطـق  وحتـى 
اليـوم ظلـت الانظـار سـاهرة  طـوال 
ليلـة البارحـة تترقـب قـرار المحكمـة 
الدستورية وسط تباين في التطلعات 
المجلـس  أعضـاء  مابـن  والتمنيـات 
الحالي ومؤيديهم الذين يتمنون إتمام 
مجلسهم مدته الدستورية والاستمرار 
فـي أداء مهامه التشـريعية والرقابية 
حتـى 2017 ومابـن المعارضـن أو مـا 
يسـمى بـ»المقاطعـون« الذيـن أصبح 
الكثيرون منهـم يتطلعون إلى العودة 
للكراسـي الخضراء تحت قبة البرلمان 

والمشاركة بانتخابات جديدة.

على خلفية الطعن المنظور أمام »الدستورية« في صحة الانتخابات الأخيرة

الكويت اليوم بانتظار حكم تاريخي
 يحدد مصير مجلس الأمة

■ ستراسـبورغ ـ أ ف ب: دعـا البابا فرنسـيس الثلاثاء أوروبا 
»العجوز« التي قارنها بـ»جـدة اضعفت قواها« لأن تصبح »مرجعا 

للإنسانية« ومساعدة المهاجرين الذين يتدفقون إلى سواحلها.
وخـلال زيـارة خاطفـة إلـى مقـري برلمـان ومجلـس أوروبا في 
ستراسـبورغ وصف البابا »أوروبا بانها مرهقة ومتشائمة وتشعر 

بانها محاصرة بامور جديدة آتية من القارات الاخرى«. 
وتسـاءل البابـا عـن هذه القـارة التي تشـهد ازمة هويـة وازمة 
اقتصاديـة مـع تقدم الاحـزاب المعاديـة للاجانب وللهجـرة بالقول 
»اين الزخم؟ اين الاندفاع نحو مثال ميز تاريخك وجعله عظيما؟«. 
واضـاف »آن الاوان للتخلـي عـن فكرة قـارة اوروبيـة مذعورة 

منطوية على نفسها« لتصبح »مرجعا ثمينا للبشرية كلها«.
وفي خطابيـه ذكر البابا أوروبا بالمثل العليا لمؤسسـيها فقال ان 
»الافكار الكبرى التي اوحت في الماضي أوروبا خسرت على ما يبدو 

جاذبيتها لتحل مكانها بيروقراطية المؤسسات«.
وجدد البابا النداء الذي أطلقه في تموز/يوليو 2013 على جزيرة 

لامبيدوزا الايطالية.
 وقـال »لا يمكننـا ان نسـمح بـأن يتحـول المتوسـط إلـى مقبرة 
كبيـرة! تنقـل الـزوارق التي تصل يوميـا إلى السـواحل الاوروبية 
رجـالا ونسـاء يحتاجون إلى مسـاعدة«. وطلب البابـا »انتخابات 
تشـريعية تحمـي حقـوق المواطنـن الاوروبين وتضمن اسـتقبال 

المهاجرين في آن«.
وانتقـد البابـا خصوصـا الفرديـة والنزعـة الاسـتهلاكية وقلـة 
التضأمـن والبيروقراطيـة التي تجعل من الرجال والنسـاء »جزءا 

من سلسلة تحولهم سلعا استهلاكية«.
وفـي البرلمان الاوروبـي رحب الاشـتراكيون والمحافظون بنداء 
لـ»صحـوة« أوروبا. وفي معسـكر اليمن المتطرف اشـادت رئيسـة 

الجبهـة الوطنية مارين لوبـن بـإالاتهامات الثقيلة ضـد الليبرالية 
المتشـددة« فـي حـن انتقـد والدها جان مـاري لوبـن تأييـد البابا 

ل«دخول المهاجرين باعداد كبيرة« إلى أوروبا.
وبعـد ان توجه إلى النواب فـي البرلمان الاوروبي الذين اتوا من 
28 بلدا فـي الاتحاد عبر البابا النهر لدخـول مجلس أوروبا المنظمة 
الحكوميـة التي تمثل 47 بلدا منها اوكرانيا وروسـيا واسسـت بعد 
الحـرب العالميـة الثانية ودورهـا الترويج للسـلام والديموقراطية 
وحقوق الانسـان. ودعا البابا البرلمان الاوروبي إلى مواصلة عمله 
»فـي البحث عن حل سياسـي للازمـات الحالية« ملمحـا إلى الازمة 

الاوكرانية.
وكان البابـا يوحنـا بولـس الثانـي آخـر حبـر اعظـم زار هـذه 
المؤسسـات في 1988 عندما كانت أوروبا لا تزال مقسـمة إلى جزئن 

بالستار الحديدي.
وهـذه الزيارة التي دامت اربع سـاعات هـي الاقصر لحبر اعظم 
فـي الخـارج، ولا يتضمن برنامجها لقـاء مع الكاثوليك الفرنسـين 
مـا خيب آمـال المؤمنن الذيـن اكتفوا بمشـاهدة شاشـة عملاقة في 

كاتدرائية ستراسبورغ.
وحيـال هذه الخيبة وعـد الفاتيكان بزيارة البابا لفرنسـا العام 

المقبل.
وصفق المؤمنون عندما شاهدوا على الشاشة طائرة البابا تحط 
في مطار ستراسـبورغ. واستقبلته سـيغولن روايال وزيرة البيئة 
باسـم الحكومة الفرنسـية في حن اسـتقبل في البرلمـان الاوروبي 
علـى الحـان نشـيدي الفاتيـكان وأوروبـا علـى اصـوات اجـراس 

الكنائس في مدينة ستراسبورغ.
وانتشرت في المدينة قوات النخبة والشرطة والدرك والالاف من 

عناصر قوى الأمن.

يرفض أن يصبح البحر مقبرة للاجئين

البابا يدعو أوروبا لأن تصبح »مرجعا للإنسانية«
واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

ما الـذي سـيتغير في واشـنطن بعـد ذهاب 
وزيـر الدفـاع تشـاك هاغـل؟ هنالـك العديد من 
المحللـن يعتقدون بـان إقالة أو إسـتقالة هاغل 
كانت ضرورية للسياسـة الخارجيـة الأمريكية 
الكارثيـة ومـن الواضـح انـه كان كبـش فـداء 
للحاجـة إلى اصـلاح درامـي في الفريـق الأمن 
القومـي ولكن الخبراء يعتقدون في ذات الوقت 
بان خـروج هاغل من الوزارة لن يحل المشـاكل 
وقـد كان التخلـص منه سـهلا لأن تاثيـره كان 
قليـلا للغايـة علـى النقيض مـن نفوذ سـوزان 
رايـس وبن رودس أو فاليـري جاريت ولم يكن 
جـزءا من الدائـرة الداخلية للبيـت الأبيض بل 
كان يتصرف كجندي جيد يتلقى اوامر الرئيس 
دون سـؤال ولو علـى مضض، ولاحـظ الجميع 
أنـه امضى وقتـه في العمـل على تنفيـذ رغبات 
اوباما المعلنة بشأن اعادة القوات الأمريكية من 

افغانستان وتقليم ميزانية وزارة الدفاع. 
وعندما حاول هاغل التعبير عن أراء جريئة 
بشـكل علنـي، قوبلـت تصريحاتـه علـى الفور 
بامتعـاض شـديد مـن اوبامـا والبيـت الأبيض 
خاصة حينما قال بان تنظيم » الدولة الإسلامية 
» يمثل خطرا وشـيكا على الولايات المتحدة بعد 

ايام قليلة من تصريحـات لاوباما حاول خلالها 
التقليـل مـن شـأن »داعـش« ووصفهـم كفريق 
رياضي سـخيف مما اضطر بـالادارة إلى القول 
لاحقا بـان هـذه التعليقات غير مفيـدة في حن 

استشاط طاقم اوباما غضبا. 
وجـاء خروج وزيـر الدفاع تشـاك هاغل من 
الادارة بعـد أسـابيع من المناقشـات مـع اوباما 
حـول الـدور الـذي يمكـن ان يلعبه في تشـكيل 
السياسـة الدفاعية خلال السـنوات المتبقية من 
عهد اوبامـا ولكنهما توصلا إلى اسـتنتاج بانه 
مـن الافضـل ان يكـون هنالك وزير آخـر للدفاع 
من شـأنه تجهيـز القيادة ضـد تنظيـم »الدولة 
الإسـلامية«. وحـاول البيـت الأبيـض وصـف 
قـرار الرحيـل بانه نتيجـة لتحويـل الاولويات 
فـي وزارة الدفاع ولكن هنالك دلائل تشـير إلى 
توتـرات بن هاغـل والبيت الأبيـض ناهيك عن 
محاولـة هاغل اقتحام الدائـرة المحيطة باوباما 
البلاغيـة  عثراتـه  سـاهمت  كمـا  جـدوى  دون 

المتكررة من اتخاذ موقف ضده.
واقـر مسـاعدو اوباما بـأن هاغل فـي نهاية 
المطاف وصل إلـى قناعة بان طريقة الحرب ضد 
تنظيـم » الدولة الإسـلامية » فـي الوقت الراهن 
تتطلـب تغييرا كبيرا عن المشـروع الذي رسـمه 
وكان يأمـل فـي انجازه خـلال فتـرة ولايته في 
وزارة الدفـاع ، ووفقـا لأقـوال البيـت الأبيـض 
فقـد تم جلـب هاغـل للوظيفة  للقيـام بمبادرات 
اصلاحية مثل جهود مكافحة الاعتداء الجنسـي 

فـي صفوف الجيـش وتقليم الميزانيـة واصلاح 
المؤسسـة النوويـة ونظـام الصحة العسـكري 
الاسـتراتيجي  والمحـور  الحربـي  والقضـاء 
مـع اسـيا ولكـن تهديـد » داعـش » تصدر سـلم 
الأولويـات ناهيك عن طريقـة التعامل مع إيران 
مسـدود  طريـق  إلـى  المفاوضـات  وصلـت  اذا 
بشـكل نهائي ولـم تعد تلـك القضايا فـي قائمة 

الاهتمامات كما السابق. 
ودفـع هـذا الاسـتنتاج اوباما وهاغـل لعقد 
سلسـلة مـن المناقشـات حـول مسـتقبل هاغـل 
وانتهت الامـور بتقديم الاسـتقالة مع محاولات 
يائسـة مـن البيـت الأبيـض لنفـي عـدم وجود 
خلاف سياسي بن الرئيس ووزير الدفاع أو ان 
رحيله كان لانه كان الرجل » غير المناسـب » في 

هذه المرحلة. 
وبعيـدا عـن » الدرامـا » غيـر المسـبوقة فـي 
البيت الأبيض التى ترسـمها » الدائرة الداخلية 
» الضيقـة المحيطة باوباما فقد ظهرت مؤشـرات 
جـادة على وجـود خلافات سياسـية بن هاغل 
واوبامـا حيث أرسـل وزير الدفاع في تشـرين/ 
اكتوبـر الماضـى مذكـرة إلـى مستشـارة الأمـن 
القومـي سـوزان رايـس تنتقد سياسـة الادارة 
الأمريكية تجاه سـوريا )وهي مذكـرة تناولتها 
» القدس العربي« سابقا بالتفصيل( وهي تدعو 
بزيـادة التركيـز على مـا يجب القيـام به حيال 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد الذي يسـتفيد 
بدون قصد من الحملة الأمريكية على »داعش«.

الاخيـرة  الاسـابيع  فـي  قصـص  تناثـرت 
تتحدث عن الاوقات الصعبة التى عاشـها هاغل 
وهو يحـاول اختراق حاشـية أوبامـا، واقترح 
السـناتور جون ماكـن بان اسـتقالة هاغل هي 
تعبيـر عـن حالـة الاحبـاط مـن المعاملـة التـى 
لقيها فـي البيت الأبيـض ولكن الخبـراء عادوا 
للتذكيـر بتصريحـات روبـرت غيتـس وليـون 
بانيتا وهيـلاري كلينتون الذين انتقدوا طريقة 
تعامـل الرئيـس اوباما مـع السياسـة الدفاعية 
وقالـوا بان مؤلفـات هاغل القادمـة بعد رحيله 
للسياسـة  انتقاداتـه  عـن  المزيـد  ستكشـف 
فـي  خاصـة  الأمريكيـة  والدفاعيـة  الخارجيـة 

سوريا والعراق. 
وبغض النظر عن اسم الرجل الذي سيشغر 
منصب وزير الدفاع فان القرارات محسـومة في 
البيـت الأبيـض بالنسـبة للسياسـة الخارجية 
والدفاعيـة وخاصة فيما يتعلـق بتقليص حجم 
القـوات المسـلحة الأمريكيـة والانسـحاب مـن 
العالـم وقـد ذهـب الكثير مـن النقاد إلـى القول 
بانـه لو كانت الولايـات المتحدة تتبنـى النظام 
البرلماني لتم اجبار اوباما منذ فترة طويلة على 
التنحي ولكن النظام الامريكي هو نظام رئاسي 
ورغم كل هـذه الانتقادات والتوقعـات فانه من 
الضروري كمـا قال قادة الحـزب الجمهوري ان 
يكون المرشـح الجديـد لوزارة الدفـاع جزءا من 
تجديد اسـتراتيجية اوباما لمحاربـة الجماعات 

المتطرفة وله القدرة على التفكير الخلاق.

التعبير عن آراء معاكسة لرئيسه أزعجت »الحلقة الضيقة« في البيت الأبيض

أسباب عديدة دفعت أوباما للإطاحة بوزير دفاعه
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التحقيق مع مسؤولي الدولة الذين 
تراخوا في تحصيل مستحقات السياحة

ونبدأ تقرير اليوم بالإشارة إلى ظاهرة عدم الرضا التي 
تتزايد من أداء عدد من الوزراء لمهامهم، وارتفاع الشكوى 
من عودة الفســاد تدريجيا، كما كان في عهد مبارك، رغم 
الجهود التي تبذلها أجهزة الرقابة لمكافحته، كل في مجال 
تخصصه، أو كما قال المستشــار عناني عبد العزيز رئيس 
هيئة النيابة الإدارية لـ«الأخبــار« يوم الخميس: »قررنا 
التحقيق مع مســؤولي الدولة الذين تراخوا في تحصيل 
مستحقات السياحة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، التي 
وصلت إلى مســاحات كبيرة، وتبين من التحقيقات عجز 
هؤلاء المســتثمرين عن سداد مســتحقات الدولة وفروق 
الأســعار، بســبب ظروف الثورة أو لتعثرهم، وتوصلنا 
معهم إلى ســداد فروق هذه الأسعار للنيابة الإدارية التي 
ســتقوم بتحصيلها إلى الدولة، مع التغاضي عن العقوبة 
التأديبيــة بمجرد الســداد. وحتــى الآن تم تحصيل أكثر 
من مئة مليون جنيــه، وتم عرض تقرير على الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بشأن تحصيل فروق الأسعار، وهي بداية 

داعمة للنيابة الإدارية.
هنــاك أكثر من ثلاثــة آلاف حالــة مماثلة فــي جميع 
الوزارات، وتقدر قيمة ما ســيتم تحصيله من المســؤولين 
المخالفــين مئات الملايــين. وأؤكد لك أن إحــدى الوزارات 
وحدها حصلنا منها ما يزيد عن خمسة عشر مليون جنيه، 
حيــث حصل عدد من الموظفين علــى مكافآت بقيمة ثلاثين 

يوما فأكثر رغم أن السفرية لم تتعد ثلاثة أيام«.

إبراهيم محلب: الفساد في وزارة 
الزراعة وصل حد الركب

وكأن هذا الكلام كان إشــارة البدء فــي هجوم عنيف 
على الحكومة، فيوم السبت قال زميلنا في »الوفد« محمود 
غــلاب: »قال رئيس الوزراء للفلاحــين الذين التقاهم، إن 
الفســاد في وزارة الزراعة للركب، وإن مصر بلا سياســة 
زراعية تضمن للفلاح تســويق محاصيله. هذا الاعتراف 
إذا كان يسميه رئيس الوزراء شفافية ومصارحة وكشف 
الحقائق أمام الشعب، إلا أنه يجعلنا نسأله ماذا فعل لهذا 
الفساد منذ توليه المســؤولية، بعد أن اكتشف أن الفساد 
بلغ هــذا الحد من الخطورة وبلغ الركــب، وما زال ينهش 
في جســد الاقتصاد المصــري في مجال الزراعــة، ويهدد 
جهود التنمية ويقضي على أي أمل في تحســن هذا القطاع 
أو رفع مســتوى الفلاح، الذي يتحمــل كل هذا التردي في 
الأوضاع الزراعية. مسؤولية الحكومة في مواجهة الفساد 
ووقف الفاسدين عند حدهم واســتبعادهم من مواقعهم، 
مســؤولية رئيس الوزراء ضخمة يجب أن لا تتوقف عند 
الشكوى من حمل تركة مثقلة بالهموم، ولكنه لابد أن يقوم 
بدور الطبيب الذي يستأصل الأورام عند اكتشافها حتى لا 

تنتشر في الجسد كله«.

مسؤولون كبار  يتحدثون عن الفساد 
وكأنهم معارضون للسلطة

وما أن قرأ زميلنا وصديقنا في »الأهرام« الدكتور وحيد 
عبد المجيد هذا الاعتراف لرئيس الوزراء، حتى صاح قائلا 
يوم الســبت في عموده اليومي »اجتهادات«: »ما أشــبه 
الليلة بالبارحة في التعامل مع الفســاد، الذي صار جزءا 
من بنية الســلطة التنفيذية في مختلف مســتوياتها منذ 
أواخر تســعينيات القرن الماضي، على الأقل مســؤولون 
كبار يتحدثون عن تغلغل هذا الفســاد وكأنهم معارضون 
للســلطة، التي هم أركانها ومســؤولون فيهــا، تتضمن 
مهامهــم العاجلــة مواجهة الفســاد يتعايشــون معه أو 

يديرونه أو يطالبون غيرهم بوضع حد له.
لا يختلــف ما قاله رئيــس الوزراء المهنــدس إبراهيم 
محلب فــي لقائه مــع مجموعة من ممثلــي الفلاحين قبل 
أيام عن الفســاد في وزارة الزراعة، عما قاله زكريا عزمي 
رئيس ديوان الرئيس الأســبق مبارك في مجلس الشعب 
عن الفساد في المحليات، التشابه ليس في المضمون فقط، 
بل في الكلمات أيضا. أعاد محلب اســتخدام عبارة عزمي 
المشهورة »الفســاد للركب«، وكان انتشاره وتغلغله على 
هذا النحو أحد أهم أســباب ثــورة 25 يناير/كانون الأول 
العظيمة، التي ما كان لهــا أن تندلع إلا بعد أن طفح الكيل، 
ولذلك يبدو محلب بعيدا كثيرا عن الواقع حين يعيد إنتاج 
عبارة ارتبطت بما كان عليه الحال منذ عقدين، فالفســاد 
الذي كان »للركب« في التســعينيات وبلغ العنق في نهاية 
العقد الماضي يــزداد بمعدلات خطيرة، ولذلــك فإذا أراد 
محلب أن يواجه الفســاد وأن يختلف عن زكريا عزمي في 
موقفه، حتي إذا استخدم عباراته، عليه أن يراجع أوضاع 
بعض من يعملــون معه ويدقق في اختيار مستشــاريه، 
ويدعم مشــروع القانون الجديد لجهــاز الرقابة الإدارية 
ولا يضعف أمام من يسعون إلى دفنه، وأن يشجع توسيع 
صلاحيات العاملين في هذا الجهاز، وكذلك الجهاز المركزي 
للمحاسبات، وأن يحاســب بعض وزرائه الذين يربّحون 

شركات كان بعض أصحابها من سبب الفساد وما زالوا« .

حملات لمصر أم للنصب على أهلها؟
ويوم الســبت أيضا في »أخبار اليــوم« القومية تناول 
زميلنا خفيــف الظل محمــد عمر نواحي أخرى للفســاد 
قال عنه: »كنت على قناعة فــي أن بعضا ممن أعلنوا أنهم 
ســيقودون حملات شعبية لترشــيح الرئيس، ليسوا إلا 
جماعة من النصابين أرادت استغلال رغبة الناس الشديدة 
لترشيح الرئيس في »لم« مرتشين، وبعدها »أبقى سلم لي 
وابتزاز  تقليب  عمليات  والبورســعيدي«  الصعيدي  على 
لبعض رجال الأعمــال. واســتغربت أن الحكومة لم تكن 
حاضرة في هذا المشــهد، لم تفكر فــي أن تخضع أي حملة 
أعلن عــن تنظيمها لرقابــة مالية من جانبها بأي شــكل، 
لتعرف هل كانت فعلا من أجل »دعم« ترشــيح الرئيس أم 

من أجل »دعم« جيوب أصحابها.
وتلف الأيــام وتدور وتقع في »حجــري« عملية نصب 

جديدة »لسه بشــوكها«، لكنها هذه المرة كانت باسم مصر 
وعلى مصر، شــخص يستغل »ماســورة« الوطنية التي 
ضربــت في البلد ووجود رغبة لدى الكثيرين للمســاهمة 
بأي شكل لتنهض، فيركب الموجة ليسترزق من ورائها، وقد 
كان. ويعلن صاحبنا الوطني في وسائل الإعلام الوطنية 
أنه سيدشــن حملة في حب مصر لتطوير العشــوائيات، 
بعدهــا مباشــرة يتصل بعدد مــن المســؤولين والوزراء 
السابقين والشــخصيات العامة والفنانين، »يا باشا أحنا 
حملة مــين ما بيحبش مصــر« ويفاجأ بعض المؤسســين 
بالرجل الثاني بالحملــة يبلغهم أن صديقه رئيس الحملة 
»طلــع ما بيحبش« وأن أســماءهم تم اســتغلالها بعد أن 
لاحــظ انتعاش أحــوال  صاحبه الماليــة. ويحدث كل ده 
والحكومة غائبة نائمة ولــم نعرف هل الحملات التي يتم 
تنظيمها كل يوم والثاني لمصر ولا للنصب على أهل مصر« .

الدولة تعامل مواطنيها كقاصرين
ونظل داخل مؤسســة »أخبار اليوم« إلــى يوم الأحد 
لنكون مع المقال الأسبوعي في »الأخبار« لزميلنا وصديقنا 
الأديب الكبير يوســف القعيد، الذي رغــم تأييده القوي 
للنظــام إلا أنه عبر عن ضيقه الشــديد مــن التعتيم على 
بعض حــوادث الإرهاب ضد الجيش فــي الفرافرة وكرم 
القواديس وضد لنش البحرية قال: »الســؤال الأول ماذا 
تم في حــادث الفرافرة؟ مرت على الحادث شــهور، ويوم 
أن وقــع هز أركان مصــر وقلب اطمئنان المصريين رأســا 
على عقب، وجعلهم يحدقون فــي واقعهم غير مصدقين ما 
يجري، ورفضنا وقتها وما زلنا نرفض أن نســلم وحداتنا 
للإعلام الخارجي الذي يعادي بلادنا، وانتظرنا من بلادنا 
أن تعلمنا وتقول لنا ما يجري ومــن هو المقصر.. ومن هو 

الجاني، وهل تم القبض عليه؟
الســؤال الثانــي: ماذا تم بشــأن العــدوان على كرم 
القواديس؟ مرت على الحادث أسابيع و«لا حس ولا خبر« 
تركوا للخيال المصري أن يرســم صــورة ما حدث، ولذلك 

لدينا أكثر من تسعين مليون تصور لما جرى.
الســؤال الثالث: داهمتنا حادثة دمياط التي وقعت في 
البحر المالح على بعد أربعــين ميلا من دمياط، وحتى الآن 
لدينا حكايات شــعبية عما جرى في البحــر أمام دمياط، 
ســمعنا بعضها من أهالي عزبة البرج، والبعض الآخر من 
الدمياطية، لكن دولتنا الرشــيدة أو المفترض أنها رشيدة 
وقواتنا المســلحة الباســلة، أو التي نحلــم أن تبقى إلى 
الأبد باسلة التــزمتا الصــمت التام تجاه ما جرى، وكأن 
اليــــوم التالي لحدوث الـــــواقعة يعني أنه تم محوها 
من كتب التاريــخ، وكأنها لم تكن وكأننا يا بدر لا رحنا ولا 

جينا.
إن كانــت الدولــة قادرة على النســيان بســرعة فإن 
الشعوب لا تنسى، خاصة عندما يكون هناك دماء وعندما 
يعلن عن مفقودين ولا يتابع فقدهم ولا يطمأن على العثور 
عليهم أحيــاء أو موتى، وبالتالي لا يمكــن التعامل معهم 

كأنهم لم يوجدوا من الأصل والأساس.
عندما تلتزم حكومتي الصمت وعندما تبتعد دولتي عن 
الشفافية وعندما أعامل من قبل من يحكمون مصر باعتبار 
أنني مواطــن قاصر ليس من حقي معرفة كل شــيء، ففي 
هذه الحالــة أعطي أذني وعيني للخــارج، الذي يمكن أن 
يستغل تعطشي للمعرفة ويقدم لي من المعلومات ما يسيء 

لنا جميعا«.

وحيد حامد: »إذا كانت التركة ثقيلة 
على السيسي فليتركها«

وإلى المعارك والردود، حيث ســنظل في عدد »الأخبار« 
يوم الأحد لنكون مع زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة دار الهلال الأســبق عبد القادر شهيب ـ يساري ـ 
الذي هاجم الكاتب والسيناريســت وحيد حامد لمطالبته 
في حديث له في »المصري اليوم« الرئيس السيســي بأن 
يرحل، إذا لم يكن قادرا على فرض الأمن والانضباط فقال 
شهيب ردا عليه: »خان التوفيق كاتبنا الكبير وحيد حامد 
الذي قدم لنا الكثير من الإبداع حينما قال »إذا كانت التركة 
ثقيلة على السيســي فليتركها«، لا أقول ذلك لأنني لا أرى 
التركة التي تســلمها السيســي ثقيلة، أو لأنني أعتبر أن 
الرئيس السيسي لديه صيانة ضد النقد لدوره التاريخي 
العظيم وهو قيادة الجيش في 30 يونيو/حزيران والعدد 
الضخم من الأصوات التي حصل عليهــا في الانتخابات، 
أو حتى للشــعبية الســاحقة التي ما زال يحظى بها، رغم 
بعض التملل هنا لبــطء حكومي وبعض الضيق هناك من 
شــخصيات حكومية محددة، وأيضا بعــض الرفض هنا 
التوفيق  وهناك لبيروقراطية فاســدة. ولكننــي أرى أن 
خان كاتبنا الكبير لأنه نسي ربما بسبب ضيقه من مشاكل 
ضاغطة وسلبيات صارخة في الأداء الحكومي أننا نعيش 

في حالة حرب مع الإرهاب لم تحسم نتيجتها«.

مصر تعاني من خواء سياسي 
وفــي »الوطن« اليومية المســتقلة قــام زميلنا محمود 
الكردوس ـ ناصري ـ بالتعليق على كلام وحيد بقوله: »مد 
الأســتاذ وحيد حامد الخط على استقامته وتجاوز رئيس 
الحكومة وصولا إلى رئيس الدولة »إذا كانت التركة ثقيلة 
على السيسي فليتركها« وأنا أسأله وماذا بعد أن يتركها يا 
أستاذ وحيد؟ هل تخيلت لمصر سيناريو ما بعد السيسي؟ 
هل لديك بديل وأنت أعلم الناس بالخواء السياسي الذي 
تعاني منه مصر؟ يتركها لمن يا أستاذ وحيد للكراكيب التي 
تتخبط وتملأ المشهد بضجيج من دون طحين أم للنخانيخ 
وتجار الثورات ودعاة الفوضى ومرتزقة 25 يناير/كانون 

الثاني؟ 
أطلــب إصلاحا وتطهيرا كما شــئت وأنــا معك، هاجم 
وتشــاءم وافضح كما شــئت وأنا معك، لكنني أســتكثر 
على تاريخك المشــرف أن ترفع في وجه السيسي »بطاقة 
حمــراء«، حتى إذا لــم يعجبــك أداءه.... المصري أصبح 
يحتاج إلى ما هو أكثر من الحسم يحتاج إلى »عصا تأديب« 
وليس »عصا ســحرية«، لكنني أســتكثر عليــك أن تلقي 
بمســؤولية أربعين عاما من الفســاد والتجريف وانفلات 
الأخلاق على كاهل رئيس لم يكمل شــهره الســادس في 

الحكم«. 

يوم للشرطة 
وليس للثوار

أخــرى  معركــة  وإلــى 
يــوم  خاضهــا  مختلفــة 
الاثنــين زميلنــا وصديقنا 
صــلاح  »الأهــرام«  فــي 
منتصر فــي عموده اليومي 
بالصفحــة الأخيرة »مجرد 
رأي« وكانــت عــن أحداث 
جري  وما  محمــود،  محمد 
البعض  واحتفــال  فيهــا، 
أحداث  من  باعتبارهــا  بها 
فيها  رأى  بينمــا  الثــورة، 
تخريبيــا  عمــلا  صــلاح 
على  الاســتيلاء  استهدف 
وزارة الداخليــة وحرقهــا 
يوم  الهجوم  »تحــرك  قال: 
التحرير  ميدان  من  الجمعة 
مســتهدفا وزارة الداخلية، 
على مسافة ســبعمئة متر، 
الشــرطة  جنــود  فخــرج 
يتصــدون للهجــوم، فــي 
المياه  بخراطيــم  البدايــة 
المســيل  الغــاز  وقنابــل 
دفعــات  لكــن  للدمــوع، 
تتراجع  كانت  المتظاهريــن 
لتعود مــن جديد في تكتيك 
يســتريحون«،  تدعهم  »لا 
التراجع  اســتمر  وبالفعل 
خرجت  أســبوعا،  والتقدم 
الرصاص  بنــادق  خلالــه 
المطاطــي لينطلــق العويل 
والنــواح على مــا ترتكبه 
نحــو  ســقط  الشــرطة، 
شــهيدا  مواطنا،  خمســين 
ولكــن من الســبب؟ الذين 
ودفعوهــم  حرضوهــم 
الذيــن  أم  وشــجعوهم، 
دافعوا عن بيتهم وشرفهم؟ 
عن القانــون ضد الفوضى 
وعن الدولة ضد الغابة؟ من 
البعض  يحاول  أن  الغريب 

إحياء ذكرى محمد محمود على أنه يوم للثوار، بينما الذي 
سيتأكد بعد أن تتبدد الغيوم أنه يوم للشرطة«.

محمد كمال: إيجابيات مبارك وسلبياته
ومن »الأهرام« إلى »المصري اليوم« في اليوم نفســه، 
ومقال الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياســية بجامعة القاهرة، وعضو أمانة السياســات، 
التي كان يرأســها جمال مبارك في الحزب الوطني، حيث 
قام بالدفــاع عن مبارك قبل أيام من صــدور الحكم عليه، 
فقــال مدافعا عنه ومعــددا انجازاته: »مبــارك الذي اتهم 
باســتباحة المال العام في قضية القصور الرئاســية، هو 
مبــارك الذي بذل جهــدا خارقا أدى لخفــض ديون مصر 
الخارجية إلى النصف، وزاد في عهده الاحتياطي النقدي 
من العملة الأجنبية ليصل إلى خمسة وثلاثين مليار دولار.

مبارك الذي ارتفعت في عهده نسبة من يعيشون تحت 
خــط الفقر من %16 عام 2000 إلى %25 عام 2010 هو مبارك 
الذي تحسنت في حكمه أوضاع فئات من الطبقة المتوسطة 
وارتفعت قيمة ودائع المصريين بالجهاز المصرفي بنســبة 
%57 في الفترة من 2005 إلــى 2008 . مبارك الذي يتحدث 
البعض عن أن عهده شــهد تراجعا لدور مصر الدولي هو 
مبارك الذي يرى آخــرون أنه أعاد مصــر لجامعة الدول 
العربيــة، ووقف مع دول الخليج فــي محنتها أثناء الغزو 
العراقي للكويت، ولم تجرأ إثيوبيا على بناء ســد النهضة 
إلا بعد رحيله عــن الحكم. مبارك الذي قــام ببناء علاقة 
إســتراتيجية مع الولايات المتحدة، هو مبارك الذي رفض 
إقامة أي قواعد عســكرية أمريكية على الأراضي المصرية. 
أزمــة يناير/كانون الأول التــي مر بها نظــام مبارك عام 
2011 هي أيضــا نتاج لإنجازات وإخفاقــات مبارك، وفي 
الوقت نفســه نتاج للحرية غير المســبوقة للإعلام، التي 
شهدها عهده، لكن غياب أي رؤية للتعامل مع هذه الأدوات 
الإعلامية، ســوى أنها وســيلة للتنفيس وإبعاد المشاهد 
المصري عــن قناة الجزيــرة فتحول الإعــلام لأداة لنزع 

الشرعية عن نظامه.
أزمــة يناير كانــت أيضا نتيجة لدخــول نخب جديدة 
للعمل العام في المؤسســات السياســية والاقتصادية في 
الســنوات الأخيرة لمبــارك، وليس تجريــف النخب، كما 
يشــير البعض ولكن أدى ذلك لحالة من عــدم التجانس 
داخل النخبة الحاكمة لم يحسمه مبارك وساهم في النهاية 

في سقوط النظام«.

نظام مبارك ما له وما عليه
وفي الحقيقة فإننا لا نملــك إلا الاحترام للدكتور محمد 
كمال على وفائــه لمبارك وعهده وتلك ميــزة، وإن كان قد 
وجه انتقادات ســابقة لنظامه لم يكتبها عندما كان عضوا 
فــي أمانة السياســات، ومن المقربين لجمــال مبارك، لكن 
الوفاء يظــل قيمة جميلة، كمــا أن الإنصاف والموضوعية 
والأمانة التاريخية مطلوبة عند تقييم أي نظام، ما له وما 
عليــه، فمثلا لا يمكن إنكار أن مبارك عمل بعد توليه الحكم 
بعد اغتيال الســادات علــى إعادة مصــر للعالم العربي، 
وأوقف الحمــلات ضد الــدول العربية والتقــارب معها، 
وســاعده على ذلك الرئيس العراقي وقتها صدام حســين 
وحاكم دولة الإمارات الشــيخ زايد والعاهل الســعودي 
الملك فهد بن عبــد العزيز وملك الأردن حســين بن طلال، 
وضغط صدام وفهد بالذات لإعادة عضوية مصر للجامعة 
العربية وإعادة مقرها من تونــس، التي انتقلت إليها إلى 
القاهرة. كما أعــاد مبارك علاقات مصر مع منظمة التحرير 
الفلســطينية بقيادة ياسر عرفات، وســانده بعد الغزو 
الإسرائيلي للبنان واحتلال بيروت والاتفاق على خروجه 

من لبنــان إلى تونس، وأرســل طائرات حربية وســفنا 
لحراســته. واســتقبله في القاهرة قبــل توجهه لتونس 
ودخل في اتحاد رباعي مع العراق والأردن واليمن، وقوى 
علاقاته مع دول الخليج ذلك كله واقع لا ينكره إلا جاهل أو 

موتور بينه وبين الأمانة خصومة.
لكــن من ناحية أخــرى أهمل أفريقيا، وهــي العلاقات 
الأخطر بالنســبة لمصر، وأضاع مكانتهــا التاريخية فيها، 
وهو مــا حــاول أن يتداركه قبــل عزله بثلاث ســنوات 
والاعتراف علنا بإهمالــه أفريقيا. أما عن علاقاته بأمريكا 
وتبعيتنا لهــا فحدث ولا حرج ونظامه هــو الذي اعترف 
بذلك وحاول أيضا إحداث شيء من التوازن بالاتجاه نحو 
روســيا والصين والهند والبرازيل، والمناقشات والمقالات 

حول هذه القضايا موجودة.
أيضا قــام مبــارك بالإبطاء فــي عمليــة التطبيع مع 
إســرائيل. أما عن تخفيض ديون مصر الخارجية للنصف 
فكان على الدكتور كمال أن يقول إن ديون مصر الخارجية 
عنــد اغتيال الســادات كانت ثمانية عشــر ألــف مليون 
دولار وصلت عام 1991 إلى خمســين مليار دولا، ونتيجة 
اشتراكنا في حرب تحرير الكويت، تم تخفيضها للنصف، 
أي أننا لم نســددها، ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى حوالي 
أربعة وثلاثين مليار دولار، بالإضافة إلى أن الدين الداخلي 
وصل إلــى تريلون جنيه، وهــي أرقام معلنــة في حينه 
بخلاف خمسين مليار دولار من أمريكا مساعدات وعشرات 
المليارات من الدولارات مساعدات من السعودية والكويت 
والإمــارات وقطر وســلطنة عمان وليبيــا ودول الاتحاد 
الأوروبي اليابان وكندا، وهي أرقام معلنة ومســجلة ومع 
ذلك كله لم ينجح في إيجاد حل حاســم لأي مشكلة يعاني 

منها الناس ومرة أخرى الوفاء صفة محببة للنفس .

وحوش حديدية قاتلة في شوارعنا
نزيــف الدم على إســفلت شــوارع مصر دعــا الكاتب 
ناصر عراق لكتابــة مقاله في »اليوم الســابع« عدد يوم 
أمس الثلاثــاء عنونه بـ«قانون المــرور والخيال المفقود« 
يقول فيه: ».. بدأ العمل بتعديــلات قانون المرور الجديد، 
الذي يقضــى بتغليــظ العقوبات على المخالفــين لقواعد 
المرور، خاصة فيمن يقود الســيارة تحت تأثير المخدرات، 
لكن الســؤال الموجع: هــل تغليظ العقوبــات يكفي لحل 
مشــكلات المرور في مصر؟ ألــم يصدر أكثر مــن قرار في 
الأعوام العشــرة الأخيرة يستهدف تغليظ العقوبات على 
الســائقين المخالفين؟ والنتيجة بائســة بكل أســف لماذا؟ 
الأمر بســيط، فمشــكلة مصر تكمن في الزحام الشديد في 
المقام الأول، فأكثر من 90 مليون إنســان مكدّسون في %7 
من مســاحة الدولة، ويعيش في القاهــرة نحو 20 مليون 
شــخص، في حــين أن قدرتها لا تســتوعب إلا نصف هذا 
الرقم، كما يقول خبــراء التعمير والإســكان. الأمر الذي 
يؤكد أن حكامنا في العقــود الأخيرة، كانوا محرومين من 
نعمة الخيال، فلــم يفكروا بجدية في اســتيعاب الزيادة 
السكانية، وانشغلوا بأنفســهم وأبنائهم وطبقتهم. يجب 
أن ندرك جميعًا أن الزحام يدمــر الأعصاب، وأنه لا نظام 
مع زحام شــديد لا هنا ولا في أي مكان في العالم، إذ يعيد 
الزحام المرء إلى ســيرته الوحشــية الأولى، حتى لو كان 
من أوليــاء الله الصالحين، لأن كل إنســان في حاجة إلى 
مساحة فارغة يتنقل فيها جسده بحرية، وإلا فقد شعوره 
بالأمان، وانقلب وحشــا يتقاتل من أجــل انتزاع حقوقه 
الجغرافية المنهوبة، فإذا أضفــت إلى كل ذلك، أن تخطيط 
شــوارعنا ليس له علاقة بعلوم التخطيط الحديثة للمدن 
والطرقات، فاعلــم أنه لا القانون الجديــد ولا مئة قانون 
مثله، قادرة علــى ضبط أحوال المرور في مصرنا العزيزة، 
خاصة أن الحكومات المتعاقبة ســمحت باستيراد ملايين 
الســيارات والميكروباصات و»التكاتك« والموتوسيكلات، 

مــن دون أن توفر لها شــوارع ممهدة أو أنظمــة مرورية 
منضبطة تستوعب هذه الوحوش الحديدية القاتلة! لست 
متفائلا بأن القانون الجديد سيحد من الحوادث المميتة، أو 
سيخفف من شــدة الزحام والفوضى، ذلك أن الحل يكمن 
في تنشــيط الخيال، والإســراع فورًا في تشييد عدة مدن 
جديدة على طرز حديثة، ينقل إليها نصف ســكان القاهرة 
علــى الأقل. أما إصــدار قانون مع كل حادثــة، فلن يوقف 

نزيف الدماء على الأسفلت«.

قصر صناعة القرار على المؤسسات 
والأجهزة والدوائر الرسمية

وعن اســتغلال وســائل الإعلام كالصحافة والبرامج 
الحديث  احتكار  لممارســة  منابر  والتلفزيونيــة  الاذاعية 
باسم الوطن والمجتمع والدولة يتحدث لنا عمرو حمزاوي 
فــي جريدة »الشــروق« عدد أمــس الثلاثاء قائــلا: »... 
وضعية الســيطرة على وسائل الإعلام وممارسة الضغط 
عن  المدافعة  المجموعــات  علــى  المســتمر  القمعي/الأمني 
الحقوق والحريات، وعلى المجتمع المدني الذي تغلق أمامه 
ساحات الفعل العلني بقوانين قمعية، وعلى المواطن المهدد 
عبر اســتخدام قوانين قمعية أخــرى بالتهجير من المجال 
العام، ما لم يمتثل لصوت »الصالح العام« الأوحد، تزينان 
للســلطة التنفيذية في مصر: 1( الاستغناء عن السياسة 
بإماتتها وقصر صناعة القرار على المؤسســات والأجهزة 
والدوائر الرســمية. 2( الاكتفاء بإنتاج مقولات شــديدة 
العمومية عن دفــع الوطن والمجتمع والدولــة إلى الأمام 
لا رؤى ولا أفــكار ولا توجهات محددة بهــا. 3( واختزال 
المواجهة الضرورية للإرهاب وللعنف في أدوات عسكرية 
وأمنية، لا ينكر أحد مركزيتها ثم توظيفها لتعميم المعالجة 

الأمنية لجميع قضايا المواطن والوطن والمجتمع والدولة.
تواصل الســلطة التنفيذية نهجها هذا، بينما تتمســك 
قطاعات شــعبية واســعة بدعمها له إن اقتناعا بحتمية 
»الاعتذار« عن تجربة التحول الديمقراطي وبعدم ملاءمة 
المصرية،  لأوضاعنــا  والحريات  والحقــوق  الديمقراطية 
أو تســليما بأن مواجهــة الإرهاب والعنف لا تســتدعي 
إلا اســتخدام الأدوات العســكرية والأمنيــة، وبالقطــع 
حضــور »الحاكم القوي« أو خوفا مــن فراغ يضر بالوطن 
والمجتمع والدولة، أو أملا في تحسن الظروف الاقتصادية 
والاجتــــماعية والمســتويات المعيشــية ــ وجميع هذه 
المضامــين تروج لها وســائل الإعــلام ذات الملكية العامة 
والخاصــة بكثافــة بالغة، وتبــدو مظاهــر التململ على 
قطاعــات أصغر كانت في خانــات التأييــد والدعم، ولم 
يعد في استــــطاعتها اليوم لا تجاهل الهجمة السلطوية 
ولا النـــــظر بمعاييــر مزدوجة إلى انتهــاكات الحقوق 

والحريات.
الطلابيــة والشــبابية والمجموعات  القطاعــات  أمــا 
والفاعليات الســلمية المطالبة بالعودة إلى مســار تحول 
ديمقراطي وبرفــع المظالــم وإنهاء الانتهــاكات وإيقاف 
الإجــراءات العقابية التي أنزلت بهــم وبغيرهم، في إطار 
منظومة متكاملة للعدالة الانتقاليــة، تضطلع أيضا بمهام 
التوثيق والمكاشفة والمســاءلة والمحاسبة، فلم تتمكن بعد 
من تنزيــل مبادئ الديمقراطية والحقــوق والحريات إلى 
قائمــة واقعية من الــرؤى والأفكار والتوجهــات القابلة 
للاشتباك الإيجابي مع الأوضاع المصرية الراهنة، والقادرة 
على صياغة بديل واضح المعالم يريد ســلم المجتمع الأهلي 
وتماســك الدولة الوطنية ويعمل على تخليص الوطن من 
شــر الاســتبداد والإرهاب، ويجتهد لاجتذاب القطاعات 
الشعبية المتململة إلى ساحات معينة بدقة للفعل الإيجابي 
الملتزم بالسلمية والعلنية، من أجل مقاومة الظلم ومن أجل 

وطن متقدم ومجتمع متسامح ودولة عادلة وقوية«.

الشكوى من عودة الفساد كما كان أيام مبارك... واتهام رئيس الوزراء بالصمت عنه رغم اعترافه العلني به

المطالبة بالكشف عن الأخطاء في عمليات الفرافرة وكرم القواديس و»لنش« البحرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف الصادرة أمــس الثلاثاء 25 نوفمبر/تشــرين الثاني بمــا اهتمت به 
مــن أخبار وموضوعات، حالة مصر هــي أمي، بإعلان الجبهة الســلفية وبدعم الإخوان 
المســلمين بدء فعاليات الثورة الإسلامية يوم الجمعة القادم بمظاهرات لرفع المصاحف، 
التي ســتتواصل حتــى يوم الخامس والعشــرين من شــهر يناير/كانــون الأول المقبل، 
وهو ذكري ثورة يناير 2011 لتصل في هذا اليوم إلى ذروتها بإســقاط النظام وســيطرة 
الإســلاميين علــى الحكم.  وفي الوقت نفســه عكســت الصحف نفســها الاســتعدادات 
الأمنيــة لمواجهة هذه المظاهرات، في ما لو تجاوزت حدود الســلمية. وعقد شــيخ الأزهر 

اجتماعا حاشــدا للوعاظ والأئمة طالبهم فيه بالتصدي لهذه الدعوة، ثم قام بغمز بعض 
الحاضرين لأن العمائم التي يرتدونها مستوردة من الصين.

ومــن أخبــار الصحــف كذلك مواصلــة قــوات النخبة في الجيــش الثاني والشــرطة 
عملياتها في شــمال سيناء وإعلانها تصفية أحد عشــر تكفيريا والقبض على عدد آخر. 
وقام إرهابيون بحرق ثلاث ســيارات نقل عام في محافظة الغربية وســيارة شرطة، كما 

تم العثور على عدد من القنابل قبل انفجارها في أكثر من مكان.
وتحدثت الصحف عن الزيارة التي قام بها السيسي لإيطاليا والاتفاق على مشروعات 
اقتصادية مشتركة وكذلك فرنسا في أول زيارات له لدول الاتحاد الأوروبي. كما واصل 
رئيس الــوزراء إبراهيم محلب الاجتماع مع المســتثمرين العرب، لبحث مســاهماتهم في 

المشــروعات والتمهيد للمؤتمر الاقتصادي العالمي في شــرم الشــيخ، في شــهر مارس/
آذار المقبــل، وموافقة وزارة التعليم العالي على زيادة المنح الدراســية لأبناء دولة جنوب 
الســودان، وإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في العاصمة جوبا، أسوة بما هو في شمال 
الســودان، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة باسترداد تسعين ألف متر، سرقها أفراد 

في التبيين والصف بمحافظة الجيزة قيمتها مئة وستون مليون جنيه.
كمــا أبرزت الصحف المشــاكل التي ســببها ســقوط الأمطــار بغزارة مــن تكوين برك 
وتعطيــل المواصلات، وهي المشــكلة نفســها التــي تتكرر منذ أربعين ســنة، واســتمرار 

المستشفيات الحكومية في صرف دواء سوفالدي لمرضى فيروس الكبد.
وإلى بعض مما عندنا... 
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التاريخ الثقافي

■ عندمــا كان أســتاذ العربيــة يتحدث لنا 
عن العصــر الجاهلي، وهو يعــدد الحروب بين 
القبائــل، كنا نتعجب حين يقــول لنا إن الحرب 
بين بكر وتغلب وعبس وذبيان استمرت أربعين 
سنة؟ فنتساءل كيف يمكن لحرب أن تتواصل كل 
هذا التاريخ؟ وحين نتأمــل الحروب الأوروبية، 
وكيف أن بعضها استمر مئة عام، لا يمكننا سوى 
أن نتســاءل من جديد عن جاذبيــة الحرب في 
التاريــخ وأهميتها فــي صيرورته؟ وكيف يمكن 
للإنســان، أن يقتل الآخر، ويبيــده من أجل أن 
يعيش؟ فأرى أن شريعة القتل التي استنها قابيل 
كانت أول مهنة مارســها الإنســان. ولم يتطور 

التاريخ إلا في اتجاه تطوير وسائل القتل.
أســتعيد الآن الحــروب القبليــة التي كانت 
ســائدة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وأنا أتأمل 
ما يجري فــي الوطن العربي فــي عصر العولمة 
والرقميــات، فأجــد الذهنيــة القبلية مــا تزال 
هــي المتحكمة رغم كون الإســام جاء لمحاربتها 
لفائــدة الأمة التــي لا تفاضل بــين مكوناتها إلا 
بالتقوى. فأرى أن التاريــخ يعود القهقرى عدة 
قــرون، ليجعلنا أمــام دول لا يتحقــق فيها من 
مفهوم الدولة بمعناه الحديث إلا ما يتجســد من 
خال حدود مصطنعة وراية ونشــيد »وطني«؟ 
أي أن الدولة لا تبدو إلا على الســطح. أما العمق 
فهو قبلي وعشــائري، حيث مفهــوم »القرابة«، 
لا مفهــوم »المواطنة« هو ما يحــدد العاقات بين 

الناس.
على  الحديثة  العربيــة  الدول  تأسســت  لقد 
أســاس قبلي لشــروط خاصة، عمل الاستعمار 
على اســتثمارها وتغذيتها، لكن الدولة ـ القبيلة 
بدل أن تتطور نحو الدولة ـ الوطن التي تتســع 
للجميــع، نجدها تكرس التمايــز داخل المجتمع. 
وحتى عندما قامت دول عربية أخرى عن طريق 
الانقاب الــذي يقوده حزب »وطنــي«، لتكون 
بديا عن الدولة القبيلــة، نجد الحزب يتصرف 
بالذهنية نفســها، فإذا هو قبيلة »عصرية«؛ ولم 
يكن زعيم الحزب ـ الدولة، ســوى »شيخ« قبيلة 

جديدة. 
أن نســمع فــي الألفيــة الثالثة فــي الوطن 
العربــي، ورحــى الحــرب دائــرة فــي بعض 
وعن  والطوائف،  والقبائل  العشائر  أقطاره،عن 
الجيش »النظامي« فليس لذلك من معنى ســوى 
أن الدولة ـ الوطن لم تتأســس علــى أرضية ما 
بعد قبلية، وأن مفهوم »الدولة الوطنية« لم يكن 
سوى إيديولوجية لاستهاك. لذلك لا نجد فرقا 
بين الحروب القبليــة العربية القديمة، وحروب 
الطوائف فــي الأندلس، وما فيهــا من تحالفات 
مع الأجانب، وبين الحروب المســتعرة حاليا في 
بعض الأقطار العربية، وقد صار كل منها، يجسد 
الصورة العامة التــي كانت للعرب مجتمعين في 

التاريخ.
ما الــذي يجعــل التاريخ العربــي الحديث 
يســتعيد تاريخ ما قبل الإســام، وتاريخ ملوك 
الطوائف، رغــم كون هذه الحــروب، تتخذ في 

بعض مظاهرها طابعا »إساميا«؟ 
لا يمكــن للتاريخ العــام أن يجيــب عن هذا 
الســؤال ما لم يضطلع التاريــخ الثقافي برصد 
العربية  الثقافي للذهنية  الكبرى للتطور  الحقب 
فــي أبعادهــا الاجتماعيــة والأنثروبولوجية، 
وليس السياســية فقط، التــي تختزله في الملل 
والنحــل. تتداخل فــي تاريخ تشــكل الذهنية 
العربية ـ الإســامية وتطورها عوامل متعددة، 
أصيلة  وخارجية،  داخليــة  وثقافية،  اجتماعية 
وطارئــة، ثابتــة ومتغيــرة. إنها نســق معقد 

ومنفتح. 
ولا يمكن اختزال هذا النســق في التحليات 
الجزئية والاختزاليــة، وإن كانت لها ضرورتها، 
إذا تمــت في نطاق الرؤية الشــمولية لتشــكل 
تلك الذهنيــة وتطورها. لذلك لا بــد من تضافر 
مجهــودات اختصاصات متعددة، فــي التاريخ 
والاقتصــاد  والأدب  والثقافــة  والإنســانيات 
والسياسة، للوقوف على مختلف البنيات، وهي 
تتشــكل وتنمو وتهيمن أو تتاشــى، أو تعاود 
الظهور، أو تختفي نهائيا... مع النظر في مختلف 
العاقات التي تربط بــين مختلف تلك البنيات، 

سواء على المستوى الأفقي أو العمودي.
لم يســلم التاريــخ الأوروبي مــن الحروب. 
فمهنة القتل متأصلة، وهي تمثل جزءا أساســيا 
مــن التاريخ البشــري، بــل إن كل التطويرات 
العلمية والمعرفية لم تتحقق في أوروبا إلا بسبب 
تلك الحروب التي ما زالت إلى الآن، وستظل هي 
التي  التكنولوجية  الإنجازات  لأهم  الأكبر  المحفز 
التذكير بالحربين  يخترعها الإنســان. ويكفــي 
العالميتــين في القرن الماضــي للتدليل على ذلك. 
لكن ما يقابــل تلك الاختراعــات »الحربية« هو 

الدراسات العلمية حول التاريخ والإنسان. 
لقد تشــكلت الدول الحديثة فــي أوروبا على 
خلفية حروب لا حصر لها داخليا وخارجيا. لكن 
الســيف أو البندقية كان يشحذهما معا، التفكير 
سلطة  توازي  فكانت  المعرفي.  والبحث  الفلسفي 
»الحرب« سلطة »المعرفة«. وكانت العاقة بينهما 
ســجالا، حيث يتبــادلان الأدوار جدليا، فيطور 
كل منهما الآخــر. وقفت على مثل هــذه العاقة 
في دراستي للسيرة الشعبية، التي رأيتها تقوم 
والعيار  )الشــجاعة(،  »الفــارس«  ثنائية  على 
)المعرفــة(، وكان الــراوي ينتصــر للعيار ضد 
الفارس، حين يقع بينهما خصام. ألم يميز المتنبي 
بين »الرأي« و«الشجاعة«، ورأى أنه الأول وهي 

في المحل الثاني؟
الحروب القبلية تتأســس على »الشــجاعة« 
لا »المعرفــة«، علــى الانفعال الذي يــؤدي إلى 
اســتدامتها قصد الاســتئصال، لا الفعل المعرفي 
الذي يؤســس لحيــاة جديدة. ما هــو أفق هذه 
الحروب العربية الحديثة التي لا تكرس ســوى 
كراهية الآخر؟ إنه ســؤال التاريخ الثقافي الذي 

يبحث عاقة الموت بالحياة.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين*

عن مأجورين قدامى

في الواقع كنا أربعة من المأجورين
نقاتل من أجل هذا الليل

ندافع عن حق النجوم
نسهر تحت صوت خشخشة الأوراق

في الخارج.
نصنع ربيعا متخيلا في الداخل.
كل واحد منا يصير امرأة الآخر،

نتهامس، نتغازل كجائعين
تصير عيوننا الواسعة

بركا لأسماك السمندل.

كنا أربعة مأجورين وحيدين
ندافع عن حق السماء

ونركض في حقول خلقناها.

***

يصير يوم الأحد صديقا
غير مرغوب،

نتقاسم معه السجائر
والذكريات الكاذبة

نحن الأصدقاء الأربعة
الذي يجمعنا المنزل السفلي.

***

واليوم من سيقاتل عن هذا الليل الوحيد.
نحن المأجورون الخونة

الذين تزوجوا هذا الشارع الشاسع.

*شاعر ومترجم مغربي
عبد الجواد العوفير*

شعر 

الحياة الجديدة مقابل ثقافة الموت

كتّاب عراقيون: لم نختر الموت... لكنه جاءنا مع الماء الجاري

قراءة ثقافية لرواية »النبطي« للدكتور يوسف زيدان:

مقاربة »الديني« و«»التاريخي« في رصد التحولات الاجتماعية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

في الوقت الذي يسعى فيه الشعراء والفنانون 
في العالم لإشــاعة الفن والحياة بطرائق شــتى، 
ينقسم بعض المثقفين والكتاب والفنانين العراقيين 

إلى طائفتين واضحتي المعالم. 
الأولى تبحث عن تجميل العالم وإعطاء الأطفال 
جرعة أمل من أجل مستقبل أفضل، فيرسمون سماءً 
فيها مــن الزرقة مــا تكفي لجيل كامــل، ويكتبون 
ج لها، وتعطيها  قصائد تبحــث عن الحياة، وتــروَّ
أبعاداً تعلو على الموت ولغتــه والعنف وتمثاته. 
في حين أن هناك قســم آخر مــن الكتاب لا يقومون 
إلا بنشر صور الموت وقطع الرؤوس على مواقعهم 
الشخصية، أو في صفحاتهم على مواقع ^التواصل 
الاجتماعي كالفيســبوك والتويتــر وغيرها. صور 
تجعل من المســتقبل بقعةً ســوداء فــي نفق مظلم 
لا مخــرج منه، كمــا أن كتاباتهم لا تقطــر إلا بالدم 
الحكومة  علــى  والانقابات  لانهيــار  والدعــوة 
والمواطنين معاً. لكن المواطن العراقي؛ شئنا أم أبينا 
مجبراً على رؤية ثقافة المــوت، من خال التلفاز أو 
الراديو أو الإنترنت، فالجماعات الإرهابية لا تترك 
لحظة تهرب منهم إذا لم يشيعوا هذه الثقافة، كذلك 
بعض الجماعات التي لا تخرج المدن عن سيطرتها، 
فهنا فــي الداخل، وهناك في الخــارج، ثمة خطاب 
دموي، وثمة موت معلن ومنتظر، وثمة حياة تهرب 

كما الماء من أصابعنا.
فإذا كانــت المواطن العراقي مجبــراً على ثقافة 
الموت، صوره التي تنتشــر في كل مكان، تفجيرات 
لا يمكن الســيطرة عليها، وسياسيون يبررون كل 
هذا في سبيل الســلطة... كيف يمكن أن نفهم الموت 
في الثقافة التــي ينتجها الكاتب العراقي، الذي من 
المفترض أن يكون مسؤولًا عن إشاعة ثقافة الحياة؟

رؤية مختلفة

لا يفصل الدكتور جاســم الخالــدي بين المبدع 
شــاعراً كان أم كاتباً والواقع المعيش الذي يشــكل 
عمــوداً مهماً يســتند إليه المبدع فيمــا يكتب، وأن 
معاينة هــذا الواقع والخوض في غماره تفصح عن 
مشهد سياســي مرتبك وموت مجاني في كل مكان 
وأزمات متاحقة. فليس أمــام الكاتب إلا أن يكون 
جــزءاً من هذا الهم الوطنــي والتعبير عن بصورة 
أكثر فاعليــة في التأثير في المتلقي بقصد تشــكيل 
جبهة ثقافية هــي بالتأكيد تقــف بالضد من ثقافة 
الموت التي أخذت جهات سياســية كثيرة تروّج لها 
وتدفع المواطنين البسطاء إلى الاحتراق بلظاها غير 
عابئة بمصير هذا البلد الــذي كان ما يزال يتنفس 

المعرفة والثقافة والنور.
الكاتب لا يمكن  ويوضح الخالدي أن اشتغالات 
جمعها في رؤية واحدة أو أسلوب واحد أو بصيرة 
واحدة، فإذا كان مــن الكتاب ممن حاول أن يصور 
العراق على أنه بلد الموت والدمار وأن ما حصل من 
تغيير سياسي من طرف خارجي قد أدى إلى انقسام 
مجتمعي ولا يمكن الخروج من نفق هذه الأزمات إلا 
بالرجوع إلى ما قبل 2003، وهي رؤية تحاول بعض 
الأطراف المحســوبة على النظام السياسي السابق 
أن تســوقها ولو قــرأت ما يصدر مــن مجموعات 
شــعرية أو روايات أو قصص تشعر بذلك التوجه. 
وثمــة اتجاه آخر انتشــر بين بعــض الكتاب وهو 
محاولتهــم التوجه صوب الماضــي القريب لبيان 
مــدى فظاعة ذلــك الماضي وما ألــم بالعراقيين من 
أحداث جســام فرقتهم بين المنافــي أو أبقتهم تحت 
سياط الجاد لذلك أمن بعض الكتاب والشعراء من 
الوفاء للضحايا وعموم فئات الشعب أن يكتب عن 
هذه الحقبة لبيان مدى مظلومية الشــعب العراقي 
وكيــف أن العالم المتحضر جداً تخلى عنه، في حين 

أنه التفت إلى شــعوب لم تتعرض إلى جزء يسير 
مما تعرض له العراقيون.

ويســتمر الخالدي في حديثه، قائاً إن وهناك 
اتجاهــاً ثالثاً من الكتــاب ذهبوا مــرة أخرى إلى 
الأساطير والإيهام والماضي السحيق وما إلى ذلك. 
و«يمكن أن تقرأ ما كتبه الروائيون العراقيون ممن 
يقفون فــي الصف الأول لتعرف كيــف أنهم أغرقو 
أنفســهم في أتــون موضوعات بعيــدة عن هموم 
الناس ومعاناتهم. ولكن ما تقدم لا يبرر أبداً شيوع 
هذه الثقافة الذي أخذت مساحة كبيرة من الرواية 
العراقيــة، إذ ليس مــن الصحيح الارتمــاء الكلي 
في أحضــان الواقع على الرغم مــن إيماننا الكبير 
أن الواقع لم يكن صورة واحــدة، بل هو مجموعة 
صور. فإلى جانب صور المــوت، ثمة صور متعددة 
ومتنوعة للحياة نراها في الشارع، فقبالة جثامين 
الضحايــا هناك مواكب الأفــراح والأعراس. قبالة 
الرغبة النكــوص والتراجع لدى أعداء العراق ثمة 
عشرات الجامعات وآلاف المدارس تحتضن طلبتها 
من أجل انتشار لغة المحبة والتسامح، وغير ذلك من 
المشــاهد التي لا تحصى ولا تعد لرغبة هذا الشعب 
في العيش الكريم وتشــبثه بالحياة على الرغم من 
توإلى المصائــب والنكبات وتطبعــه على العيش 

بمختلف الظروف«.
ويدعو الخالدي الكتــاب والفنانين لأن يوزعوا 
نظراتهم إلى كل المشــاهد والصور مع تغليب ثقافة 
الحب والتســامح على ثقافة المــوت والدمار، وهو 
خــط بدأنا نشــهد حضــوره من قراءتنــا لبعض 

الأعمال الذي ظهرت في الآونة الأخيرة.

الحاضر الدائم

يرى الشاعر والباحث الاجتماعي واثق البيك أن 
الموت لم يكن يوماً غائباً عن ذهنية الكاتب والمثقف 
عموماً، إذا ما ســلمنا بدءاً بأن الفعل الإبداعي، هو 
محاولة مواجهة وتصد مستمرين للغز الموت، وهي 
مســألة موغلة في القدم. أي أنها ارتبطت منذ فجر 
الفكر الإنساني بهم الحياة، والرغبة في الاستمرار 
فيها. لذا، إذا استثنينا في المشهد العراقي اليومي، 
رؤية الإنسان البســيط، الذي لا يمكن القول بأنه 
شــخص متصالح مع فكرة الموت، وأنه مجبر على 
التعايــش مــع اللحظــة العدمية المقبلــة، نتيجة 
مؤثرات لا يمكن حصرها هنــا، فإن المثقف بالتالي 
كان أمام مهمتين صعبتين فــي آن واحد، أولهما أنه 

إنســان ينتمي أولًا وأخيراً إلى المجتمع نفسه، ومن 
ثم، فإنــه لا يختلف كثيراً في التعاطي مع الشــأن 
اليومي المليء بالمخاطــر والصعوبات والتحديات. 
وثانيهمــا، إنه أمام مســؤولية والتــزام كبيرين 
يحتمهما كونه منتج ومبدع ومبتكر في أي حقل من 

حقول الثقافة والفكر والفن.
ويضيــف البيــك، أن تعاطي المثقــف مع فكرة 
الموت، لم تخرج عــن الإطارين ســالفي الذكر، إذ 
إن مشــهد الإحباط العام، واليــأس، وعدم فاعلية 
الميكانيزمــات علــى الأرض في مواجهــة الإرهاب 
الوحشي، أنتجت نمطاً من الثقافة يمكن القول إنه 
لم يخرج عن الشــعور الســائد في الواقع، فبات 
متعايشــاً مع لحظة العدم، ومستعداً لمواجهة الموت 
في أية لحظة على أســاس من كونه حتمية وســط 
مشــهد مليء بالموت اليومي. الاتجــاه الآخر، وهو 
الاتجــاه الذي يمكن أن نقول عنه إنــه أكثر التزاماً 
بالمســؤولية تجاه الحياة، ما زال يقــاوم من أجل 
غرس مفهوم آخر للموت من خال إشــاعة الرغبة 
في الحياة، ومواجهة التحديات بكثير من الصابة، 
إذ إن الموت حقيقة لا يمكن إغفالها أو نســيانها، إلا 
أن الحياة تبقى، على وفق رؤيــة هذا الفريق، هي 

الأولى بالدفاع عن الحق في أن يحياها الآخرون.

بين الجمال والعنف

يطرح الناقد حســن مجــاد رؤيتــه من خال 
السؤال الذي يطرحه للقارئ: ترى إلى أي حد تمزج 
والفنون  لــآداب  جمالية  وظيفة  بوصفهــا  المتعة 
بالعنف الجسديّ طقوساً وشعائر، وتشكيل رؤية 
ســلبية لاستســام القدريّ عند الإنســان، هنا 
نتحدث عن كيفيات تشــكيل )المتعــة( بـ)العنف( 
بآليات منتظمة من ثقافة صورية وإشاعة مدرسيّة 
للحماســيات الوطنيّة وتقديم فهــم أحاديّ لعاقة 
)المواطن( بـ)الجهات المتحكمة بمصيره( على نحو 
يخبو به الصوت الجوهريّ للحياة ويتمازجا على 
شــكل لا فكاك منه بتفويض من سياسات السلطة 
بجعل الحياة أقل شراسة مما يجب، وجعل المنظور 
الجمعــيّ محماً ببطــش المحمول الرمــزيّ لمظاهر 
الآداب الشــعبيّة والفلكلورية التــي تعبر ضمنياً 
عن عاقة البنــى الاجتماعية ببعضهــا على وفق 
الإنموذج  هيمنــة  و)المقاومة(،  )الهيمنــة(  حدود 
الاستبداديّ بكل مؤسســاته التربوية والتثقيفية 
التي تعمل على إنتاج أفراد صالحين ومتوافقين مع 

الأجواء العامة للمبادئ والقوانين ومتصالحين مع 
الضرورة من مؤسسة عائلة وصولًا إلى المؤسسات 
التعليميّــة التــي تنمي عنــد الفرد غريزيــاً ثقافة 
الموت من أجل فراديس الوطــن. هذا من جهة ومن 
جهة؛ يقول مجّاد، المقاومة ســايكولوجياً لكل قوى 
القمع التي تعمــل على صياغات رســميّة للذاكرة 
التاريخيّة من أجــل بناء الوطن، وهــذه المقاومة 
تقــوم على تنويع تاريخي مضــاد يحفظ للأقليات 
المهمشة حرية العيش على عشب الحكاية المظلومة 

والمقموعة والامفكر بها أيضاً.
و«مــن هنا وتأسيســاً على ذلك، فإنَّ الشــعور 
)دولة  تقدمهــا  كمــا  الســلبي  بمعناها  بالحيــاة 
الايجابي(  بمعناه  بالموت  )الشــعور  أو  الرفاهية( 
كما تقدمــه؛ مثاً، الوجودية لا يبقــى منفصاً عن 
الهيمنة الســلطوية وسياســاتها الرمزية للسلوك 
الفــردي والاجتماعــيّ عبــر خلع كل ممارســات 
العنف الجســدي )مــن مقابر جماعيّة، وســجون 
وأقبيــة ومعتقات( فــي ظل دولة تؤمــن بعدائها 
لآخر وتهكمها من مشــاريع التحديث وتسعى إلى 
فرض فكــرة مختلقة عن وطن صيغ ضمن أطروحة 
راديكالية وأنتج في ظل رد فعل لانهيار المبراطورية 
العثمانيــة من جهة، وصــولًا إلــى عوالم الحرب 
الباردة وما بعدها  كما حققتها بشــكل مؤذٍ تجربة 

البعث في العراق ثقافة وأدباً وفناً«.
ويكشــف مجّاد إلــى أننا بحاجة بعــد كل هذه 
الانهيارات الكبرى لمســاءلة التاريخ الوجه الأكثر 
قســاوة للحقيقة، كما أننا بحاجة إلى إعادة قراءة 
انثروبولوجي  منظــور  من  وســلوكاً  ثقافة  الموت 
بعد تتغير حاد فــي القيم المدنية الحديثة، ومظاهر 
ترييفهــا وظهور المخبــوء السياســي لاصطدام 
الطائفي بوجهه الدموي؛ لنفهم بعد ذلك في أنَّ بناء 

وطن ما لا يتم عبر أغانٍ حماسية لوطن شاحب!

تجميل الواقع

من جانبــه يرفض الشــاعر فضــل خلف جبر 
تجميل الواقع من باب التفاؤل وإشاعة روح الأمل، 
وهذا ليــس من مســؤولية المبدع، أيــاً كان حقله 
الإبداعي. مضيفاً أن الكاتب، من ناحية مبدئية، هو 
منتج ثقافة. وهو، بهذا التوصيف، معني بإشــاعة 
ثقافة الحيــاة ومنحاز لها لأن الحياة نفســها هي 
د بناءً،  فعل إبداعي والموت فعل مضاد. حين تشــيّ
أيــا كان نوعه، فهذا فعل حيــاة وإبداع. لكنك حين 

تهدم هــذا البناء فانك تمارس النقيض. لا إبداع في 
الهدم. ينمو الإنسان في عملية تطور معقدة تستمر 
18 سنة، هي سن البلوغ، لكنه يمكن أن يموت خال 
دقائق معدودة! »لذلك يجــب الاحتفاء بفن الحياة 
لا الموت. وإشــاعة ثقافة الحياة لا الموت، لأن هدف 
الحياة هو أن نحيا وأن نضع في ســبيل ذلك جميع 
الخبرات الممكنة للبقاء على قيد الحياة ما استطعنا 
إلى ذلك ســبيا، لكن »عقب آخيــل« يكمن في هذا 
الخط الوهمي بين أن تكــون جزءاً من بروبوغاندا 
السلطة وبين المحافظة على نظرتك المستقلة للحياة 

والأحداث الجارية والتفاعل معها«.
موضحاً أنــه في الوضع الذي يعيشــه العراق 
حاليــاً، يجد الكاتب نفســه موزعاً بــين توقه إلى 
الاصطفاف مع المواطن فــي أحلك ظروفه الحياتية 
وبين دعم سلطة غير معنية بشيء سوى مصالحها 
التي تتعــارض، في الغالب، مــع مصالح المواطن. 
وبغض النظر عن عنصر »التسييس« الذي يفرض 
نفسه بقوة على المشهد الثقافي حالياً؛ فإن الكاتب 
العليا  الوطن  مصالــح  وتغليب  بالحيادية  مطالب 

على مصالح من يجلس على كرسي السلطة.
ويتســاءل جبر: هل يجب تأويل تغنّي الكاتب 
بالحيــاة والاحتفــاء بها على أنهــا تجميل للواقع 
البشع ومحاولة لابتزاز المواطن لقبول الواقع على 
ما هو عليه وبأن كل شيء على ما يرام؟ ممكن جداً. 
خاصة وأن الواقع المزري الحالي هو واقع مصطنع، 
بمعنــى، أنه يمكن تغييره بين عشــية وضحاها لو 
كانت هناك إرادة سياســية. »إن الممر الآمن للكاتب 
يكمن في الفصل بين الحكومة والســلطة، السلطة 
تمثــل الدولة والحكومة تمثل نفســها! والواقع هو 

المسرح الذي نعيش فيه بكل تعقيداته!«.

قيمة الحياة

محاولــة الروائي ضياء الخالــدي لتأكيد قيمة 
الحياة، تأتي من تقديســنا للإنســان، وإزاحة كل 
المبررات التــي عادة ما تجمّل المــوت، وتخفف من 
وطأتــه. تقلل من قيمة الإنســان وترفع من شــأن 
الفكــرة أو القضية، والفكرة هنا، صورة نمطية عن 
حلم ما، طــاردة لآخر، مؤمنة بفراديس تجريدية. 
في العراق اشــتبكت »أفكار« الدين و«براغماتية« 
السياسة، وتراجع الإنســان كجوهر، وقيمة عليا، 
إلى آخر الصفــوف، ما جعل المــوت عند خطابات 
المتصارعين شهادة، بدلًا من أن يكون صدمة لزوال 
إنســان يمكن أن يخــدم المجتمع. ونظــرة الثقافة 
للموت، تبدأ من تعريــة خطابات الصراع، وجعلها 

أقل قيمة من الإنسان...
والمبكي  المضحــك  مــن  أن  الخالدي  ويضيــف 
معاً، أن نرى المواطن العراقــي لا حول له ولا قوة، 
ويتقبــل موتاً مجانيــاً يومياً بســبب صراعات لا 
يصنعها بنفســه، وإنما يُقحم فيها بعناوين شتى. 
»الثقافة الحقيقية يمكن لهــا أن تفكك عاقة التابع 
والمتبوع، وتحرر الإنسان من أي قيد يقلل من هول 
زواله، أو يُحجّم من حريته الشــخصية، وأسئلته 
الكبرى التي تريد أن تتحرى عن الماضي والحاضر 
والمســتقبل، عن الأشــخاص وأفعالهــم، مهما عا 

شأنهم وتقدّست مقاماتهم«. 
مبيناً أن الثقافة تُحــرض العقل على النظر إلى 
الموت كخســارة كبــرى، وتدفــع الإيديولوجيات 
والمعتقــدات إلى التراجع عــن ثوابتها، عبر تفكيك 
بنيتهــا الجامدة، الخاليــة من أدنــى اعتبار لآلام 
الإنســان، أو حياته. ما فائدة الموروث مثاً إذا كان 
يحط من إنسان الحاضر، ويسحق شخصيته إلى 
حدود تجعله يتقبل المــوت أو الإهانة. لا يمكن لهذا 
الإنســان أن يكون طبيعياً فــي زماننا هذا، وينظر 
إلى الوطن ورفاهيته نظرة صحية. لأنه صورة عن 
ماض متخم بسلوكيات وأمراض انتقلت كالعدوى 
من خالــه... المــوت المجاني في الثقافة، مشــكلة 
ميدانها الذهن، وليس عاطفة تتطلب منا لبس ثوب 

الحداد والبكاء!

الروائي الدكتور يوســف زيــدان أحد الأصــوات التنويرية 
والفكرية والإبداعيــة المهمة في الوطن العربي المتوغلة في عمقها 
الإبداعي والفكري، الشاغلة حيزا ثقافيا مهما في الثقافة العربية. 
تنوير وتثقيف المواطــن العادي إحدى الأنشــطة المضيئة التي 
يقوم بها يوســف زيدان، لنشــر المعرفة بطريقة سهلة وسلسلة 
ومبرمجــة، وفق خطة معينة تهــدف إلى تأســيس ثقافة بديلة 

للجهل المتسيد في الساحة الثقافية العربية. 
كروائي من الصف الأول بالمشــهد الثقافــي العربي له العديد 
من الروايات القيمة والمثيرة لأسئلة فكرية مهمة اختزلتها الثقافة 
العربية لعصور طويلة، من خال التقاطــع مع التاريخ العربي، 
وحفريات مهمة تفســر السلوك الثقافي الســائد والمتوارث منذ 
القدم.  عند الالتفــات إلى روايته »النبطي«، ســنجدها التقاطة 
مهمة لانتقالــة نوعية في التاريخ العربي والإســامي، في فترة 
ما قبل الدعوة الإســامية، راسمة الأجواء الثقافية والاجتماعية 
والفكريــة والدينية في الوطن العربي، والتي ســأعرض لبعض 

أفكارها المهمة في ما يلي.
الرواية بساردتها المرأة )مارية/ماوية( تنطلق أحداثها بالقرن 
الســابع الميادي، ومكانهــا يكون بين مصر والجزيــرة العربية 
والامتداد الجغرافــي بينهما وما بعدهما بقليــل حيث تصل إلى 
العــراق. تتزوج ماريــة القبطية المصرية من رجــل بدوي عربي 
نبطي يدعى سلومة بعد تأخر سن زواجها مقارنة بمن هن بسنها 
وللمفارقــة كان عمرها لا يتجاوز الســابعة عشــرة عاما، وهذا، 
بالطبع، يكشــف الفروقات في التصورات في الثقافة العربية في 
الماضي، بحيث تحولت هذه النظرة ليصبح سن العنوسة في عمر 

الثاثين.
بعد انتقال الساردة مع زوجها إلى وطنه في الجزيرة، وبرحلة 
امتدت أشهرا، عاش القارئ معها صعوبة التنقل في الماضي وآلامه 
المبرحة، التي كانــت تتطلب صبرا وثباتا، تصل إلى المرابع لتنقل 
لنا الروايــة أيضا مرارة وصعوبة وشــقاء الحياة في الصحراء 
وقتها، بسرد تفصيلي دقيق عمد إلى توصيل هذه المعاناة لقارئ 
هذا العصر الناعم، برفاهية مختلفة كما ونوعا لا تقارن بالماضي. 

تعرض بعدها الرواية لتفاصيل معيشــة مارية مع زوجها وأهله 
بمشاعر مختلطة نحو زوجها، لتغير ســلوكياته معها، ولأنه لم 
يكــن هو من يرضي أفق توقعها وهي فتــاة عذراء في بيت أهلها، 
بدلا من ذلك تقع في غرام أخيه النبطي مدعي النبوة في الرواية. 
تتزامن أحداث الروايــة مع فترة الدعــوة المحمدية فتعرض 
لتفاصيلهــا وتفاعل الأنبــاط وغيرهم من المكونات السياســية 

العربية معها، وصولا إلى إسام الزوج ومارية.
بعد تحولات عدة في المنطقة بشــكل عام، وعلى حياة مارية، 
التــي حرمت من الإنجاب وكثير من حــالات الفقد، ترحل مع أهل 
زوجها إلــى مصر، ولكن تبقى النهاية مفتوحة بحيث لا نعلم: هل 
رحلت معهم أم عادت إلى النبطي لتعيش معه؟ ليعودا بعد الموت 

هدهدين كما تختتم الرواية.
الرواية مليئة بالتفاصيل المدهشة منها الفني ومنها الحكائي، 

التي سأعرض لأكثر ما لفت انتباهي فيها:
1- التشــويق: حيث اعتمــد المؤلف على التشــويق المتزايد 
للمتلقــي منذ البداية، فــكل حدث من الأحداث الرئيســية يدعو 
المتلقــي للمتابعة والرغبة الملحة في متابعــة المزيد من الأحداث.  
فخطبة الســاردة التي تمت بعــد أن تأخرت بالــزواج عن بقية 
قريناتها شــوقتنا ودفعتنا للتعاطف معهــا من خال حديثها عن 
الخاطبين، القادمين بعد فترة انتظار وتشويق، وقدوم الخاطبين 
شــوقنا لمعرفة من هو خاطبها، بعد أن تقوم هي كســاردة بفعل 
الإرجاء الســردي، حيث تلمح لشــيء وتتحدث عنه بتفاصيله 
لاحقا. يلي ذلك حادثة قدوم الفرس للقتال واشــتداد الأزمة على 
أهــل الكفر، بانتظارهم قدوم الفرس وجمعهــم الدية واختبائهم 
جعلت الساردة تشعر، وأهمتنا نحن معها بأن الزواج لن يحدث، 
وفجأة تنفرج الأمور ويأتي الخاطب لأخذها، وسلسلة طويلة من 
تفاصيل التشــويق لم تنته بعدها لرؤيــة الديار وطقوس الفرح 
وهكذا دواليك، بــل حتى عند الوصول لنهايــة الرواية فنحن لا 
نعلم ما إذا كانت ســتكمل مســيرتها مع أهل زوجها أم عادت إلى 

النبطي؟
التشــويق، بخلقه نوعا من الرغبة فــي تحقق اللذة المعرفية، 
أيضــا مرتبط بقضية كســر أفق التوقع فــي الرواية، مما يضفي 
الدهشة والمتعة المضاعفة على عملية القراءة، فعلى سبيل المثال لا 
الحصر تحدثت الساردة عن شوقها للإنجاب، ولم تنجب، تمنت 
وارتحلت بمخيالها كثيرا لحيــاة زوجية مليئة بالحب والعاطفة 

ولم يحدث لها هذا مع ســلومة المخمور دوما، الذي يأتيها كل ليلة 
برائحته الكريهة وجســده المترنح، ممــا جعلها تبحث عن المتعة 
الســردية )الكام شكل لديها متعة وأنســا( من خال أم البنين، 
عميرو، ليلى، وعندما رحلوا زاد مقدار إحباطها وتعاســتها، فا 
الحب حدث ولا الانجاب حصل، ولا ما تمنت من أنس ان يقوم به 
زوجها قام به، فبدأت تطلب هذه المتعة من الآخرين.. ولا ســيما 
قصتها مع ليلى أخــت زوجها التي مُلئت بالأنس الحكائي الكثير، 
ولكن هنا حذفا لما حــدث من تفاصيل قد تكــون لواطية بينهما، 
لمحت لها الساردة ولم تذكرها عانية، وقد يكون هذا أحد الأسئلة 
المرجأة التي هي بحاجة ماسة لإجابة حول هوية المرأة، والمثليين 
أيضا في الرواية. كل هذه التقنيات تعمل على تشــويق مســتمر 
ومراجعــة يقظة من القارئ باســتمرار بحثا عن تفاصيل تســد 

فجوة توقعها لديه بسبب تفصيل سردي سابق. 
2- اللغــة الســينمائية البصريــة تحققت في دقــة الكاتب 
بالوصف اللغوي التي كانت أشبه بكاميرا نقلتنا من حيز المقروء 
لفضــاء المتابعــة البصرية الحيــة للأحداث. وهذا أمــر مهم في 
الرواية، عندمــا ينتقل الكام المكتوب إلى حيــز المرئي والمنظور 
وهي لغة تقوم بنقل المشــاهد، كما هي عليه تتيح للقارئ تخيلها 
والتحليق معها، وأن يتنقل بين المشاهد البصرية بطريقة مدهشة 

وممتعة.
3- سجلت الرواية أدبيا جانبا كبيرا من تفاصيل حياة العرب 
آنذاك.. طقوســهم وعاداتهــم وتقاليدهم، بطريقــة عميقة جدا، 
دعتنا نستكشــف بعض الأمور التي تمس الثقافة العربية، قد لا 
نفلح بإدراكها سينمائيا، لأن الساردة كانت تعلق وتنتقد، فكانت 
لغتها أشــبه بتنبيه لنا لما هــو مألوف. وهذا يقودنــا إلى قراءة 
ثقافية أعمق للثقافة العربية بشكل عام وتعاملها مع المرأة بشكل 
خــاص، فما تم ذكره من تفاصيل حيــاة العرب في الماضي، وقبل 
ألف وأربعمئة عام، لا يزال متوارثا وموجودا في الفضاء العربي، 
فالعادات والتقاليــد هي ذاتها، لم تتغير كثيــرا، وطريقة تعامل 
العرب مع المرأة، ونظرة المرأة العربية لنفسها لم تتغير كثيرا، ولا 

سيما الخليجية والبدوية. 
4- الروايــة إضاءة ثقافيــة لتاريخ قهر المــرأة اجتماعيا في 
الوطن العربــي بصورة واضحة وصارخة، تســتحق أن تقارب 
وفق هذا المنظور وتحلل نماذج القهر النسائي المتوارثة منذ آلاف 
السنين، والأبرز من هذا هو سلبية نظرة المرأة لنفسها. فهويتها من 

ن  و د
وجود الرجل تصبح لا شيء مما 

يفرض عليها أن تطيع زوجها وتتحمل الظلم والأذى كي لا تصبح 
من دون رجل.   مارية كطرف أجنبي بســهولة تخلت عن اســمها 
لتصبح ماوية، ليتناسب وثقافة البدو السائدة، وهذا لا يشترط 
أن يكون فقط خاصا بالمرأة بل بالرجل أيضا، وهذا لا زال منطبقا 
على الثقافة العربية ففي رواية »ســاق البامبو« كشــف سعود 
السنعوسي هذا من خال شــخصيتين أجنبيتين، شخصية الأم 
الفلبينية وعيسى/هوزيه، اللذين تم تغيير اسميهما في الكويت، 
كما تغير اســم بطل روايــة »ليون الأفريقي« لأمــين معلوف في 
الأماكن التي تنقل بها، وكأن المجتمعات العالمية تستســهل صبغ 
الآخر بهويتها وادراكها من خال الاســم، أكثــر من قبول ثقافته 
البادئة باســمه الشــخصي، وبالمقابل تبرز فكرة قدرة الغريب 

الأجنبي مواجهة الثقافة السائدة بهويته الخاصة.
5-  دينيا تقاطعت الرواية مع الأديان الموجودة والمتعايشــة 
بسام في الوطن العربي ســابقا، حيث الزواج يحدث بساسة 
مع مختلفي الأديان، بينما في وقتنا الحالي يعد إشــكالية كبيرة 
ممــا يحيل إلى إن العرب كانت متســامحة دينيا في الماضي أكثر 

من الآن.

* كاتبة كويتية

سعاد العنزي* 

لوحة »الوجه القبيح للإحتلال« 
لضياء عزاوي من معرض »موطني«

 في دبي )أ ف ب ـ أرشيفية( 
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الدعم الحكومي للمسرح عملية تضليلية وهدية مسمومة 

عبد القادر عبابو: المسرح في المغرب أسير نظرة دونية كرّستها سياسة الدولة وانتهازية الفنانين
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يحرص الفنان المسرحي المغربي عبد القادر عبابو 
على وضع المسرح ضمن الإطار الثقافي العام. 

ومــن ثــم، يــرى أن تطــور أب الفنون فــي المغرب 
رهين بتغيــر نظرة الدولــة إلى الثقافة وإلــى الأدوار 
التــي ينبغــي أن تضطلــع بهــا فــي المجتمــع. كما لا 
ينسى مســؤولية الفنانين المســرحيين أنفسهم بهذا 
الخصــوص، إنْ علــى المســتوى الشــخصي أو على 
مســتوى تنظيماتهــم النقابيــة. في هذا الحــوار مع 
»القدس العربي«، يطلق عبابو صرخة ضد التهميش.

■ إلــى أي حــد يمكــن الحديــث عــن مواصفات 
محــددة للاحتــراف المســرحي في المغــرب، هل هذا 
الاحتــراف مرادف فقــط للتفرغ، أم أنــه يعني إتقان 

حرفة المسرح؟
□ الاحتــراف فــي أي مهنــة وفي الممارســة 
المســرحية التي تهمنا تحديدا يستدعي في مقام 
أول الحاجــة إلى أرضيــة قانونيــة تؤطر كيانه 
وتنظــم آليات اشــتغاله وتحدد علائــق مجمل 
الأطــراف الفاعلة في ديناميــة مرافقه، وفي مقام 
ثانٍ إلى وســائل الإنتاج والترويــج الضرورية 
لمســار دورته الحيوية، وفي مقام ثالث، الحاجة 
إلى نســق تواصلي تبادلي )ما يســمى بالسوق 
في حقول أخرى( متناســق بين مستلزمات الُمنتَج 
الإبداعي والمقبلين على الاحتيــاج إليه والتفاعل 
معه، حتــى لا نقول »على اســتهلاكه«، لأن الأمر 
يتعلــق هنــا بُمنتَــج فني/ثقافي وليــس بمادة 
اســتهلاكية معتادة. وفي مقام رابع، الحاجة إلى 
عنصر بشــري متخصص )نثير الانتباه هنا إلى 
أن العنصر البشــري الضروري مرحلياً موجود، 
وهذا لا ينفي على الإطلاق الإصرار والتأكيد على 
ضــرورة إعداد أجيال جديدة بواســطة التكوين 
العلمي الرصين: تعليم عــالٍ متعدد التخصصات 
والمسارات استجابة لمتطلبات المجتمع عبر مراحل 

تطوره(. 
وفي مقام خامس ـ وهذا جذر المقامات ـ الحاجة 
إلى إرادة سياســية للدولة تُترجــم إلى قرارات 
سياسية إدارية تســتحدث وتفعل نظاما حقيقيا 

للاحتراف المسرحي بالمغرب. 
نفهم مما سبق أن المســرح الاحترافي بالمغرب 
مازال لم يعرف بعد كمنظومة متناســقة متكاملة، 
وأن الأشــكال الموجودة حاليا هي مجرد أشــكال 
شــبه احترافية تعمل سياسة الدولة جاهدة على 
تخليدها وتوهيم الممارســين بأنها عين الاحتراف 

المسرحي. 
وبالرجوع إلى الســؤال، نرى أنه من الواجب 
التأكيد على أن الاحترافية في الممارسة المسرحية 
تســتدعي بالضرورة خاصية الإتقان، ولكن هذه 
الخاصية في غياب الضوابط الضرورية المذكورة 
ســابقا لا تســتطيع ضمان احترافية مســرحية 

بالمعنى المتعارف عليه تاريخيا. 
أما بالنســبة للتفــرغ فيمكن اعتبــاره حاجة 
عضويــة للممارســة الاحترافية في المســرح، إلا 
أن مســرحيين متفرغين خارج شــروط الاعتراف 
السياســي وغير متمكنين من مســتلزمات المهنة 
لا يصنعون مســرحا احترافيا حقيقيا. المســرح 
الاحترافــي في البــلاد، إذنْ، لا يمكــن أن يحقق 
كينونته الحيــة في المجتمــع إلا برفــع الدونية 
وهويته  بوجوده  الدولة  سياســة  ألصقتها  التي 
وفعاليته المخصبة في حيــاة الناس، على الدولة 
أن تتخلــى فورا عن ســلوكها المزمــن في تأجيل 
الاعتراف بالمســرح، كونه فاعلا حضاريا بامتياز 
وعامل إثراء وتقوية لقيم الإنسانية والتمدن. إن 
اســتمرارها في التأجيل هو استمرار »لأنارشية« 
أوضاع أب الفنون التي لا يســتفيد منها إلا عشاق 
»الأنارشــية«، ومن يقتات من الاصطياد في مائها 

العكر. 
وعجباً لمن يتحدث عــن الديمقراطية والتقدم 

والســلم، ولا يعير اهتماما لخطــورة هذا الخلل 
التاريخي المميت ببطء.

■ هل صحيح أن حظ الهوامش المغربية من الدعم 
المادي الحكومي في مجال المسرح أقلّ بكثير من حظ 
»المراكــز الكبيرة«، خاصة بالنظر لوجودك في مدينة 
أغادير البعيدة عن محور الرباط الدار البيضاء، عملًا 

بالمثل »البعيد عن العين بعيد عن القلب«؟
□ ســأكون صريحا معكــم وأقــول إن الدعم 
الحكومــي للمســرح عمليــة تضليليــة، هديــة 
الثقافة  يُرمى من شــرفة وزارة  مســمومة، طعم 
وتحفيــز  المســرحيين  أشــباه  أطمــاع  لإثــارة 
وترافساتهم  وتناطحاتهم  وتنازعاتهم  تدافعاتهم 
الدعم  فتات  من  بعض  لالتقاط  وهيســتيرياتهم، 
الوهمي. كل هذا، لجعل تلــك العقول الضعيفة لا 
تفكر إلا في الدعم وملفــات الدعم ومواعيد الدعم 
وهامش دريهمــات الدعم وطــرق الاحتيال على 
»قانون« الدعم والبحث عن سماسرة الدعم، وعن 
طماعــين مثلهم لا يهمهم في المســرح إلا دريهمات 
البؤس التي يجود عليهم بها أكبر بؤســاء الفرقة 

)الرئيس(.
 إن وزارة الثقافة )الحكومة( بتشبثها بصيغة 
الالتباس  لســلوكات  وبتشجيعها  الحالي  الدعم 
والاحتيــال التي ترافقها، إنمــا تعمل على توهيم 
الرأي المســرحي المغربي بأن مــا تقوم به في حق 
المســرح هو الطريقة الأمثل لتطوير فعاليات هذا 
للفن العظيم، وهي تدرك كل الإدراك ـ مع الأســف 
الشــديد ـ بأن مــا يحتاجه المســرح المغربي هو 
أكثر من أن يكون عملية تدعيم مبتســرة منقوصة 
مقتطعة من أجزاء ما تصطلح عليه سياسة الدولة 
بالأولويات، وهي تدرك بذلك بأن المســرح كما في 
أو الماضية فــي طريق بناء  الدول الديمقراطيــة 
الديمقراطية، من المفروض أن ينخرط  في سياسة 
الدولة بصفتــه مكونا عضويا نشــيطا فاعلا في 

صلب دينامية النسق التنموي للمجتمع. 
يبقى، إذنْ، ما تقوم به وزارة الثقافة من أعمال 
مكافــأة أو تأجير المقرّبين )والقــرب هنا لا يقاس 
ا  بالبعد المســافاتي وإنما بقيمة الخدمة المقدمة كمًّ
وكيفا( ليس إلا تقنية سياســوية لــذرّ الرماد في 
طريقة  على  التزلف  مسرحيي  واستدراج  العيون 

العالم النفساني »بافلوف«. 
وهذا ـ في تقديري ـ خطــأ منهجي فادح ونهج 
سياســي لا حضاري ضد المســرح والمسرحيين، 
وضد الثقافة في شتى تمظهراتها وضد انتظارات 
الشعب من الإبداع، حيث إن تاريخ البشرية أظهر 
عبر العصور أن المسرح كان دوما ومازال في صلب 
بناء الحضارة الإنسانية، وساهم إلى حد كبير في 
تخصيب قيم الجمال والتذوق الفني، وشكّل سندا 
مضيئا للعقل البشــري في طريق بحثه عن سبل 
تطوير حياة الإنســان وتحقيق ما يطمح إليه من 

تقدم وسعادة. 
ولا شــك في أن التاريخ ســيحتفظ  بتفاصيل 
هذا الموقــف المهين للمســرح المغربي في ســجل 
الحكومة الحالية، وفي خانــة وزارة الثقافة على 
وجــه الخصوص، وســيأتي في ســياق ذلك من 
الثقافة مكون حضاري  يدرك أعمق الإدراك بــأن 
عضوي ولد في كيان وديناميــة المجتمع، وأنه لا 
يتحمل الاســتحالة المكرهة إلى قطعة ترقيعية أو 
الشــعبية  أو بلغتنا  للتزيين واللهو،  إكسســوار 
الحيــة إلى »خضــرة فوق طعام«، وســيأتي من 
يدرك بــأن الترقيع في الثقافة هو ترقيع مباشــر 
في السياســة وفي الديمقراطية وفي التنمية وفي 
التقــدم، وبالتالي ترقيع في الإنســان. وما أفظع 
أن تســاهم في ترقيع هوية الإنســان وفي أسمى 
مكوناته الروحية.  وهذا، لعمري، أبلغ مؤشــرات 
التخلف في الرؤية السياسية المفضية منطقيا إلى 
تخلف في البنيــة الاجتماعية وفي كل خاصياتها 

الاقتصادية والعلائقية. 
أما بالنســبة لي، فأنا أعرف كل المعرفة أسباب 
تهميشــي كمبدع مســرحي من طرف قلعة وزارة 
الثقافة، والأمر هنا لا يتعلق بتاتا بالبعد أو القرب 
»البروكســيمي« كما ذكــرت ســابقا، وإنما بكل 
بســاطة لأنني اخترت أن أناضــل في ضوء رؤية 
مخالفة، اختــرت أن لا أتغنى بالنشــيد النقابي 
الســائد نفســه في أجواء وزارة الثقافة، وأنت 

تعرف جيدا »المايــة«  النقابيــة المتحكمة في كل 
القرارات المتعلقة بالمســرح بســراديب الوزارة، 
وتعرف أيضا الأشباح الواقفة وراء هذه »الماية«. 
وأنا، كممارس مســرحي منذ أواخر الستينيات، 
وكفنــان مغربي مناضل على الســاحة الإبداعية 
والنقابية والسياسية، لن أسمح لنفسي بالتراجع 
أو التوقف، وبالأحــرى بتغيير اتجاه قناعاتي أو 
ببيع كرامتي مقابل دريهمات مغموسة بصمغ الذل 

والمهانة.
 أنا من الناس الذين لا ينخرطون في الجمعية 
أو المشروع أو النقابة أو الحزب، من أجل أغراض 

شــخصية ضيقة، كما هو 
بالنسبة  الشــأن 

من  للعديــد 

المتسربين 
من الشــقوق، 

المســرح  أمارس  أنا 
للاســترزاق  كوســيلة  ليس 

أمارســه أولا من أجل المساهمة  والتسول، وإنما 
في إثراء موجة التجديد التي أسست لها مجموعة 
من المسرحيين المبدعين المغاربة، عملًا على مقاومة 
رواســب التخلف التي مازالت تحملها وتروج لها 
أشــكال المســرح التقليدي القديم، وعملا بالتالي 
على زرع بذور التثوير والتغيير في بنية العملية 
الإبداعية المســرحية، عبر مســتوياتها الجمالية 
والفكرية والتواصلية، وثانيا للمساهمة في إثراء 
الســاحة الفكرية الديمقراطية التقدمية بواسطة 
المســرح وتوضيح الصورة لمن لم يستطع رؤيتها 
بعد بأن المســرح مثله مثل العوامــل الاجتماعية 
الأخــرى بإمكانــه أن يحمــل مشــروعا وطنيا 
للمساهمة في تنمية البلاد وتقدمها، وثالثا لتمكين 
المســرح من معانقة نضالات الطبقــات الكادحة 

والمحرومين في معاناتهم اليومية. 
الضروري  من  ليس  وأخرى  الأســباب  ولهذه 
ذكرهــا، غادرت أنــا ومجموعة من المســرحيين 
المغاربــة التنظيــم النقابي الأول الذي ســاهمنا 
في تأسيســه ســنة 1994، وأحدثنا ســنة 2004 
تنظيما جديدا أطلقنا عليه اسم »نقابة المسرحيين 
المغاربــة«. ولا أدعي أنني أمثــل الحالة الوحيدة 
المســتهدفة بهذا الإقصاء، ولكن الأمــر يمتد إلى 
الكثير من الأســماء المســرحية المغربية الوازنة، 
أســماء أجبرت قهرا على المعانــاة مقابل الحفاظ 
على اختياراتها وحريتها واســتقلاليتها. في هذا 
السياق، تردد بعض الأوســاط بأن كل ما يحاك 
ضد هؤلاء المســرحيين من مناورات يحدث خارج 
علم الســيد الوزير، فإن كان ذلك صحيحا فالأمر 
فظيــع، وإن كان العكس فأفظــع، ومهما كان فكلا 

الحالتين نواة للفظاعة بعينها.

ضعف العمل النقابي في الوسط الفني

■ يلاحظ أن الســاحة الفنية المغربية تشــكو من 
كثرة التنظيمــات النقابية، هل هذه ظاهرة صحية أم 

عكس ذلك؟
□ لابد في تقديــري من التفريق بــين التعدد 
والتشــرذم، فالتعدد المفرط في التنظيم النقابي 
يشــرذم هذا التنظيم ويحوّله إلــى كائنات قزمة 

قوة  كل  من  فارغة 
وكل  تضامنيــة، 
قدرة علــى مواجهة 
وما  المناهضة.  القوى 
الأخيرة  هــذه  أســعد 
النقابي  إذا تفتت الجســم 
وأصبحت على إثر ذلك سيدة 

الميدان )فرق تسد(.
بالمغرب  الفنيــة  النقابية  الســاحة   
تعيــش بالفعــل آفة هــذا التشــرذم التنظيمي. 
وللوقوف على حقيقــة هذه الحالة من الضروري 
ـ في رأيي ـ قراءتها في ضوء مســتويين متفاعلين 
أصلا: المســتوى الأول عام والثانــي خاص. أما 
المستوى الأول فيســتدعي وضع الظاهرة الفنية 
في سيرورة السياق العام لبنية ودينامية المجتمع 
المغربــي ككل. ضمن هذا الإطــار يمكن للمتأمل أن 
يلاحظ ملامــح ودرجة ظاهرة التأثير والتأثر بين 
المجتمع وفئة الفنانين، وكيفيــة تفاعل هذه الفئة 
الواقع المغربي  التنظيمية نقابيا. مرآة  مع المسألة 
تعكــس لنا بجلاء موقــع هذه الفئــة داخل بنية 
وديناميــة المجتمع، وتوضح لنــا بالتالي إلى أي 
حد بأنها فئة عددية فحسب، وليست فئة مستقلة 
بذاتها منســجمة فــي بنيتها تمتلــك وعيا فئويا 
خاصا وقــوة نقابية تؤهلها للتأثيــر في المجتمع 
وللعــب أدوار فاعلة في ســيرورته وصيرورته. 
إنها بتعبير أوضح فئة تابعة منفّذة لما يُملى عليها 
من خارج ذاتهــا. وبهذا، نجــد أن أهم خاصيات 
الفئة، ومنها  المجتمع تنعكس مباشــرة على هذه 
وحتى  نقابيــاً  التنظيمــي  التشــرذم  خاصيــة 
سياســياً وأيديولوجيــاً. وحديثي عن خاصيات 
المجتمع يهــم هنــا كل مكوناته الذاتيــة ومجمل 
التأثيرات والتوجيهات الممارســة عليه من طرف 
الحكم والأحــزاب والقوى المفروضة. ولا يجب أن 
يُفهم مما ســبق بأنني أومئ إلــى ضرورة وجود 
الداخلية  البنية  بــين  جوهرية  تناقضية  وضعية 
لفئة الفنانين وبــين كل البنى الأخرى الخارجية، 
والأيديولوجية  السياســية  البنــى  خصوصــا 

والثقافية. 
بخصــوص المســتوى الخــاص، أي الجانب 
الذاتي للتنظيم النقابي لدى فئة الفنانين بالمغرب، 
يمكن تســجيل الملاحظات التاليــة: غياب الوعي 
الجــاد بالمبــادئ النقابية لدى أغلبيــة النقابات 
الفنيــة، المبــادئ النقابية، كما أســس لها وطور 
ملامحها الفكر النضالي للطبقة العاملة والتجربة 
النقابيــة العالميــة عبر التاريخ؛ ممارســة الفعل 
النضالــي بالأوســاط النقابية الفنيــة بعقليات 
وثقافة تقليدية وتطغى بالتالي على هذه الممارسة 
النزعة الفردانية وأخلاقيات العلاقات الشخصية 
والمصلحــة الخاصة؛ غيــاب الثقافــة الحقوقية 

بالأوســاط الفنية وســيادة الاعتقاد بأن حقوق 
الفنانــين يمكن الحصــول عليها ليــس بالنضال 
والمطالبــة النقابيــة، وإنما بأســلوب العلاقات 
الشــخصية وســلوك التقرب الانتهازي وخدمة 

الجهات الماسكة بمفاتيح السلطة والقرار. 
وهنــا يكمن ضعــف العمل النقابي بالوســط 
الفني، وبهــذا تفتح أبواب الوصوليــة النقابية، 
وتكبر نظرة احتقار المؤسســة المسؤولة للفنانين 
ولأعمالهــم وتنظيماتهــم. يفقد الفنــان في هذا 
الســياق كرامته وشــخصيته كمبدع ينتج القيم 
ويســاهم في إثراء هوية المجتمــع وتقدم البلاد، 
لأنه بكل بســاطة ســيتحول إلــى كائن ضعيف 
حبيس بــين متاهات خيوط عناكب الوســاطات 
و«الوجهيات«؛ تحول  النقابة إلى وكالة للخدمات 
المأجورة وتحول العمل النقابي إلى عمل سمسرة 
ووســاطة شــخصية، وفي هــذا الإطــار تُعطى 

الامتيازات لمن يعطي أكثر. 
■إلــى أين وصل مشــروعك النظري في المســرح 
ضمــن مــا أطلقت عليــه قبل ســنين عديدة »المســرح 

الجدلي«؟
□ »الإخراج الجدلي« ما زال ســائرا في نهجه 
الإبداعــي التجريبــي، لأن »المســرح الثالــث« 
وروافده التطبيقية والمنهجية المتخصصة، ومنها 
مســرحيا  مشــروعا  انطلق  الجدلي«،  »الإخراج 
يعتمــد الاختباريــة خــلال حقبة زمنيــة معينة 
بحثاً عن مســرح جديد ذي أبعاد مغايرة حداثية 

وثورية.
 خلال هذه المرحلة الاختبارية يعمل »الإخراج 
الجدلي« على إخضــاع الفرجة الجدلية )العرض 
المســرحي الحامــل لأنويــة المشــروع الدرامية 
والفكريــة والثقافيــة والجماليــة والتواصلية( 
لشــروط منهجيــة خاصة تُســائل الجمهور عبر 
بالتالي  وتعتمد  نتائجها،  وتحلل  تقيّم  استمارات 
النتائج المستخرجة ضمن تركيبة التجربة المقبلة.

 من خلال ما ســبق يمكــن للمتتبــع أن ينتبه 
للصعوبات التــي من المحتمــل أن  تنطوي عليها 
ســيرورة المنهجية المتبعة، ومنها بالدرجة الأولى 
معوقات المتطلبات المادية التي تستوجبها العملية 
وفي  المســرحي،  للعمل  والترويجية  الإنتاجيــة 
مســتوى ثان قلة الفضاءات الصالحة لاحتضان 
عروض مســرحية بالمدن والقــرى المغربية، وفي 
مســتوى ثالث التعقيدات الإداريــة التي تواجه 
طلبــات تقــديم العــروض. أمام هــذه المعوقات 
وأخرى يمكن اعتبارها ثانوية تطول مدة اختبار 
التجربة وتحرمها من التواصل المستمر، مع نسبة 

لا يستهان بها من الجماهير المغربية. 
ولكن حســب النتائج المحصــل عليها إلى حد 
الآن، يمكــن التأكيد علــى أن تجربــة »الإخراج 
الجدلــي« كمنهجية تطبيقية »للمســرح الثالث« 

أصبحت تحتــل مكانة محترمة في أذواق نســبة 
معينة من المجتمع المغربــي. إلا أن النجاح المأمول 
يبقى  أخرى  جادة  مســرحية  ولتجارب  للتجربة 
رهينة حل مشاكل المسرح المغربي وإعطائه المكانة 
التي يســتحق في سياســة البلاد وفي متطلبات 

المجتمع المغربي وديناميته.
■ ما جديدك المسرحي؟

□ دائمــا، في إطــار مســرح »أونامير«، نحن 
ونعني  جديــد،  مســرحي  عرض  إعــداد  بصدد 
بالإعــداد الكتابــة الدراماتورجية )نص العرض 
بمفهوم الإخراج الجدلي( والإعداد السينوغرافي 
وإعداد الخطاطة الإخراجيــة. هذا العرض يعدّه 
»مســرح أونامير«  ليشــكل مشــروعه المسرحي 
لموســم 2015، الذي يتوخى تقديمــه في عدد من 
المــدن والقــرى المغربية، وفي بعض المناســبات 
والتظاهرات  والملتقيات  كالمهرجانات  المســرحية 
بالمغــرب وخارجه. بالموازاة مع ذلــك، أنا بصدد 
كتابة نص مســرحي جديد، أتمنى أن يرى النور 
فــوق الركح خــلال موســم 2016، بالإضافة إلى 
هذا، هناك أعمال مســرحية يعدّها شباب »مسرح 
أونامير«، مخرجان شــابان يشتغلان على عملين 
مســرحيين جديدين، يتعلق الأمر بالفنانين عزيز 
الإدريســي وســفيان نعوم. لا أخفي بأن »مسرح 
أونامير« يعوّل على هذين الشــابين للمســاهمة 
الجديــة في إغناء الســاحة المســرحية بالجديد 
المبدع، دائما ضمن تجربة المسرح الثالث/ الإخراج 

الجدلي. 
■ كلمة أخيرة؟

□ هل يعي أولئك الذين يتخذون المسرح وسيلة 
التســولي وينهجون في تعاملاتهم مع  للارتزاق 
الشأن المسرحي سلوكات انتهازية وصولية أنهم 
بأفعالهم تلك إنما يدمرون احتــرام الناس إليهم 
ويساهمون في تضخيم نظرة الاحتقار والدونية 
إليهم من طرف المؤسســات والمسؤولين  الموجهة 

بالبلاد؟
 ألا يرون بأنهم مهما انتهزوا واستغلوا الفرص 
وباعوا المســرح بريالات البــؤس وكؤوس بلذة 
التزلف والاســتعباد بأن التاريخ لا يبصم شهادة 
والفنانين  المبدعين  للمسرحيين  إلا  المسرحي  صفة 
ذوي القوى الحقيقية للتفكيــر والتخييل المولدة 
للإبداع، أمــا ما تبقى من الحائمــين حول بحيرة 
المســرح فمآلهم مزبلة التاريخ، وإذا ما تم ذكرهم 
فليــس إلا بصفة الفيروســات التي ســرعان ما 
يتم محوها من الوجود بعبقرية وســحر الجمال 
المســرحي الــذي يفرز آليــا مضاداتــه الحيوية 
المقاومة للقبح والتخلف الإبداعي. وفي هذا يكمن 
سر خلود المسرح شامخا مبدعا متألقا مناضلا ضد 
التهجم اللاإبداعي واللاحضاري في  كل أشــكال 

حياة البشر عبر التاريخ.

من أحد عروض عبد القادر عبابو

مواسم القراءة

■  تهطل علينا مواسم القراءة، تغرق في كل عام معارض الكتب العربية 
بزحام يســن أسئلة حادة عن حقيقة علاقتنا بها، القراءة لم تكن يوما نزهة 
قصيــرة من المتعة أو التســلية وحدها، لكنها كانت تحمــل على كاهلها رفع 
منســوب الوعي بكينونتنا وانســانيتنا وأدوارنا في الحيــاة على مختلف 
مســتوياتنا وأشــكالها، لكن من يتجول في معرض الكتاب، يقرأ العناوين 
ويتصفح الكتــب هل يحمل فعلا هذا الوعي، إن كانــت الإجابة بنعم فلماذا 
لايتغيــر حــال الإنســان العربي، لــو أن هذه الكتــب المتراصة بــالآلاف في 
الأجنحــة تصب عصارتها في أدمغة الشــباب، لو أن هذه الــرؤى والأفكار 
وجــدت متلق حقيقي فــي مجتمعاتنا لما ارتفعت لدينا المشــاجرات اليومية 
و لا معــدلات الجريمــة، ولغفت طويلا ثعابــين الحس العنصــري والتمايز 
الطبقــي والقبلي وعرقيات تعزز الخلاف وتشــعل الفرقة وتأز الصدور في 
نزاعات يومية تشــتعل لتحرق في طريقها أشــجار القيم وغابات التسامح 

وتطرد عصافير السلام منها.
لــو أن هــذا الزحــام في معــارض الكتب يكــذب مؤشــرات واحصاءات 
التنميــة البشــرية التي تؤكــد أرقامها على تراجــع القراءة فــي مجتمعاتنا 
العربيــة لكنــا صدقنــا هذا التهافــت على معــارض الكتب، لــو أن الحروب 
والنكبــات ومخيمــات اللاجئين وأطفال التشــرد مشــاهد تتراجع لصالح 
الثقافة والقراءة لصدقنا أن أحوال الأنســان العربــي تتغير للأفضل وأننا 
بفضل العلم والحكمة أكتشــفنا بريق الدين وجوهر الإسلام، لو أن الرايات 
الســوداء والخطابات الفصيحة التي تتبعها أمية قطع الرؤوس على مرأى 
من ميديا العالم توارت ليشــرق وجه الدين ومضامينه الإنســانية المشرقة 
التي ترى في دم المســلم أشــد حرمة من الكعبة لما واصل انضمام الشباب 
العربــي إلى جماعــات تغيــر وجه الإنســانية بإنحــراف خطابهــا الديني 
وأشــكاله في ســيناريوهات بشــعة ترفع رايات الدم وتوقظ الفتنة في كل 

إغماءة لها.
القــراءة تعنــي الوعــي والتحضر الإنســاني وجماليــات الأخلاق وهي 
ليســت مجرد رواية رومانســية تغــرق في أخطاء الصياغــة والإملاء يقف 
مراهقين العمر والفكر في طوابير لشراءها بينما لاتترك معرفة نوعية تمهد 
لتغيير إيجابي،  حيث يتحول الكتاب في يد الشــباب كمن يشــتري أجهزة 

ذكية لاستعمالها بشكل غبي.
* إعلامية كويتية من أسرة »القدس العربي«

منى الشمري* 

يختارون الأردن بحثا عن الاستقرار الذاتي والفكري

الفنانون السوريون
 ومعضلة التأقلم بعيدا عن الوطن

الرباط ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة:  

انتقلت الفنانة الســورية ريم يســوف إلى الأردن عــام 2012 للبحث عن 
الاســتقرار، من أجل إكمال مسيرتها في الفن، حيث تؤمن بأن الفنان لا يمكنه 

العمل والإبداع في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا. 
تبين يســوف: »الفــن عنصر أساســي في الحيــاة، لكن هنالــك ظروفا 
اســتثنائية لا يســتطيع الفنان العمل فيها، ولذلك يبحــث الفنان عن مكان 
مســتقر من أجل القدرة على تقديم ثقافة، والفنانون السوريون يبحثون عن 
الاستقرار الذاتي والفكري حينما يغادرون بلدهم«. تضيف يسوف: »توجهت 
إلى الأردن لأنني  تعاونت مسبقا مع الجاليريهات في الأردن، إلا أنeها كانت 
مجرد زيارات عمل قصيرة، ولم أكن على معرفة كبيرة بالأردن. والأمر الجيد 
في اتجاه الفن الأردني هو سهولة التواصل مع الخارج، خاصة الفن العالمي، 
وبالتالي يتمكن الفنــان من الاطلاع على أعمال الفنانين الأجانب، ويســافر 
ويتواصل معهم بســهولة، وبالمحصلة يصبح فنانا شاملا ولديه اطلاع ثقافي 

واسع لا يشمل فقط تخصصه«. 
وحول سهولة تأقلمها في الأردن توضح يســوف:«الاختلاف بين الفئات 
المكونة للمجتمع تغنيه وتزيد من تنوعه، والمشــهد الثقافي المحلي استقطب 
تنوعا كبيرا في الجنسيات. لم أجد أي صعوبة في التأقلم، كوني أملك العديد 
من الأصدقاء في مجال الفن التشــكيلي، بينما أصدقائي الاخرون لم يتمكنوا 
من التأقلم والتواصل وفتح طريق فني خــاص فيهم من خلال إقامة علاقات 
وتوطيدها مع الفنانين المحليــين، خاصة أن عدد الجاليريهات الفنية محدود، 
لذلك أغلبه انتقائي وحذر في التعامل مع أي جديد، ولاسيما في حال كان يهتم 

كثيرا بنقل الفنان إلى الجهات الخارجية. 
وأشــارت يســوف إلى أن المشــهد الثقافي الأردني يضم تنوعا هائلا في 
المحاولات والتجارب الفنية، خاصة من الشــباب، لكن على الإعلام المساهمة 
بالكشــف عنها، من خلال مجلة ثقافية تقدم جدولة بكافة الفعاليات الثقافية 
في عمان. أي في حــال رغب أحدهم بحضور إحدى الفعاليات الثقافية، يقوم 
بالبحــث عنها ولا يجدها في مكان محدد، مما يؤثر على التواصل بين المجتمع 

والفنان.   
أما عن الصعوبات التي يواجهها الفنان الســوري، خاصة الشــباب، في 
الأردن تقول يسوف: »الحياة المعيشــية بالنسبة للفنانين السوريين صعبة، 
خاصة انهم شباب ســيبدأون من الصفر، من دون إمكانيات مادية أو علاقات 
عامة ولا وجود للكثير من الأبواب المفتوحة، التي تسهل لهم استمرارية عملهم 
الفني، وذلك يعتمد على مدى قــدرة الفنان على أن يصبر ويتحمل الظروف. 
وبالأصل حتى الفنانون الأردنيون الشــباب لا يملكون مثل هذه التسهيلات، 

فما بالك بالفنان السوري«. 
ومن الأمور التي ألقت يســوف الضوء عليها 
عدم وجــود مكان واحــد يجمــع كل الفنانين، 
كبارا وصغارا، من ان أجل ان تلتقي الطموحات 
بالخبرات واشتعال التعارف والنقاشات بينهم 
بهدف كســر الحواجز بين الجيلين. وهي عادة 
موجودة في ســوريا وهذا لا ينطبق فقط على 
أنماط  جميع  علــى  بل  التشــكيليين،  الفنانين 

الفنون الأخرى. 
حول مســاهمتها في المشــهد الثقافي الأردني ساهمت يسوف 

في مهرجــان خان الفنون، الذي تمحــور حول وصل المجتمع 
في الفن وان يصبح جزءا منه، لكن هذه المشاركة جاءت بحكم 
علاقاتها، بينما الفنان السوري بشــكل عام يحتاج دوما إلى 

وسيط من أجل ان يشارك في مثل هذه الأعمال. 
وتقضي يســوف اغلب وقتها في المرســم او بين الأصدقاء 
وتحاول أن تغرز انتماءها وتترك بصمتها في المكان، من خلال 
الاعتنــاء بحديقتها التــي تعكس خصوصيتهــا. وهو البيت 

السادس لها منذ انتقالها إلى عمان. 
وأكدت يســوف في نهاية حديثها ان وضعها المادي ممتاز 
مقارنة بكثير من الفنانين، وتســتطيع الاعتماد على لوحاتها 
كمصــدر للدخل، وهــذا يتأتى من خلال مجهــود كبير، بينما 
يعاني العديد من الفنانين صعوبات تتعلق بالحياة المعيشية 
المرتفعة، حيث ان مردود أعمالهم المادية لا تتناسب طردا معها. 
بينما اختار الفنان الســوري الشــاب مصطفــى قطيفان 
القدوم إلى الأردن عام 2012 كونه البلد المســتقر الوحيد في 
المنطقة، نظرا إلى مــا يعانيه العراق ولبنان وفلســطين، اما 

السعودية فهي بلد مقيد ولا مجال كبيرا للفن فيه. 
تخرج قطيفان مــن جامعة الفنون في ســوريا عام 2011 
وقدم إلى الأردن وهو لا يحمــل التأملات الكبيرة، لأنه يؤمن 

بأن الدول العربية ما زالت في بداية الطريق لتكريم الفنان واحترامه، إلا انه 
شارك بورشات عمل وأقام معرضا شخصيا في »جاليري جدل«. 

يقول قطيفان:«مررت بظروف نفســية صعبة جراء خســارة أخي الكبير 
في ســوريا، وبالتالي لم اكن متابعــا كبيرا للفن في الســاحة المحلية، كنت 
أرســم من دون الاهتمام بقضية الترويج لأعمالي او محاولة بيعها«. يضيف 
قطيفان: »في بداية وجودي في عمان، كنت أقضي الوقت مع مجموعة كبيرة 
من الفنانين السوريين، وأغلبهم زملائي في الدراسة، ولكنهم الآن سافروا إلى 
بلاد غربية، محاولين الابتعاد عن كل ما هو شــرقي، والبحث عن أماكن تقدم 

الاحترام للفنان وتروج لأعماله وتستضيفه في الجاليريهات، بحثا عن الجو 
الخاص بهم. وهذا ليس انتقادا للمكان الذي وجدوا فيه قبل هجرتهم، لكنهم 
كفنانين خرجوا من الحرب، ولديهــم الكثير من المخططات والطموحات التي 
قد تصل احيانا إلى خمس ســنوات في المســتقبل، كما ان بعضهم اضطر إلى 

العمل في مجال غير الفن وهذا يعد تنازلا كبيرا وصعبا على اي فنان. 
وحوله مشــروعه القــادم، ينوي قطيفــان إقامة معرض شــخصي عن 
الأحوال التي تعيشها المنطقة العربية في زارا اكسبو خلال الشهرين المقبلين. 
إلى جانب عمله الحالي في مجال رسم الكاريكاتير بأشكال متعددة وتصميم 

شعارات وشخصيات لأفلام قصيرة وألعاب »الاندرويد«. 

ريم يسوف

مصطفى قطيفان
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الحمل: 
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء. 
الثور: 

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 

التخبط، ستعبر الجسور وتركب 
الأمواج بحثاً عن ابتسامة. 

الجوزاء: 
عليك اليوم أن تدير الدفة نحو 
شطآن الحب والمرح وأن تترك 

ساحات الحزن، وأن تلقي أوهامك 
في آبار الماضي السحيق. 

السرطان: 
زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر 

ملأى بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند 
بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك 

الرث فوراً. 
الأسد: 

تهيمن مزاجيتك على كل شيء 
اليوم وتعجز عن صياغة الحكم 

وتحويله إلى واقع. ولكن ماذا 
يخبئ لك الغد من أمور؟ 

العذراء: 
تلبس عباءة من حرير السنابل 

وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 
صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة 

من يد سمراء. 

الميزان: 
تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد 

رجليك وتلف على جناحيك وترسم 
على جذع الشجرة وجه الملاك 

وسهماً يخترق القلب. 
العقرب: 

ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد 

إحساسك بالمسؤولية وضرورة 
البناء وخاصة عش الزوجية. 

القوس: 
لا تتصرف بوحي من التشنج 

وردود الفعل وانتظر قليلًا حتى 
تنجلي الأمور، أمامك طريق معبد 

تنيره مصابيح الحب. 

الجدي: 
تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 

ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش 
مبتعداً ويبقى هديل الحمام. 

الدلو: 
الجهود التي بذلتها في الماضي 

بدأت تعطي ثمارها ستظل تسعى 
إلى الحب لأنك تجد فيه عالماً 
سحرياً لا يماثله أي عالم من 

حولك. 
الحوت: 

يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد 

من حولك يقفون موقفاً ودياً 
وحنوناً منك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أفضل مدرسة للفنان الذهاب الى الدور  لا انتظاره

خالد النبوي: في مسرحية »كامب ديفيد« شعرت أنني السادات

القاهرة – »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

قـال النجـم خالـد النبـوي عـن ترشـيحه لـدور أنور 
السـادات بمسـرحية »كامـب ديفيـد« فـي أمريـكا لمؤلـف 
ومخرجـة مـن الكبـار هنـاك: فـي البدايـة ظننـت المكالمة 
خطـأ وتأكدت منهـا وتحدثوا إلى هاتفيا لسـاعات إلى أن 

وافقت.
وأضـاف: ذهبـت إلـى أمريـكا قبـل المسـرحية بشـهر 
ونصف الشهر، وجلسـت والخبراء يحددون مستلزمات 

وجهي لأتحول إلى السادات.
وأشـار إلـى أنه فـي لحظـات على المسـرح شـعر بأنه 
بالفعل أنور السـادات، فهو يفضل أسـلوب ذهـاب الممثل 

إلى الشخصية لا أن ينتظر أن تأتي إليه الشخصية.
وقال: هذا الأسـلوب قد لا ينجـح في الأدوار كلها، لكنه 
عندما ينجـح يحقق الإبهـار وهذه مدرسـة الراحل أحمد 

زكي.
وأضـاف: أثنـاء تجسـيد المسـرحية كأنني بـدأت أول 
تجربة تمثيل وتناسـيت ما قدمته وذاكرت الدور جيدا مع 

فريق العمل وطرحت أفكاري حول الشخصية.
وأوضح أن السـيدة جيهان السـادات، زوجة الرئيس 
الراحل شاهدت المسـرحية، وأبدت إعجابها بأداء دوره، 
و«كامـب ديفيد« من تاريخنا، سـواء كنا معهـا أو ضدها، 
لكنهـا تمثل جزءا من تاريخ مصـر، ومع ذلك لم ينتجها إلا 

الأمريكان ولم يفكر أحد في تقديمها.
ويقـول خالد إن الفنان كلما دخل عملا جديدا يكتسـب 

من خلاله جمهورا جديدا له يحب هذا النوع الذي قدمه.

 ويـرى أن أهـم شـيء فـي السـينما العالميـة النظـام 
والحـرص علـى تقـديم أفضـل شـيء والاهتمـام الكبيـر 
بالبروفات التي لا يهتم بها أحد في مصر ويكتفون ببروفة 

أو أثنتين ويتم التصوير.
وانتهـى من تصويـر فيلم »خطة بديلـة«، إخراج أحمد 
عبـد الباسـط، وتصويـر سـامح سـليم، وصمم الأكشـن 
أنـدرو وعمـرو مكجيفر، وشـارك في البطولة تيم حسـن 
وعزت أبو عوف وفريال يوسـف وأحمد صيام ومجموعة 

من النجوم، والفيلم حاليا في مرحلة المونتاج.
وعن مسلسـل »مصطفى محمـود« قال خالـد النبوي: 
جار الاتفاق أولا على تمويله وتسويقه، وأعتبر شخصية 
مصطفـى محمود مهمـة جدا فـي حياتنـا وتاريخنا وفور 
الانتهاء من الاتفاقات اللازمة نبدأ التصوير لأنني أحببت 

العمل وأرغب في تنفيذه.

خالد النبوي

الفنانة السودانية هند الطاهر
تشارك في حفل خيري في فرنسا

الخرطوم - »القدس العربي«

من  صلاح الدين مصطفى:

شـاركت الفنانـة السـودانية هند 
الطاهر في فعاليا »أسـبوع التضامن 
مدينـة  فـي  أقيـم  الـذي  الدولـي«، 
إيسودون بفرنسا بمسرح الصندوق 
الموسـيقي، وقـد كان الحفـل بتنظيم 
مـن منظمـة ريزيستنسـيا وبرعاية 
عدد من المنظمات الانسـانية ستمنح 
لـدول  الحفـل  عائـدات  مـن  جـزءا 

افريقية.
ومؤخرا تم اختيار هند الطاهر في 
شـركة نشـر وتوزيع فرنسـية تقوم 
بدعم الفنانين الشباب ونشر أعمالهم 
للمسـتمع  أوسـع  بشـكل  وتقديمهـا 
لتقـديم  هنـد  وتسـتعد  الاوروبـي، 
مشـاريع غنائيـة مـع هذه الشـركة، 
وعن مشـاريعها الجديـدة تقول إنها 
انتهـت من أغنيـة »حبايبنـا« المهداة 
من قبل الموسـيقار يوسـف الموصلي 
اسـتمع  أن  بعـد  أمريـكا  فـي  المقيـم 
لهـا وأعجـب بأدائهـا وهـي جاهـزة 
الآن، وكذلـك أغنيـة »طيبة« للملحن 

والشاعر بشير القمر.
تقديمـي  »مـع  هنـد:  وتقـول   
للأغنيـات الجديـدة سـوف أواصـل 
فـي التنقيـب عـن التـراث الغنائـي 
السوداني، ولدي مشاريع في تقديم 
أغنيات بإيقاعات الجراري والمردوم 
مـن غرب السـودان وغيرهـا ورغبة 
صادقـة بتقـديم أغنيـة بجاويـة من 

شرق السودان«.
هنـد  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الفرنسـي  الموسـيقار  مـن  متزوجـة 
وعازف السكسيفون تيتري فورنيه 
ورجعـت الـى فرنسـا بعـد أن قضت 

هند الطاهرأكثر من شهر في الخرطوم.

راسل كرو يعرض فيلمه الجديد »عراف المياة«
 في »مهرجان دبي السينمائي«

دبي – »القدس العربي«:

السـينمائي  أعلـن »مهرجـان دبـي 
الدولي« عن القائمة الثالثة من الأفلام 
التي سـيعرضها ضمن برنامج »سينما 
العالم« ويقدم النجم راسل كرو فيلمه 
»عـرّاف المياة« الـذي يقـوم باخراجه 
والتمثيـل فيـه، ويحكـي قصـة تـدور 
أحداثهـا بعد أربع سـنوات من »معركة 
جاليبولـي«، التـي دارت رحاها أثناء 
الحـرب العالميـة الأولـى. ويلعـب كرو 
دور مـزارع اسـترالي يدعـى »جشـوا 
كونور«، يسافر إلى اسطنبول ليتعرف 
علـى مصير أبنائـه الذين فقـدوا أثناء 

تلك المعركة. 
كما يعرض فيلم »بيردمان« المرشـح 
الأوسـكار،  جوائـز  علـى  للتنافـس 
»بافتـا«  جائـزة  علـى  والحائـز 
)الأكاديميـة البريطانيـة لفنون الفيلم 
أليخانـدرو  للمخـرج  والتلفزيـون(، 
هـو  والفيلـم  إناريتـو،  غونزالـس 
كوميديـا سـوداء تـروي قصـة الممثل 
)مايكل كيتون( المعـروف بقدرته على 
تجسـيد شـخصيات الأبطال الخارقين 
»السـوبر هيرو«، وها هو يقرر العودة 

إلى مسـارح »برودواي«، وعليه هناك 
أن يخـوض صراعاً مع أناه، وتحسـين 
وضع عائلته، ووضعه المهني وتحقيق 

ذاته. 
يعـرض أبضـا للمخـرج جاي سـي 
شـاندور فيلمه فيلـم »أكثر السـنوات 
عنفـاً« الـذي تـدور أحداثه فـي مدينة 
القـرن  ثمانينيـات  بدايـة  نيويـورك 
الماضـي، وتحديـداً عـام 1981، والذي 
يُصنّف إحصائياً على أنه أعنف الأعوام 
على الإطلاق في تاريـخ المدينة. يتتبع 
الفيلـم خطى أحد المهاجرين )أوسـكار 
إيزاك( الذي تسعى أسرته إلى توسيع 
أعمالهـا واسـتثمار الفـرص المتاحـة، 
فـي ظـل استشـراء العنف، وانتشـار 
الفساد الذي طالهم، وبدأ يهدّد بالدمار 
المحقّق كل ما بنوه. هذا وتُشارك إيزاك 

البطولة النجمة جيسيكا شاستاين.
ويحضـر المخـرج الهنـدي راجيـف 
رافي مع فيلم »أنا سـتيف لوبيز« الذي 
تـدور أحداثه فـي عاصمـة »كيرلا« في 
الهنـد، ويروي قصة »سـتيف لوبيز«، 
المراهق وابن ضابط الشـرطة صاحب 
النفوذ، الذي تتغيّر حياته الرتيبة بعد 

أن شهد معركة دارت بين عصابتين.  

ويشـارك المخرج والمؤلـف الأفغاني 
تجاربـه  بأولـى  محمـودي  جمشـيد 
الروائيـة الطويلـة مـع »بضعـة أمتار 
مكعبـة من الحـب«، وهو الفيلـم الذي 
يمثل أفغانستان في منافسات الترشح 
لقائمـة جائـزة الأوسـكار لأفضل فيلم 

غير ناطق بالانكليزية.
وتشـارك المخرجة الفرنسية سيلين 
سـياما مـن ضواحـي باريـس بفيلـم 
»صبـا« وبطلتـه »مـريم«، التـي تقـرر 
بـدء حياة جديدة بعـد أن التقت ثلاث 
فتيـات يشـاركنها توقهـا للحرية، هي 
المحاصـرة بوضعهـا العائلـي وهيمنة 
الذكـور علـى حيّهـا، وتعليمهـا الـذي 

وصل إلى حائطٍ مسدود.
الإيرانـي  المخـرج  أيضـا  يشـارك 
مهـدي رحمانـي فـي فيلـم »ثلج«عـن 
حيـاة عائلة مـن الطبقة الوسـطى في 
إيـران جـار عليهـا الزمن، ومـن إيران 
أيضاً يشارك المخرج رضا دورميشيان 
بفيلـم »لسـت غاضبـاً« متنـاولًا قصة 
حب تدور أحداثهـا أثناء الاضطرابات 
والاحتجاجـات التـي شـهدتها طهران 
الانتخابـات  نتائـج  إعـلان  عقـب 

الرئاسية عام 2009. لقطة من فيلم »عرّاف المياه«

تكريم لطيفة في حفل »فلسطين بلد الأمل«
القاهرة – »القدس العربي«:

أكـدت الفنانة التونسـية لطيفة أنها حريصة على المشـاركة 
فـي المهرجانـات العربيـة جميعهـا، لأنهـا شـيء مهم يٌكسـبها 
خبرات كبيرة، وواجب على كل الفنانين أن يدعموا المهرجانات 

العربية، لأن الفن رسالة سلام يجب أن تصل للعالم كله.
وعبرت عن سعادتها لتكريمها في »مونديال القاهرة للإذاعة 
والتليفزيـون« كأفضـل مطربـة عربيـة فـي »مهرجـان الأغنية 
المصورة«، الذي أقيم على هامش المونديال، الى جانب تكريمها 
في »حفل فلسطين بلد الأمل«، وهو الحفل الذي دعمته »لطيفة« 

وحرصت على حضوره وتابعته الى آخره.
يذكـر أن لطيفـة  فازت بجائـزة »أفضل كليب« فى اسـتفتاء 
مجلـة »الدير جيسـت« وتتسـلم الجائـزة أثناء الحفـل أواخر 
شـهر ديسمبر/كانون الأول عن كليب »أحلى حاجة فيا« والذي 

يحمل عنوان ألبومها الأخير.
لطيفة أثناء حفل التكريم

برنامج اكتشاف المواهب »إكس فاكتور« يطير من الاسكندرية الى تونس
القاهرة – »القدس العربي«:

ـة جمعـت مواهـب عديـدة،  تظاهـرة فنيَّ
ة، أفراداً ومجموعات  ة وغربيَّ ة وشعبيَّ طربيَّ
ة  ة ضمن فعاليات لجنة الإنتقاء الأوليَّ غنائيَّ
فـي  فاكتـور«  »إكـس  الغنائـي  للبرنامـج 
الاسـكندرية الـذي حضـره 1500 شـخص، 
إلـى  حاضـراً  الشـعبي  الغنـاء  كان  حيـث 
جانب الغنـاء الطربي و«الراب« و«الروك«. 
وتقدمت مئـات المواهب أمام لجنـة التحكيم 
إفسـاحاً  الخطـوة  هـذه  وتأتـي  الأوليـة، 
للمجـال أمـام أكبر عـدد من المواهـب للتقدم 

للبرنامج وإختيار الأفضل بينهم.   
ويعطي برنامج اكتشـاف المواهب »إكس 
فاكتور« فرصة لاكتشاف القدرات الغنائية، 
التـي يصعـب إشـراكها فـي برامـج المواهب 

الأخـرى، بسـبب الطبيعـة الإنتاجيـة لهذه 
البرامج العالمية التي لا تقبل سـوى إشتراك 
المواهـب الغنائية المنفـردة، ناهيك عن كون 
اللغة تشكل حاجزاً أمام بعض المواهب التي 

لا تقبل الغناء سوى باللغة العربية. 

ليقـدم  فاكتـور«  برنامج »إكـس  ويأتـي 
فرصة جديدة للمواهب الغنائية والموسيقيّة 
علـى  البـاب  ويفتـح  العربـي،  العالـم  فـي 
مصراعيه لجهة إشراك ألوان غنائية جديدة 
فـي برامج المواهب مثل »البـوب« و«الروك« 
و«الـراب« وغيرها، بغض النظـر عن العمر 

أو اللغة.
المحطـة التالية فـي جولة تجـازب الأداء 
للبرنامج ستكون في تونس، في 28 نوفمبر/ 

متسابقون في البرنامج تشرين الثاني الحالي.
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فضائيات

إعلام تونس يصنع الرئيس
وإعلام فرنسا تائه

بين فرنسيي »داعش«

■ مـا زالـت الأنظـار متجهة صـوب تونس التـي تعيش علـى وقـع الانتخابات 
الرئاسـية بعد أن أسـدل الستار على الانتخابات التشـريعية الشهر الماضي. وبعد 
أن ترشح إلى منصب الرئاسة عدد كبير من الشخصيات الحزبية والمستقلة، ذهبت 
أصوات التونسيين إلى رئيس حزب نداء تونس إلى جانب الرئيس المؤقت المنصف 
المرزوقـي لجولة ثانية. حيث سـيلتقي الاثنان في مواجهة أخرى تحسـم السـجال 

وتعلن رسميا عن أول رئيس جمهورية منتخب بعد الثورة في تونس. 
وقـد كان الاعـام العالمـي ولا سـيما الفضائيـات الاخباريـة على موعـد لمتابعة 
فعاليـات هذا الحدث، الذي يصفه الكثير من النقاد بالتاريخي. وطبعا كان للإعام 
المحلـي حضـوره القوي هـو الآخر في نقل مجريـات هذه العملية طيلـة اليوم، إلى 

جانب موائد الحوار المستمرة لتحليل نقاط عدة مطروحة في هذا اليوم.
قناة »الحوار التونسـي« كانت من أبرز المحطات التي تابعت الحدث في مختلف 
جهات الجمهورية، كما أشرف الاعاميون على مائدة حوار انطلقت مبكرا واستمرت 
إلى وقت متأخر من الليل، والتقت العديد من الأسماء الاعامية والسياسية لتقديم 

قراءة تحليلية لهذا الموعد.
وطبعـا كان الحـوار منصبا حـول الانتخابات الرئاسـية كرهان كبير سـيحمل 
البـاد إلى مرحلـة جديدة قد تقطع مع براثن الفتـرة الديكتاتورية التي عانت منها 
البـاد. كمـا تم الحديـث عن سـير العمليـة الانتخابية وأسـباب عزوف الشـباب، 
بالإضافـة إلى التعليق علـى النتائج الأولية، والخاف الذي جد بـين الهيئة العليا 

المستقلة لانتخابات والهيئة الوطنية المستقلة لاتصال السمعي البصري.
وقـد كان الإتجـاه السـائد أن الباد ما زالـت تخطو خطواتها الأولـى في طريق 
الديمقراطيـة، وعلى أهميتهـا إلا أنها تبقى مهددة ما إذا لم يتم صقلها ودعمها لتكبر 

وتثمر شيئا فشيئا.
الضيـوف  دخـل  الرئاسـية  لانتخابـات  الصحيحـة  الأولـى  المحطـة  ولأنهـا   
السياسـيون في موجة اتهام وتشـكيك وتوقف عند المظاهر السـلبية، على اعتبار 

أنها المسؤولة عن عدم بلوغم مرادهم في السباق الانتخابي. 
التعليقـات ليسـت بالمعطـى الجديـد والغريـب بالنسـبة  والحقيقـة أن هـذه 
لشـخصيات تعيش تجربتها الأولى في مسـار انتخابات رئاسـية ديمقراطية حرة 
ونزيهـة. فهـذه المسـائل تحتـاج أن تصبح نمطـا وثقافة حتـى يصبـح التعامل مع 

نتائجها تعاما ناضجا يتقبل الفوز والخسارة على حد السواء.
كمـا حمل هؤلاء الاعام مسـؤولية الترويج للثنائي، الـذي بلغ المرحلة الأخيرة 
ونعنـي بذلك الباجي قائد السبسـي والمنصف المرزوقي، وتوجيه اهتمام الشـعب 

التونسي في إطار هذا الثنائي دون الاطاع على برامج بقية المترشحين.
وقـد يكـون هـؤلاء على حـق في هـذه النقطـة، فالمتابـع لتفاعل التونسـيين مع 
المرشـحين للرئاسـة يلفت نظره انقسام غالبية الشعب التونسـي بين هذا الثنائي 

كشخصين وليس كبرامج. 
ولكن لم يكن الاعام هو الطرف المسـؤول عن هذه المسـألة، ففضاءات التواصل 
الاجتماعـي قامـت بالدور الأكبر لتوجيه الكثيرين إلى هـذا الثنائي في إطار صراع 

على الأشخاص لا غير. 
وربمـا لو تعمقنا أكثر فإننا سـنجد أن مؤسسـة رئاسـة الجمهوريـة في تونس 
شـهدت الكثيـر من الجـدل والتهميش بعد الثـورة لعدة اعتبارات. فمن جهة سـئم 
التونسـي هذه المؤسسـة التي تحولت في مرحلة حكم بن علي إلى جهاز مخابرات 

مسلط على مختلف مكونات الشعب التونسي. 
وبعد الثورة روج الكثيرون إلى أن هذه المؤسسـة قد أصبحت صورية محدودة 
الصاحية أمام سـلطة رئاسـة الحكومـة والبرلمان، وهذا الأمر جعل التونسـي أقل 
التفاتـا إليها وتحديدا أقل اطاعا على المرشـحين الذين يدرك الجميع أحقية برامج 

بعضهم للوصول إلى قصر قرطاج.
ولعـل العنصـر الأهـم الذي أدخـل أبناء الخضراء فـي هذا الجـدل والتوجه في 
دائـرة هـذه الثنائية هو الأخطاء التـي ارتكبها الرئيس المؤقـت المنصف المرزوقي، 
وما رافقها من تهكم وسـخرية متواصلة إلى اليوم، الأمر الذي أفقد مؤسسة رئاسة 

الجمهورية هيبتها.
وبغـض الطرف عن كل ما يرافق العملية من سـجال فإن الصندوق اختار ثنائيا 
أحدهما كان سـببا في تحول هذه المؤسسة إلى ما يشـبه الكاريكاتير الساخر، هذا 
دون أن ننسى ما آلت إليه بعض العاقات الدبلوماسية جراء خياراته الغريبة في 

كثير من الأحيان.
والثاني قـد لا يختلف اثنان حول حنكته ودهائه السياسـي، ولكن من الحماقة 

أن يترشح لانتخابات الرئاسية رجل على أبواب استقبال عقده التسعين!

فرنسا تبحث عن حل
■  فـي الوقـت الذي تعيـش فيه تونس علـى وقع المخاض الأخيـر لمولودها 
الديمقراطـي الأول، تعيش فرنسـا بلـد التنوير والديمقراطية علـى وقع إرباك 
كبير بعد تمرير مشاهد فيديو لفرنسيين يشاركون في عمليات ذبح في صفوف 
عناصر الدولة الاسـامية في سـوريا. إذ ما زال الشـعب الفرنسي يعيش على 
وقع الصدمة، فيما تقف السلطات الرسمية في حيرة من أمرها حول الاجراءات 
الـازم اتخاذها لمنع شـبابها من الانخراط فـي هذه المجموعـات المتطرفة التي 

كانت بالأمس القريب حكرا في نظرهم على الشباب العربي الاسامي. 
قناة »فرانس 24« توقفت عند هذه المسـألة في برنامج »وقفة مع الحدث« مع 
الثنائـي تيتيانا الخوري ووسـيم الأحمر في عدد بعنوان »فرنسـا الجهاديون 

يربكون الجمهورية«.
وقد كشـف مقدما البرنامج أن السـلطات الفرنسـية تعيش اليـوم حالة من 
التوتر والإرباك بعد ثبوت الهوية الفرنسية لمنفذي عملية الذبح في حق جنود 

سوريين. 
وهـذه النقطة من البديهي أن تربك الفرنسـيين الذيـن حاولوا لفترة طويلة 
تبريـر ثبوت وجود أبنائهم في صلب هذه المجموعات كونهم ليسـوا من أصول 

فرنسية، وأنهم محض مهاجرين.
مـن جهة أخـرى تم التطرق إلـى كون شـبكات الانترنت هي الوسـيط الذي 
يسـتخدمه المتطرفـون لاسـتقطاب الشـباب. فبعد أن اعتـاد الجميـع منذ أيام 
بـن لادن علـى أن تكون عملية اسـتقطاب الشـباب فـي الجوامع وفي شـبكات 
متغلغلـة في المجتمـع، أصبح الأمر داخل المنزل وفي غرفـة النوم، بل أن الأرقام 
والإحصائيات تؤكد أن نسبة تسعين بالمائة من الشباب الذين التحقوا بتنظيم 

»داعش« قد تم استقطابهم عن طريق الانترنت.
هذه معضلة كبيرة بالنسبة لبلد مثل فرنسا الذي من الصعب جدا أن يفرض 
رقابة على الانترنت أو يتابع شبكة عاقات شبابها. ولهذا تأخرت فرنسا كثيرا 

في وضع نص قانوني يعالج بجدية هذه الاشكالية الكبيرة اليوم.
ويبـدو أن فرنسـا انتبهـت إلـى أن عـاج المشـكل لا يتوقـف عنـد الحلـول 
الداخلية وسـن القوانين فقط، وإنما يتسـع إلى حدود التفاهم مع أكثر البلدان 
مسؤولية عن دخول الشباب إلى سوريا. ونعني بذلك تركيا التي أكدت العديد 
مـن التقاريـر أنها تفتـح الطريق أمام الراغبـين في الالتحاق بتنظيم ما يسـمى 
»الدولة الإسـامية«، وكذلك تسـهيل دخول عتاد وسـاح هـذه الجماعات إلى 
سـوريا. ولهذا تتوجه في هذه الفترة إلى الاتفاق مع تركيا لأن هذه الخطوة قد 
تبدو أسـهل بكثيـر من أن تمس بحرية الانترنت التي قد يثير مساسـها حفيظة 
الجماهير الواسـعة، وقد تتهم الدولـة بعجزها عن الوصول إلى حلول حقيقية 

لحماية أبنائها.
وبالعـودة إلـى بداية ظهور هذه الظاهرة فقد حاولت السـلطات الفرنسـية 
إخماد الخبـر والترويج إلى كون هؤلاء لا يحملون الثقافة والهوية الفرنسـية 

دون التفكير الجدي في الحلول.
ولكـن اليوم يـرى العالم الشـباب الفرنسـيين وهم ينخرطون فـي عمليات 
بشـعة تتنافى مع معالم الانسانية في حق ضحايا من بينهم ضحية أمريكة مما 
يجعل موقف فرنسـا ضعيفا اليوم لا سـيما أمام عجزها عمليـا عن تأمين حياة 
أبنائها. كما تجد فرنسـا نفسـها في موقف حرج وهي التـي ظلت تروج كغيرها 

من دول الغرب إلى أن هذه الأعمال غريبة عن ثقافة أبنائها. 
وإلى أن تصل سلطات مدينة النور إلى القرار الأنسب يبقى السؤال مطروحا، 
هل أن الحالتين اللتين تناقلتهما وسـائل الإعام ومواقـع التواصل الاجتماعي 
هما آخر الحالات الفرنسـية والغربية عموما أم أننا أمام سـيناريوهات جديدة 

لا يعلم بها إلا الله؟  

إعلامية من تونس     

فاطمة البدري ٭

وأرضيات
آل باشينو لـ»القدس العربي«: نادم على فترة الثمانينات وأحن الى المسرح 

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

يبلـغ آل باشـينو 74 عامـا، ولكـن كلمـا أقابلـه 
أشـعر بأنـه لا يكبر بل يصغـر جيـا، اذ دخل غرفة 
المقابلـة في فنـدق »الفور سـيزينس« فـي »بيفرلي 
هيلز« رشيق القامة ومفعما بالحيوية ووجهه يشع 
بالمرح. يصافحني بحرارة ويسـأل بصوته العميق 

المعروف »هل أنت بخير؟«.
ما يميز باشـينو عن غيره من الممثلـين الكاريزما 
التـي يتحلى بها. أنت تـدرك بأنك جالس مع عماق 
سـينمائي ومسـرحي وأكبـر نجـم عالمـي، ولكنـه 
يشـعرك بالراحـة ويطربـك بـروح الدعابـة التـي 
يبثهـا. صوته يعلـو ويخفـض كأمواج بحـر هائج 
عندما يحكي ذكرياته او يجيب على سؤال. ويسبغ 
كامـه بالفكاهـه والضحـك، ويذكـرك أنـه ليس إلا 

ممثا يسعى للقمة العيش كغيره من البشر.
رغم جيلـه المتقدم ما زال باشـينو يعمل با كلل، 
مؤكدا ان الجيل ليس عاما مؤثرا على شغله كممثل 
اذ ان الشـغف والشـهية لمهنته لم يتغيرا منذ بداية 
مسـيرته في السـتينيات. ولكنه يعترف أنه يمر في 

مراحل وتجارب تختلف من جيل الى جيل.
فـي هـذا الجيل هـو يمـر بمرحلـة جديـدة وهي 
اختيـار أدوار تجـد صـدى عاطفيـا وحسـيا عنده. 
»الآن أقوم بتقدير وتقييم الأمور وقت قراءتها. على 
القصـة أن تكـون مختلفـة وأصلية. أما فـي الماضي 
كنـت فقط أنظـر الى الـدور، ولا أقيّمـه أو أفكر فيه. 
الأهـم لـي كان أن الدور مكتوب بشـكل جيـد وكان 
يائمنـي. قريبـا سـوف أقوم بمسـرحية مـع دافيد 
ماميث وهـي جديدة لم تنتج من قبل وهذا مثير. أنا 

ما زلت استمتع بالتحديات«. يقول باشينو.
ربما هذا ما يفسـر لماذا خفت نجمه في السـنوات 
الاخيـر واختفـى وراء أفـام رديئـة المسـتوى فنيا 
وتجاريـا. فمنـذ دوره الرائـع الـذي أدلاه فـي فيلم 
كريسـتوفر نـولان »الارق« )1998( غـرق في أفام 
مثل »قتل صائـب« )2008( ، »ابـن لا أحد« )2011(. 
و »جاك وجيـل« )2011(. وهذا ما حاول أن يتفاداه 
مؤخـرا، واختـار مشـروعين حـس بشـخصيتيهما 
كا  و»الاذلال«.  »مانغلهـورن«  وهمـا  وفهمهمـا، 
الفيلمـين عُرضـا مؤخـرا فـي مهرجانـي »فينسـيا« 

و«تورنتو«.
فـي »الاذلال«، المقتبـس عـن ورايـة فيليب روث 
باشـينو  يجسـد  ليفينسـون،  بـاري  ويخرجـه 
شـخصية ممثـل البالـغ 67 عامـا، سـايمون، وهـو 
نجم مسـرحي، يعتزل التمثيل عندما شـعر أنه فقد 
موهبته ولا يستطيع أن يقوم بأدواره. ثم يغرق في 

حب فتاة مثلية تصغره بعدة عقود.
هذا الفيلم هو فرصة لمشـاهدة باشـينو، رغم أنه 
يجسـد ممثـا آخـر، يمارس سـحره على المسـرح، 

اذ نـراه يتقـن حواراتـه وينخـرط فـي شـخصية 
المسـرحية قبل صعوده الى المنصة، ويحاور نفسه 
من خـال المـرآة ويتسـاءل ان كان مقنعـا عاطفيا. 
وبعد ذلك نشـاهده يتفاعل مع الجمهور ويهوسـهم 
ببراعتـه. طبعـا نحـن نعـرف أن باشـينو شـغف 
بالمسرح، وخاصة الشكسبيري، منذ بداية مسيرته 
المهنيـة قبل أن يدخل عالم السـينما، وفـاز بجوائز 
طوني القيمة عدة مرات عن أداءات في مسـرحيات 

كثيرة.
ما يميز المسـرح عن الفيلم، حسـب باشـينو، هو 
الترابـط الذي يحصل بين الجمهـور والفنان، وكأن 
الجمهور كان شـخصية اخرى في المسـرحية وعلى 
الممثـل ان يتفاعـل معها. »أنت تحكـي لهم قصة وهم 
يردون الفعل. في حالة صعودك على المسـرح، تبدأ 
بفهم عاقتك مع المسـرحية حسب رد فعل الجمهور. 
أنـت تكـد في التدريـب وفجـأة تقف أمـام الجمهور 
وتسـمع الضحكة الاولى وتقول لم أدرك أن هذا كان 
مضحـكا. وهنا تدرك أنهم يوعونـك بأمور كثيرة لم 
تفكر بها بنفسك. فهناك تبلور عاقة شخصية بيني 
وبين الجمهور وكأنهم كانوا الشـخصية الرابعة في 
القصـة. أنا أعطيهم الشـخصية وهم يـردون علي، 
ولكـن علي أن اذوب في تجسـيد الشـخصية وأبث 

أحاسيسها اذا أردت أن يتفاعل معي الجمهور«.
بعكـس التمثيل فـي الأفـام، حيث يدلـي الممثل 
حواره عدة مرات حتى يتقنه، المسـرح لا يمنح هذه 
الإمكانيـة، فهنـاك فرصة وحيـدة لاداء الحوار أمام 
الجمهور ولا يوجد مجال للخطأ او تصحيحه، وهذا 
ما يرعب باشـينو، الممثل المخضرم حتـى هذا اليوم 
وكثيـرا ما يعانـي من كوابيـس. »انـت تصعد على 
عتبة المسـرح والكل يتوقع منك أن تعرف حواراتك 
غيبـا، ولكـن أحيانـا تنسـى وتتلخبـط،« يضحـك 
باشـينو. ويمضي بحديثه عن تجربة مر بها، حيث 
قرأ حوارات من مسـرحية شكسـبيرية تختلف عن 
المسرحية الشكسبيرية التي كان يقوم بها. »بعد أن 
قرأت عدة حوارات، أدركت أنني كنت أحاور هاملت، 
ولكن أنا كنت في مسـرحية »جوليوس سيزر«. فما 
حـدث هو أنني نسـيت حواراتي وشـرعت بقراءت 
حوارات اخرى دون وعي. صدقني هذا مرعب جدا، 

لا تحاول أن تجرب ذلك.« يقول ضاحكا.
وهذا مـا يحدث لسـايمون فـي »الاذلال«. عندما 
يصعد الى المنصة في بداية الفيلم، ينهار ويقع على 
وجهه أمـام الجمهـور، فاقـدا وعيه. هـذه التجربة 
تدفعه الى تـرك التمثيل والاعتزال في بيته، مقتنعا 
انـه فقد موهبتـه. »أظـن انه فقـد رغبتـه بالتمثيل 
بسـبب جيلـه وخصوصا بسـبب فقـدان حواراته. 
هـذا محطم نفسـيا. العمـل في المسـرح مرهق جدا، 
فعليـك كممثـل مسـرحي أن تـؤدي ادوارا صعبـة 
وعليـك أن تمضي بهـا حتـى النهاية. وليـس هناك 
مجال لإعادة وتحسـين الحوار فـي لقطة أخرى كما 

نفعل في الافام«.

رغـم الترابـط الذي يشـعره باشـينو مـع قصة 
»الإذلال« إلا أنـه لا يوافـق مع افتراضها الأساسـي، 
إذ انـه لا يأمـن أن الممثل يتوقف عـن العمل لانه فقد 
شـهيته. »وظيفة الممثل هي أن يقوم بالاكشن، تماما 
مثـل المصـارع. في حالـة ما دخـل حلبة الصـراع لا 
يمكنه أن يغير رأيه. عليه أن يواجه خصمه«. يقول 

باشينو.
المشـكلة هي أن كاتـب الروايـة، روث، طرح هذا 
الموضوع من منظور كاتب وليس ممثل. اذ أن الكتاب 
كثيـرا ما يعانون مـن محنة »حاجـز الكاتب«، التي 
يبتلـى بها الكاتب عندما يجف نهـر أفكاره وأبداعه 
ويصبـح كسـيارة معطلـة لا يمكنهـا السـير. »روث 
ليس بممثـل ويفكر مثل كاتب. فلهذا حاولنا أن نجد 
سببا لسـايمون ليترك التمثيل من خال الإرهاق«. 
يعلق باشـينو، الذي يؤكد أن شهيته وشغفه لعمله 

لم تتركه وسيستمر بالتمثيل حتى النهاية.
الطريف هو أن باشـينو يصر على ان أسوَد فترة 
في حياته كانت بداية السـبعينيات عندما انفجرت 

مسـيرته المهنية وتحول من ممثل مسرحي الى نجم 
سـينما عالمـي بفضـل أداء دور زعيـم المافيـا مايكل 
كورليونـي في فيلم »العـراب« عام 1972. الشـهرة 
هطلـت بشـكل مفاجـئ وبكثافـة مذهلة علـى الممثل 
النيويوركـي الـذي ترعرع فـي عائلة فقيـرة وربّاه 
جده بعـد أن تركه ابـوه عندما كان فـي الثانية من 
عمره. فشهرته وثراه سنحا له الفرصة ليعوّض عن 
ما حُرم منه في جيله الصغير، فأسـرف المال بشـكل 
عشوائي واستسـلم لإغراءات الحياة وانغمس في 

ملذاتها.
ولكـن أهـم انجـاز حققه هـذا الممثل الاسـطوري 
ليـس بطولاته فـي أفام مهمة بـل أطفالـه الثاثة: 
جولـي ماري )25 عامـا( والتوأميين انطون جيمس 
واوليفيـا روس )13 عامـا(، وهذا ما يجعله يشـعر 
بالفعل أنـه محظوظ في حياته. »إنهم يسـاعدونك 
على التقدم الى الامام في الحياة وينعشونك عندما 
تشـعر بالاحبـاط، وطبعا يسـاعدونك في نسـيان 

السبعينيات«، يضحك باشينو.

حافظ الميرازي في برنامج جديد
 عن مصر على »بي بي سي عربي«

لندن – »القدس العربي«: 

أعلنـت »بـي بـي سـي« العربيـة أمس 
»بتوقيـت  إنطاق أحدث برامجهـا،  عـن 
الَميـرَازي،  مصـر«، مـع الاعامـي حافـظ 
الذي سيناقش مع ضيوفه في القاهرة كل 
أسـبوع القضايا السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة التـي تشـغل بـال المواطـن 

المصري. 
الاسـبوعي  البرنامـج  هـو  وهـذا 
التلفزيوني الأول الذي تبثه »بي بي سي« 
من القاهـرة، ويركز على القضايا المصرية 
أو العربيـة والعالميـة المؤثـرة فـي مصـر. 
يُبـث البرنامـج كل يـوم خميـس مـن كل 
أسبوع السـاعة السـابعة وخمس دقائق 
وخمـس  التاسـعة  غرينتـش،  بتوقيـت 
دقائق بتوقيت القاهرة. تبث أولى حلقات 

البرنامج يوم غد الخميس.
حافـظ  البـارز  الإعامـي  أن  ويذكـر 
ازى قـد انضـم لفريـق عمـل »بي بي  الَميـرَ
سـي« فـي القاهـرة فـي منتصـف العـام 

الجـاري. وكان قبـل ذلك قد عمل مراسـا 
لإذاعة »بي بي سي« في الولايات المتحدة 
بـين عامـي 1998 و2000 قبـل أن يلتحـق 
واشـنطن  فـي  »الجزيـرة«  قنـاة  بفريـق 
كمديـر لمكتبهـا هناك مـن 2001 إلـى 2007 

ويقدم من هناك برنامجا اسبوعيا.
هـذا  »نقـدم  الَميـرَازى  حافـظ  يقـول 
متواضعـة  محاولـة  فـي  البرنامـج 
وبإمكانات معقولة لمشـاهد يمكنه التمييز 

بين الغث والسمين«.
وتعقيبا علـى قرب انطـاق البرنامج، 
يقـول سـمير فـرح، رئيس تحريـر وحدة 
البرامج: »الوقت المناسب لإطاق برنامج 
يتابع اهتمامات وشؤون المواطن المصري 
هـو الآن. جمهـور »بي بي سـي« في مصر 
فـي تزايد مسـتمر وعـدد متابعـي المحطة 
هو من الأعلى بين كل مشاهدي ومستمعي 
محطتنا. لذلك، من الطبيعي جدا ان يكون 
لـ«بي بي سـي« برنامج ينطلق من مصر، 
ويتـم اعـداده وتصويـره وتقديمـه مـن 

هناك«.

فرقة »عبيدات الرما« تصور
»المغرب بلادي« في رومانيا

الرباط - القدس العربي:

تتواجـد حاليـا مجموعـة عبيـدات الرما 
خريبكة، ومنذ الجمعة الماضية، في العاصمة 
أجـل  مـن  وذلـك  بوخاريسـت،  الرومانيـة 
مواصلـة واسـتكمال تصويـر فيديـو كليـب 

جديد بعنوان »المغرب بادي«.
ويتم تصوير الكليب، الذي كان قد صورت 
أجـزاء منه فـي مدينـة فينيسـيا )البندقية( 
باللغـات  الأخيـرة،  الآونـة  فـي  الايطاليـة 
العربية والفرنسـية والانكليزية والايطالية 
والامازيغية، وذلـك بهدف التعريف بالمغرب 
في الخارج، فضا عـن إبراز التراث الوطني 
الأصيـل، والمؤهـات التـي تزخر بهـا الباد 

سياحية وثقافية وغيرها.
ويتـم تصوير هـذا العمـل الفنـي الجديد 

الأكبـر  الجـزء  يشـمل  والـذي  للمجموعـة، 
منـه في عـدد من المـدن المغربية، بالتنسـيق 
والتعـاون مـع »جمعيـة التعـاون الروماني 
- المغربـي« و«جمعيـة المهرجـان المغربي - 

الايطالي«.
 26 فـي  المجموعـة  سـتحيي  وبالمناسـبة 
الشـهر الجاري، سهرة فنية كبيرة، بمناسبة 
عيد الاسـتقال، وذلـك بدعوة من السـفارة 

المغربية في العاصمة بوخاريست.
يذكـر أن المجموعـة، التي تقـوم بكل هذه 
بالمناسـبة  مسـتحضرة  الفنيـة  المبـادرات 
الشـريف  »المجمـع  ودعـم  احتضـان  قيمـة 
للفوسـفات« لها بعدد مـن المحطات، صورت 
في الآونـة الأخيـرة عما مشـتركا )دويتو( 
مع الفنان عصام كمال عن مجموعة مزاغان، 

بعنوان »الحاوة«.

آل باتشينو

فرقة عبيدات الرما

حافظ الميرازي

فريق »وان دايركشن« البريطاني يحصد 
ثلاثا من جوائز الموسيقى الأمريكية

■ لـوس أنجليـس – رويتـرز: تصـدر 
فريـق »وان دايركشـن« البريطاني قائمة 
المكرمين هذا العـام في حفل توزيع جوائز 
الموسـيقى الامريكية بحصوله على ثاث 
من الجوائز التي تمنح للفائزين بناء على 

تصويت الجمهور.
وفاز الفريق بجائزة أفضل فنان للعام 
وجائزة أفضل فريق غنائي وأفضل ألبوم 
في فئة موسـيقى البوب/الروك عن ألبوم 

»ميدنايت ميموريز«.
كمـا فـازت المغنيـة كاتـي بيـري نجمة 
البـوب بثـاث جوائـز، لكنهـا لـم تحضر 

الحفـل لانشـغالها فـي جولـة غنائية في 
اسـتراليا، مـن بينها جائـزة أفضل أغنية 
فرديـة للعـام وأفضـل فنانـة للعـام فـي 
فئة موسـيقى البوب/روك. وفـاز الفريق 
الغنائـي الاسـترالي الجديد »5 سـكندس 
أوف سـمر« بجائـزة أفضـل فنـان جديـد 
الاسـترالية  المغنيـة  وحصلـت  للعـام. 
الجديـدة إيجي أزاليـا البالغة مـن العمر 
24 عامـا علـى جائزة أفضل ألبـوم غنائي 
لموسـيقى الراب/هيب هوب عن ألبوم »ذا 
نيـو كاسـيك« كما فـازت بجائـزة أفصل 

فنان لموسيقى الراب/هيب هوب.

وحصلـت تايلور سـويفت علـى جائز 
ديـك كارك للتميـز التـي تمنـح لأول مرة 
وتخلـد  سـبيس«  »بانـك  أغنيتهـا  عـن 
الجائزة ذكرى مؤسـس جوائز الموسيقى 
الأمريكيـة الذي توفي فـي 2012. وحصل 
المغني الأسباني انريكي اغاسيوس على 

جائزة أفضل فنان باللغة الاتينية.
وحصلت بيونسـيه على جائزة أفضل 
مغنية في فئة موسيقى السول وموسيقى 
»آر أند بـي« وجائزة أفضـل ألبوم غنائي 
فـي الفئة نفسـها عـن ألبومها الـذي حمل 

اسمها »بيونسيه«.

نيكول كيدمان: أعشق تجسيد أدوار الشر في أفلامي 
ذكـرت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
الحسـناء  النجمـة  أن  إخباريـة  تقاريـر 
نيكول كيدمان تشـعر بـ«سـعادة« لتقديم 
أدوار الشـر في أفامها، لأنها كانت تشـعر 
بسـعادة بالغة فـي طفولتهـا عندما كانت 

تقوم بدور الشريرة.
»ديلـي  لصحيفـة  كيدمـان  وقالـت 
تليغـراف« بعـد العـرض الخـاص لفيلـم 
الجديـد  البريطانـي  المتحركـة  الرسـوم 
»بادينغتـون«، الـذي تشـارك فيـه بأداء 
صوتي لشخصية »ميليسـنت« الشريرة: 
تعشـق  التـي  الطفلـة  هـذه  كنـت  »لقـد 

الساحرة الشريرة في فيلم »ساحر أوز«.
ويشـارك كيدمان بطولة الفيلم الجديد 
والتـرز  جولـي  البريطانيـان  الممثـان 
/64 عامـا/ فـي دور »ميسـز بيـرد« وهيـو 
بونفيل /51 عاما/ في دور »مسـتر براون« 
والاسـكتلندي بيتر كابالدي /56 عاما/ في 

دور »مستر كاري«.
يذكـر أن النجمـة الامريكية مـن أصول 
أسـترالية، متزوجـة مـن نجـم موسـيقى 
 47/ أوربـان  كيـث  الاسـترالي  الكانتـري 
عاما/ ولديهـا منه ابنتان هما صنداي روز 

/6 سنوات/ وفيث مارغريت /4 سنوات/.
نيكول كيدمان
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سعرالنفط  يواصل 
الهبوط  وسط توقعات

بعد خفض إنتاج »أوبك«
■ لنـدن - نيويـورك  - رويترز: واصلت 
العقـود الآجلة للنفـط الخـام تراجعها أمس 
الثلاثـاء بعد ان قالت فنزويلا أن مسـؤولين 
فـي اجتماع مـع وزير النفط السـعودي علي 

النعيمي لم يتفقوا على أي خفض للإنتاج.
واجتمـع النعيمي مع نظرائـه من فنزويلا 
وروسـيا والمكسـيك فـي فيينـا وذلـك قبـل 

اجتماع منظمة »أوبك« غدا الخميس.
وبحلول السـاعة 1624 بتوقيت غرينتش 
دولار،   78.50 الخـام  برنـت  مزيـج  سـجل 
منخفضـا 1.18 فـي المئـة. كمـا نـزل الخـام 
الامريكي الـي 74.46 دولار للبرميل منخفضا 

1.46 في المئة.
وكانت أسـعار العقود الآجلة لمزيج برنت 
قـد تخطـت فـي المعامـلات المبكـرة أمـس 80 
دولارا للبرميـل، بعـد أنبـاء اجتمـاع وزيـر 
النفط السـعودي علـى النعيمي مـع نظرائه 
من روسـيا وفنزويـلا والمكسـيك كان بعض 
المحللـين يتوقعـون انه قد يـؤدي إلى خفض 

إنتاج »أوبك«.

الإنتهاء من إعداد
مشروع قانون البنوك
الإسلامية في المغرب

  
■ الربـاط - د ب ا: وافقـت لجنـة الماليـة 
في مجلـس النواب المغربي أمـس الأول على 
مشـروع قانون البنوك الإسـلامية في قراءة 
ثانية لـه، قبل طرحه للمناقشـة والتصويت 
في جلسـات عامـة للمجلس خلال الأسـبوع 

الحالي.
وقد وافقـت لجنة الماليـة بمجلس النواب 
صـادق  التـي  الصيغـة  فـي  المشـروع  علـي 
عليها مجلس المستشـارين )الغرفـة الثانية 
للبرلمـان(، بعـد ان قبلـت بـأن تدخـل عليـه 
طـرف  مـن  المقدمـة  التعديـلات  مـن  عـددا 

المستشارين.
وبهـذا يكـون المشـروع الذي يأتـي ضمن 
مشـروع قانون يتعلق بمؤسسـات الائتمان 
جاهـزا ويتوقع ان يصـادق عليه في صيغته 
النهائيـة فـي غضـون الايـام القليلـة المقبلة 
ليصـار إلى دخولـه حيز التنفيذ بعد نشـره 

في الجريدة الرسمية.
وهذا المشـروع يعـد من بين اهم مشـاريع 
القوانـين التـي أتـت بهـا الحكومـة الحالية. 
وهو يجيـز للمعاملات البنكيـة غير الربوية 
ما يعنـي احتمال تدفـق رؤوس أموال كبرى 
البنوك العالمية التي تعمل في اطار المعاملات 

البنكية الاسلامية.
 كمـا أن مـن شـأن هـذا القانـون توسـيع 
قاعـدة المتعاملـين مع البنوك فـي ظل عزوف 
أعـداد مـن المغاربـة الرافضـين التعامـل مـع 
البنـوك التقليديـة القائمة حاليا فـي المملكة 

المغربية.

وقف إمدادات الفحم 
الروسية لأوكرانيا

  
■ كييـف - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة 
أوقفـت  روسـيا  ان  الأول  أمـس  الأوكرانـي 
إمـدادات الفحـم لبـلاده، في ضربـة لموردي 
الطاقة المحليين الذيـن يكافحون نقصا حادا 
في الوقود لمحطات الكهرباء بسـبب الصراع 

في الشرق الذي تتركز فيه الصناعة.
كان الوزيـر يوري بـرودان قال في 12 من 
نوفمبر/تشـرين الثاني الجاري ان أوكرانيا 
الروسـي  الفحـم  علـى  للاعتمـاد  سـتضطر 
لاجتيـاز الشـتاء، بعدمـا عطلـت الحرب في 
الشـرق الإمـدادات لمحطـات الكهربـاء التي 
توفـر 40 فـي المئة مـن الكهربـاء فـي البلاد، 
وهـوت بالاحتياطيـات إلـى مسـتوى حرج 

قبيل الشتاء البارد.
ونقل متحدث باسـم الـوزارة عن برودان 
قولـه »وفقـا للمعلومـات التـي وصلتنـا من 
شركة دي.تي.إي.كيه وشركة تسنترينرجو 
مـن  الفحـم  امـدادات  توقفـت  )الحكوميـة( 

روسيا.«
شـركة  أكبـر  »دي.تي.إي.كيـه«،  وقالـت 
وقـف  ان  أوكرانيـا،  فـي  للطاقـة  خاصـة 
الإمدادات كان غير متوقع. وأضافت في بيان 
»لـم تتلق الشـركة أي إخطار رسـمي بشـأن 
تأخر الشـحنات. نحاول الآن معرفة أسباب 

وملابسات الوضع الحالي«.

المركزي الياباني مستعد 
لمزيد من التيسير النقدي 

هاروهيكـو  حـذر  رويتـرز:   - طوكيـو   ■
كـورودا محافظ بنك اليابـان أمس الثلاثاء من 
بعـض الضعف فـي الاقتصـاد، وأكد إسـتعداد 
البنـك المركزي لاسـتحداث المزيد من التيسـير 
فـي سياسـته النقديـة إذا كانت المخاطـر تهدد 
بلوغ المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 

2 في المئة.
وقال كـورودا فـي كلمة أمـام زعمـاء لقطاع 
الأعمال في ناغويا في وسـط اليابان »لتحقيق 
هدف استقرار الاسعار فان البنك المركزي اتخذ 

اجراءات وسيواصل القيام بهذا.«
وفاجـأ بنـك اليابـان المركـزي الاسـواق في 
برنامجـه  بتوسـيع  الاول  اكتوبر/تشـرين 
للتيسـير الكمـي والكيفـي لتحفيـز الاقتصـاد 
فـي تحـرك وقائي للتصـدي لمخاطـر تباطؤ في 

التضخم.
وأكـد كـورودا إلتـزام بنـك اليابـان القـوي 
بتحقيق المستوى المستهدف للتضخم في اقرب 

وقت ممكن والحفاظ عليه بطريقة مستقرة.

آيـدن  قـال  الأناضـول:   - أربيـل   ■
معروف، النائب في برلمان إقليم كردستان 
العـراق، أمس الثلاثاء، ان الإقليم يسـعى 
للحصـول علـى قـرض بقيمـة 5 مليـارات 

دولار من بنوك أوروبية.
وقـال النائـب عـن الجبهـة التركمانيـة 
العراقيـة ان برلمـان إقليـم كردسـتان قدم 
يسـمح  قـرار  لمشـروع  الأولـى  القـراءة 
لحكومة الإقليم بالحصول على قروض من 

خارج البلاد.
إقـرار  وبعـد  الحكومـة،  أن  وأضـاف 
المشـروع في البرلمان، تنوي الحصول على 
قـرض بقيمـة 5 مليـارات دولار مـن بنكين 

أوروبيين وذلك بشكل عاجل.
ورفـض معـروف الإفصـاح عن أسـماء 
تلـك البنوك فـي الوقـت الحاضر، مشـيرا 
إلى أن القرض سيخصص للإعمار والبنية 

التحتية، وسيتم دفعه فيما بعد من عائدات 
نفط الإقليم.

وأوضح معروف أن سـبب سعى الاقليم 
للحصـول علـى قـروض مـن الخـارج هو 
الحصار الاقتصادي الذى تفرضه الحكومة 
المركزية العراقية على إقليم كردسـتان منذ 
ما يقـارب العام، مشـيرا إلـى أن الحكومة 
حجبت ميزانية الإقليـم ورواتب موظفيه، 
ولهذا السـبب لحـق ضـرر بالـغ باقتصاد 
الإقليـم، لذا اضطـر إلى السـعي للحصول 

على قروض من الخارج.
وفـي 13 مـن الشـهر الجـاري توصلـت 
حكومـة إقليـم شـمال العـراق إلـى اتفاق 
شـامل مـع بغـداد حـول المشـاكل العالقـة 
بـين الجانبين، وخاصة مـا يتعلق بتصدير 
النفط وتحويل أموال من الميزانية العراقية 

للإقليم.

وكان الخـلاف بين الحكومـة الاتحادية 
وإقليم شـمال العراق يتمحور حول بعض 
النقاط أهمها رواتـب موظفي الإقليم، التي 
أوقفتهـا الحكومـة الاتحادية منـذ فبراير/

شـباط العـام الجـاري، رداً علـى تصديـر 
الإقليـم النفط بـدون موافقتها. كما ترفض 
البيشـمركة  رواتـب  صـرف  الحكومـة 
)جيش شمال العراق(، اعتراضاً على عدم 

ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.
 وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل 
إقليم شمال العراق على حصته البالغة 
17٪ من الموازنة العامة للعراق، لذلك 
الأول  مـن  واعتبـاراً  الإقليـم،  توجـه 
من ينايـر/ كانون الثانـي الماضي، إلى 
تصدير النفط في محاولة للتخلص من 
أزمته المالية، وهو ما تسـبب بأزمة بين 

الطرفين.

إقليم كردستان العراق يسعى لاقتراض
خمسة مليارات دولار من بنوك أوروبية

معرض غير مسبوق لإعادة الإعمار في سوريا

■ فيينا - رومـا - وكالات الأنباء: تقوم 
روسـيا - التـي تحتـاج بشـدة إلى أسـعار 
أعلى للنفط الخام - بمحاولة أخيرة للتأثير 
علـى اجتماع منظمـة »أوبك« هذا الأسـبوع 
بتلميحها إلى أن موسكو قد تخفض الإنتاج 

إذا فعلت المنظمة الأمر نفسه.
لكن فـي علامة على أن روسـيا لـم تتخذ 
قرارا نهائيـا حتى الآن قالت موسـكو أيضا 
إنهـا قد تحافظ علـى مسـتوى الإنتاج فقط 

دون أن تخفضه.
وقـال وزيـر الطاقة الروسـي، ألكسـندر 
نوفاك، في مقابلة مع تلفزيون )روسيا-24( 
الحكومـي أذيعت كاملة أمـس الأول »نعتقد 
أن مسـاهمتنا - مـن حيث المبـدأ - هي أننا 
نبقـي إنتاجنـا النفطـي )مسـتقرا(. لا نزيد 

الإنتاج.«
 100 يبلـغ  سـعرا  روسـيا  وتحتـاج 
دولار للبرميـل مـن أجـل تـوازن الإيرادات 
والمصروفات في ميزانيتها. وفي ظل احتمال 
هبوط الأسعار إلى 60 دولارا - إذا لم تتفق 
أوبك علـى تخفيضات كبيرة فـي الإنتاج - 

فقد يدخل الاقتصاد الروسي في ركود.
أمـس  )كومرسـانت(  صحيفـة  ونقلـت 
الأول عن مصادر قولها ان روسيا قد تقترح 
خفـض إنتاجهـا بحوالـي 15 مليـون طـن 
سـنويا أو ما يعـادل 300 ألـف برميل يوميا 
بدءا مـن العام المقبـل، وان موسـكو تتوقع 
أن تخفض »أوبك« إنتاجها بواقع 70 مليون 

طن أخرى. 
وتجتمع المنظمة غدا الخميس في فيينا.

فـي  القطـاع  فـي  متعاملـون  ويتشـكك 
احتمـال قيام روسـيا بعمل أي شـيء يذكر 
لتعزيـز الأسـعار، نظـرا لأنها لم تسـاهم - 
حتـى عندما وعـدت - بخفـض الصادرات 

لمسـاعدة »أوبك« في كبح انخفض الأسـعار 
في مطلع العقد الأول من القرن الحالي.

وروسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للخام 
في العالم، إلى جانب السعودية والولايات 
المتحدة. واقترب إنتاجها في الشهر الماضي 
مـن أعلـى مسـتوياته منـذ انهيـار الاتحاد 
السوفيتي البالغ 10.6 مليون برميل يوميا.

بحاجـة  »أوبـك«  ان  محللـون  ويقـول 
لخفـض الإنتـاج بواقـع 1.5 مليـون برميل 

يوميا لدعم أسعار الخام.
وقـدر نوفـاك أن المعـروض الحالـي فـي 
السـوق يزيـد بواقع 700 ألف إلـى 800 الف 
برميـل يوميا عن الطلـب. وأضاف أن بلاده 
تخطـط لإبقـاء الإنتـاج عنـد حوالـي 520 
مليونـا إلى 525 مليون طن سـنويا )10.4-

10.5 مليون برميـل يوميا( حتى عام 2020. 
واضـاف »القيـام بخفـض سـريع أو زيادة 
سريعة أمر مستحيل عمليا. إنتاجنا النفطي 

له سمات خاصة.«
إن  الماضـي  الأسـبوع  قـال  نوفـاك  كان 
موسـكو تـدرس خيار خفض إنتـاج الخام، 
لكنـه أضـاف أنه لـم تتـم الموافقة علـى هذا 

الاجراء حتى الآن.
 علـى صعيد آخـر وصل إيغور ستشـين، 
رئيس شركة »روسنفت« الروسية العملاقة 
المملوكـة للدولـة، إلـى فيينـا أمـس لاجراء 
محادثات مع أعضاء »أوبك« في الوقت الذي 
تضـرب فيه السـوق أخماسـا في أسـداس 
إزاء رد فعل السـعودية تجاه تهاوي أسعار 

النفط.
مـع  ستشـين  يجتمـع  ان  المتوقـع  ومـن 
مـن  تلميحـات  وسـط  »أوبـك«  مسـؤولي 
أو  الإنتـاج  تخفـض  قـد  بأنهـا  موسـكو 

الصادرات إذا ما فعلت أوبك نفس الشيء.

روسيا ترسل إشارات متباينة بشأن إنتاج النفط قبل اجتماع »أوبك«

شـركة  تنظـم  ب:  ف  أ   - دمشـق   ■
خاصة سـورية معرضا غير مسـبوق في 
العاصمـة السـورية لإعادة الإعمـار، في 
بلد مـا يزال يعاني من ويـلات صراع دام 
منـذ 44 شـهرا، اسـفر عن مقتـل 195 الف 
شـخص وتدمير هائل فـي المباني والبنى 

التحتية.
ويقـول موفـق طيـارة، المديـر العـام 
للمؤسسـة السـورية الدولية للتسـويق 
)سـيما(، التـي قامـت بتنظيـم معـرض 
»السـوريون يبنون سوريا«  ان المعرض 
»تعبير عن جاهزية السـوريين ورغبتهم 

للمساهمة في بناء دولتهم«.
ويشير المنظم الى ان السوريين »لديهم 
الصعبـة«،  الظـروف  رغـم  الإمكانيـات 
السـوريون  يتكاتـف  لـم  »ان  مضيفـا 
ويقومـون بحـل أزمتهم فلـن يتمكن احد 

من مساعدتهم على ذلك«.
وتشـارك فـي المعـرض، الـذي انطلق 
الاربعـاء  اليـوم  وينتهـي  الأول  أمـس 
ويصفـه المنظم بـ«الشـجاع«، 40 شـركة 
سـورية »وطنية من التي رفضت مغادرة 
البلـد رغـم الأزمـة التـي يتعـرض لهـا« 
بحسـب تعبير المنظم الـى جانب عدد من 

وكلاء الشركات العربية والأجنبية.

ورأى لؤي بركات، المدير العام للشركة 
العامـة للبنـاء والتعمير التابعـة للقطاع 
العـام »ان المعرض لم يأت قبـل أوانه بل 
في سـياقه الطبيعي ليتعاون الجميع من 
اجـل الوصول الى الطريق الصحيح« في 
هـذا البلد الـذي لا يزال يشـهد اقتتالا في 

عدد من مدنه.
واشـار بركات الى ان المعرض »يهدف 
الـى اظهـار الأمل الموجـود لدى الشـعب 
السـوري« مشـيرا إلـى ان »الوطنيـين لا 
يتوقفـون عـن العمـل سـواء أكانـوا من 

القطاع العام أم الخاص«.
واضـاف »عندمـا تـدور عجلـة اعادة 
الاعمـار فيجـب ان نكون متفقـين جميعا 
علـى الخطـوط وهـذا المعرض من شـانه 
ان يوسـع عمليـة الاتفاق علـى الخطوط 

العريضة، الامر ليس سهلا«.
وكان رئيـس الـوزراء السـوري دعـا 
أمـس الأول »رجـال الأعمـال الموجودين 
داخـل الوطـن وخارجـه إلـى المشـاركة 
بإعـادة الإعمار التي سـتكون بمشـاركة 
مـن  وشـركاتها  سـوريا  أبنـاء  جميـع 
القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة 
الشـركات الصديقة من الدول التي وقفت 
إلى جانب سـوريا في محنتها«، بحسـب 

وكالة الانباء الرسمية.
وأقـر مجلـس الشـعب )البرلمـان( في 
جلسته أمس الموازنة العامة للدولة لعام 
2015 منها مبلغ 50 مليار ليرة )250 مليون 
دولار( ضمن خطة اللجنة المركزية لإعادة 
الإعمار والتي خصصـت مبلغ 81.5 مليار 
ليرة سـورية )408 مليون دولار اميركي( 

لإعادة الاعمار خلال ثلاثة اعوام.
الإعمـار  لإعـادة  الأولويـة  وسـتمنح 
»للمناطـق الجغرافيـة التـي أعيـد إليهـا 
الأمـن والاسـتقرار ... كمـا هـو الحال في 
الـرازي  وبسـاتين  كفرسوسـة  مناطـق 
بدمشـق وحـي بابـا عمـرو فـي حمـص 
لتنطلـق العمليـة إلـى مناطـق أخـرى«، 

بحسب الحلقي.
ويشارك في المعرض شـركات سورية 
مختصـة فـي خدمـات الانشـاء والبنـاء 
والهندسـة والاكسـاء والطاقة والآليات 
والمصـارف، وشـركات النقـل والتأمـين، 
بالاضافـة الى وكلاء سـوريين لشـركات 
إليكتريـك«  »شـنايدر  مثـل  اجنبيـة 
و«لوغراند« و«سـان غوبان« الفرنسـية 
وعدد من الشـركات الإماراتية والمصرية 
واللبنانية والسـعودية والآسـيوية مثل 

»إل جي« الكورية للإلكترونيات.

■ نيقوسيا - رويترز: اتفقت قبرص ومصر 
أم��س الثلاث��اء على تس��ريع المحادثات بش��أن 
التصدير المحتمل للغاز القبرصي إلى مصر فور 

بدء الإنتاج.
واكتشفت قبرص احتياطات بحرية من الغاز 
الطبيع��ي في أواخ��ر ع��ام 2011، بينما تحولت 
مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة 

له في السنوات الأخيرة.
المعدني��ة  والث��روة  البت��رول  وزي��ر  وق��ال 
المص��ري، ش��ريف إس��ماعيل، للصحافيين في 
العاصمة القبرصية نيقوس��يا »مصر تملك بنية 
تحتية ضخمة ج��دا )للغاز الطبيع��ي( ويمكنها 
اس��تيعاب الإنتاج القادم من المياه الاقتصادية 

القبرصية«.
وأض��اف »س��يكون مثم��را ج��دا للبلدين أن 
يعملا معا لبلورة هذا التعاون في تطوير الموارد 

في قبرص وتصديرها«.
وذكر إسماعيل ونظيره القبرصي، يورغوس 
لاكوتريبي��س، ف��ي بيان مش��ترك أنهم��ا اتفقا 
على تس��ريع المناقش��ات المتعلقة بتصدير الغاز 

الطبيعي إلى مصر.
وق��ال لاكوتريبيس »ف��ي الش��هرين المقبلين 
س��نجري دراس��ة فنية ع��ن الخي��ارات المتاحة 
له��ذه الصادرات«، مضيفا أن الخيار الذي يبدو 
الأفض��ل في الوق��ت الحالي ه��و التصدير عبر 

خط أنابيب.
وأشار إسماعيل إلى أن خط الأنابيب قد يمتد 
مباش��رة إلى مصر. وقال »يمكننا استيعاب أي 
كميات نتس��لمها من الغاز في استهلاك السوق 

المحلية وصادرات الغاز الطبيعي المسال«.
وحصلت ش��ركة »نوبل إنِرج��ي« الأمريكية 
»ديلي��ك«  الإس��رائيليتان  ونظيرتاه��ا  للطاق��ة 
و«أفن��ر« عل��ى امتي��از تنقيب في حق��ل بحري 
قبرصي يح��وي احتياطات مؤكدة، بينما فازت 
ش��ركتا »إيني« الإيطالية و«توتال« الفرنس��ية 
بامتي��ازات في مناطق أخرى ف��ي الجنوب إلى 

قبرص.
وتق��ع حق��ول الغ��از القبرصية بالق��رب من 
اكتش��افات ضخم��ة أعلنت عنها إس��رائيل في 

السنوات العشر الأخيرة. 

فيتش: أسعار ضبط ميزانيات مصدري 
النفط تكشف عن مخاطر

■ فيين��ا - د ب أ: تزايد التوتر في س��وق 
النفط العالم��ي في ظل اقتراب موعد الاجتماع 
نصف الس��نوي ل��وزراء نفط ال��دول المنتجة 
للنف��ط الأعض��اء ف��ي منظم��ة »أوب��ك« غ��دا 
الخميس لمناقش��ة سياس��ة الإنت��اج للمنظمة 

خلال الأشهر المقبلة. 
وتواجه المنظمة ضغوطا هائلة حيث شهد 
سعر النفط تراجعا حادا منذ أواخر حزيران/
يونيو الماضي، وصل به إلى أقل من 80 دولارا 
للبرميل، في ظ��ل تراجع الطل��ب العالمي على 
ه��ذا المنتج ال��ذي يعده البع��ض بمثابة محفز 
للاقتص��اد العالم��ي، وكذل��ك بس��بب زي��ادة 

الأنتاج الأمريكي من النفط الصخري.
وم��ع ذلك فإن هناك تضارب��ا بين المصالح 

المختلفة للدول ال�12 الأعضاء بالمنظمة. 
يس��فر  أن  المعني��ون  الخب��راء  يتوق��ع  ولا 
اجتم��اع المنظم��ة عن خف��ض كمي��ات النفط 
المنتج��ة يومي��ا لل��دول الأعضاء والت��ي تبلغ 
حالي��ا نح��و 30 ملي��ون برمي��ل »ب��ل مج��رد 
الاكتف��اء بالتلوي��ح بخف��ض المنت��ج الفعلي« 

حس��بما تنبأ أويجن فاينب��رغ، محلل الطاقة 
لدى مصرف »كوميرتس بنك« الألماني. 

وفي ظل ارتفاع حجم الإنتاج الحالي عن 30 
ملي��ون برميل يوميا فإن ذلك س��يكون بمثابة 

خفض حقيقي للنفط المستخرج يوميا. 
كما أن اتخاذ مثل هذا القرار يمكن أن يظهر 
تكاتف��ا من قب��ل الدول الأعضاء ف��ي »أوبك« 
حس��بما يرى فاينبرغ، خاص��ة في ظل تزايد 

حدة الخلاف بين هذه الدول مؤخرا. 
وف��ي ظل ه��ذا الخلاف طال��ب وزير النفط 
الإيران��ي، بيجن نم��دار زنغن��ه، بقي��ة الدول 
الأعضاء مؤخرا بالتوحد لوقف تدني أسعار 

النفط. 
وتعتبر إيران من أكبر الدول المنتجة للنفط 
رغم العقوبات الاقتصادية الغربية عليها على 

خلفية برنامجها النووي. 
ب��ل إن فنزوي��لا، الت��ي يعتم��د اقتصادها 
كثيرا على النف��ط، ذهبت خطوة أبعد من ذلك 
حيث أعلن رئيس��ها نيك��ولاس مادورو عزمه 
عقد حلف من الدول ضد تدني أس��عار النفط 

وإش��راك دول غير أعضاء في منظمة »أوبك« 
على رأسها روسيا في هذا الحلف. 

تض��ررت ميزاني��ات الدول المنتج��ة للنفط 
والمعتم��دة عليه كثي��را جراء ه��ذا التدني في 
أس��عاره، ولكن تأثير فنزوي��لا داخل »أوبك« 
ضعي��ف إذا ما ق��ورن بكبرى ال��دول العربية 

المنتجة للنفط. 
ربم��ا كانت الس��عودية أكبر مع��ارض في 
المنظمة لهذا التوج��ه الفنزويلي، حيث لم ترد 
الس��عودية على تراجع أسعار النفط بخفض 
إنتاجه��ا من��ه، ب��ل بالعك��س وف��رت عرضا 

مفاجئا لزبائنها الأمريكيين. 
وأس��هم إنت��اج النفط بوفرة ف��ي الولايات 
المتحدة في الآونة الأخيرة في زيادة المعروض 

منه عالميا مما أدى إلى انخفاض أسعاره. 
كم��ا أصب��ح اس��تخراج مخ��زون النف��ط 
الصعب اس��تخراجه من الطبق��ات الصخرية 
الس��فلى ممكنا باس��تخدام طريقة التهش��يم 
الهيدروليك��ي، الت��ي يت��م م��ن خلاله��ا ضخ 
الم��اء والرم��ال وم��واد كيميائي��ة م��ع ضغط 

هيدروليكي عالي إلى هذه الطبقات. 
وي��رى ألكس��ندر بوغل، من ش��ركة »جي.

بي.بي.س��ي إنِرج��ي« النمس��اوية للخدمات 
الاستش��ارية أنه لا يبدو أن السعودية مهتمة 

باستقرار أسعار النفط. 
ويتوقع عدد من الخبراء المعنيين أن تسعى 
الس��عودية للمحافظة على حصتها في سوق 

النفط. 
كم��ا يرى بع��ض المحلل��ين أن ق��رار إرجاء 
المفاوض��ات الدولية بين ال��دول الأعضاء في 
مجلس الأم��ن )الولايات المتح��دة وبريطانيا 
وفرنس��ا وروس��يا والصين( مع إيران بشأن 
التوص��ل  تم  وال��ذي  الن��ووي  برنامجه��ا 
إلي��ه أم��س الأول يزيد م��ن احتم��ال موافقة 

السعودية على خفض الإنتاج. 
وف��ي هذا الس��ياق ي��رى محلل��و مصرف 
»كوميرتس بنك« أن »آخر ما يمكن أن تناقشه 
السعودية هو خفض إنتاجها النفطي لإفساح 

المجال لإيران لزيادة إنتاجها«. 
وإذا أرادت أوب��ك الس��يطرة عل��ى فائض 

إنتاجها وبذلك الس��يطرة على تدني الأسعار 
فإن عليها - حس��بما يرى بع��ض الخبراء - 

تقليص إنتاج دولها الأعضاء. 
وحس��ب تقديرات وكالة الطاق��ة الدولية، 
الت��ي تض��م ف��ي عضويته��ا كب��رى ال��دول 
الصناعي��ة، فإن حاجة العال��م من النفط تبلغ 
نحو 29.2 ملي��ون برميل يوميا، أي أقل بكثير 
عم��ا يتم إنتاج��ه حالي��ا والذي يزي��د عن 30 

مليون برميل. 
غي��ر أن هن��اك ما يعت��رض تقلي��ص إنتاج 
»أوب��ك« من النفط بش��كل ملح��وظ وهو أنها 
تعتقد أنها صاحبة النفوذ الأقوى في س��وق 
النقط العالمية، وأنه عل��ى المدى البعيد تتوقع 
أن تتراجع كميات النفط الصخري في أمريكا 

اعتبارا من عام 2018. 
وفي هذا السياق أكد الأمين العام للمنظمة 
عبد الله البدري أن »انخفاض الأسعار يقلقنا 

ولكن لم يتغير الأمر كثيرا من ناحية المبدأ«. 
يشار إلى أن منظمة أوبك تمتلك نحو ثلاثة 

أرباع الاحتياطي النفطي العالمي. 

صراع على النفوذ داخل »أوبك« تحت ضغوط تراجع أسعار النفط 

وزير النفط السعودي علي النعيمي وسط تزاحم للصحافيين 

قبرص تتوقع تصدير الغاز 
إلى مصر عبر خط أنابيب تحت البحر

»فيتـش«  وكالـة  قالـت  رويتـرز:   -  ■  لنـدن 
للتصنيفـات الإئتمانيـة أمـس الثلاثاء ان أسـعار 
النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة 
للخـام تكشـف عن مسـتويات شـتى مـن المخاطر 

الناجمة عن انخفاض الأسعار.
وأضافـت »فيتـش« أن انخفاض أسـعار النفط 
سـيؤثر في المقـام الأول علـى العوامل الأساسـية 
للتصنيفات الإئتمانية السيادية، بسبب تداعياته 

على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.
وتتركـز أكبـر المخاطـر في الـدول التـي تحتاج 
إلى أسـعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات 
والإنفـاق في ميزانياتها، والتـي تعاني بالفعل من 
عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين 

وأنغولا وفنزويلا.
وصنفت الوكالـة الكويت وأبوظبـي والنرويج 
ضمـن الفئـة الأقـل تضـررا، نظـرا للاحتياطيـات 

الضخمـة التـي كونتهـا فـي السـنوات الأخيـرة، 
ماليـة  فوائـض  تحقيـق  سـتواصل  إنهـا  وقالـت 
وخارجية قياسـية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا 

استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي سـتدفعها 
أسـعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات 
عجـز فـي 2015، بعـد أن كانـت تحقـق فوائض أو 

كانت ميزانياتها شبه منضبطة.
قـد  تصنيفاتهـا  فـإن  الـدول  لتلـك  وبالنسـبة 
تتعـرض لضغوط متزايدة فـي 2015 ما لم تتعافى 
الأسعار، لكن سـرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف 
علـى عوامـل منهـا حجـم الاحتياطيـات القائمـة 
وتأثيـر تراجع النفط علـى الاقتصـادات المعتمدة 
على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في 

مواجهة ذلك.
وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة.

وهناك انقسـام بين مراقبي سـوق النفط 
بشـأن نتيجـة إجتماع »أوبك«، كمـا تتباين 
التوقعـات بين خفـض كبير يدعم الأسـعار 
وخفـض بسـيط وصـولا إلـى الإبقـاء على 

الإنتاج عند مستواه الحالي.
ولـم تفصـح السـعودية عـن نواياها في 
فـي  السـوق  وتركـت  الأخيـرة  الأسـابيع 

حيرة.
البتـرول  وزيـر  تجاهـل  فيينـا  وفـي 
السـعودي علي النعيمي أسئلة الصحافيين 
عن أسـعار النفـط وفائض المعـروض أمس 

الأول وأمس.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان يعتقـد أن 
الاجتماع سـيكون صعبا كمـا يقول كثير من 

المحللين قال النعيمي »لا.. لماذا؟<« 
وسـلك النعيمي نهجا مألوفـا بالرد على 
أسـئلة الصحافيين بأسـئلة مـن عنده، ولم 
يقدم أي فكرة عما تخطـط بلاده لأن تقوله 
لزملائهـا أعضـاء »أوبـك« والذيـن يسـعى 

بعضهم لخفض الإنتاج.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان يعتقد أن 
الاجتماع سـيكون صعبا قـال النعيمي »لا.. 

لماذا؟«.
ولم يكن أكثر صراحة عندما سـئل بشأن 
الانخفـاض البالـغ 30 فـي المئـة في أسـعار 
قـال  حيـث  يونيو/حزيـران  منـذ  النفـط 

»الأسعار ترتفع وتنخفض.
»هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها 

السوق فائضا في المعروض.«
وعندمـا طلب منـه التعليق بشـأن حالة 
سـوق النفط قـال النعيمي »أليـس هناك ما 

يكفي من التعليقات بالفعل؟.
مـن جهة ثانيـة قـال موقـع وزارة النفط 
الإيرانيـة ان الرئيـس الروسـي، فلاديمير 
بوتين، تحـدث مع الرئيس الإيراني حسـن 
روحاني بالهاتف مساء الإثنين واتفقا علي 

»ضرورة التعاون لصالح أسواق النفط«.
ولـم يذكر الموقع مصـدرا لمعلوماته ويوم 
الاثنـين أيضا أعلـن الكرملين أن الرئيسـين 
ناقشا المحادثات النووية مع إيران وقضايا 

ثنائية ولم يأت على ذكر النفط تحديدا.
 وفـي وقت سـابق أمس نقلت وكالـة أنباء 
الإمـارات )وام( الرسـمية عـن وزيـر الطاقة 
الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، قوله إن 
الـدول أعضاء أوبك سـتتعامل مع الانخفاض 
الحالـي في أسـعار النفـط وسـتتخذ »القرار 
المناسـب« دون ان يوضـح طبيعـة أو نوعيـة 

القرار الذي ستتخذه المنظمة.
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■ رومـا - القاهـرة - الأناضـول: وقعـت مصـر 
وإيطاليا أمس الثلاثـاء 9 اتفاقيات في عدة مجالات 
مختلفـة باسـتثمارات قيمتهـا نصـف مليـار دولار، 
وذلك على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري 
الإيطالي الذي افتتحـه الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي صباح أمس في روما.
وأشـار وزيـر الاسـتثمار أشـرف سـالمان إلى أن 
الاتفاقيات التسـع التي تم توقيعهـا تضمنت اتفاقية 
بـن مركز دعم تمويل الصادرات الإيطالية »ساشـا« 
ووزارة الصناعـة  للتأمن على الصادرات، واتفاقية 

بن »ساشا« ووزارة الاستثمار المصرية.
وأضاف سالمان أنه جرى أيضا توقيع اتفاقية بن 
مركز تحديث الصناعة المصري ومؤسسـة »سيميز« 
الإيطاليـة للتمويـل، واتفاقيـة بـن شـركة »إيطالي 
سيمنتى« ووزارة الاستثمار بـقيمة 150 مليون يورو 
لتوليد ابتـكار جديد في مجال الطاقة، بالإضافة إلي 
توقيع اتفاقية مع شـركة »بيرلي« الإيطالية ووزارة 
الاستثمار المصرية للتوسـع في المصنع القائم حاليا 
لصناعـة اطـارات سـيارات النقـل الثقيل فـي مصر 

بحوالي 70 مليون يورو .
اتفاقيـة  توقيـع  أيضـا  جـرى  أنـه  إلـى   وأشـار 
»إنتسـيا  ومجموعـة  الصناعـة  وزارة  بـن  أخـرى 
سـاوبولو« في مجـال التثقيف المالـي، واتفاقية بن 
»مينتريـل« الإيطاليـة ووزارة الصناعة المصرية في 
مجـال الخدمات الاستشـارية، واتفاقية شـراكة بن 
»ميغاسـل« لتصنيـع الخلايـا الضوئية والشمسـية 
وشـركة مصـر لإدارة الأصول وهى ذراع الاسـتثمار 
للشـركة القابضـة للتأمن بأنشـاء مصنـع في مصر 

بقيمة 25 مليون يورو بما يعادل 70 مليون دولار .
وقـال وزيـر الاسـتثمار أشـرف سـالمان إن مصر 
تضع لأول مرة خطة اسـتراتيجية فـي مجال الطاقة 
لمدة عشر سنوات، وعندما علم المستثمرين الأجانب 
بخطـط الحكومـة المصريـة إنتـاج 8 آلاف ميغاوات 
كهربـاء من طاقة الريـاح والطاقة الشمسـية للفترة 
القادمة في مصر، عرضوا إقامة مصنع لإنتاج الألواح 
الشمسـية في مصر بقيمة 45 مليون يورو، مما يقلل 
المكون المستورد وبالتالي تقليل تكلفة إقامة محطات 
توليد الكهرباء بعد أن كان 85? منها مكون مسـتورد 

انخفض إلي 40? فقط وهو عنصر هام لتوفير العملة 
الأجنبية وتكامل الصناعة والتشغيل.

  وأضـاف أن الاتفاقـات الموقعـة أمـس تتضمـن 
اتفاقيـة شـراكة في مجـال التدريب المهنـي والتقني 
وهـو مجال تهتـم به مصـر لحاجة العمالـة المصرية 
للتدريب المهنـي والجانب الإيطالي لـه خبرة كبيرة 

في هذا المجال.
وأشـار إلي أنه تم أيضا التوقيـع على اتفاقية بن 
هيئة ساشـا الايطاليـة للتأمن علـى التصدير وبن 
وزارة الصناعـة المصريـة، ممـا يعطـي دفعـة كبيرة 

للصادرات المصرية.
وأضاف أن زيارات الرئيس للخارج تنقسم دائما 
إلي شـقن سياسـي واقتصادي، والشـق السياسي 
يكون داعما للشـق الاقتصادي، لافتا إلي أن إيطاليا 
هـي حاليـا رئيسـة الاتحـاد الأوروبـي ومـن المهـم 
الحصول علـى موقف أوروبي داعم سياسـيا لموقف 
مصـر لتفهـم اجـراءات خارطـة الطريـق فـي مصـر 
وأنهـا تعكس إرادة شـعبية، وهو ما سـيكون له أثر 
كبيـر علـى المواقـف الاقتصاديـة باعتبار السياسـة 

والاقتصاد وجهن لعمله واحدة.
مـن جهته قـال نائـب وزيـر التنميـة الاقتصادية 
الإيطالـي، كارلـو كالينـدا، إن بلاده ومصـر تهدفان 
إلى التوصل إلى تبادل تجاري بحجم سـتة مليارات 
يـورو بحلول العام بعد المقبل، مشـيرا الـى امكانية 
تحقيـق هـذا الهـدف. واضـاف »نحـن مسـتعدون 
لإطلاق المرحلـة الثانية في العلاقـات الثنائية، تبدأ 
مـع ذهـاب وفد إلـى مصر فـي أواخر شـباط/فبراير 
المقبـل، حسـبما أعلـن عنهـا أمـس رئيس الـوزراء« 

ماتّيو رينتزي. 
وأشـار نائـب الوزير إلـى أن »التركيز هـذا العام 
كان بشـكل أسـاس علـى المشـاكل التي تعانـي منها 
الشـركات الإيطالية فـي مصر«، أما »الآن فسـيكون 
تركيزنـا علـى تطوير وتوسـيع تجارتنـا«، على حد 

تعبيره 
وقـال بيان للوزارة في هذا الصـدد إن »الاجتماع 
بن مجلس الأعمال الإيطالي والمصري كان مناسـبة 
لإحيـاء الفـرص الاسـتثمارية للشـركات وتكثيـف 

التجارة الثنائية«.

توقيع 9 اتفاقيات بين مصر وإيطاليا
تتضمن استثمارات بقيمة نصف مليار دولار

»توتال« النفطية تواجه محاكمة 
فرنسية بشأن رشى تتصل بعقود إيرانية

■ باري��س - رويت��رز: ق��ال مكت��ب 
المدع��ي الع��ام لباري��س أم��س الثلاثاء 
ان ش��ركة »توتال« للنفط ستمثل أمام 
القضاء في فرنس��ا بخصوص مزاعم 
فس��اد تتعلق بعقود إيرانية ترجع إلى 

التسعينيات وأوائل العقد الماضي.
كانت الشركة الفرنسية اتفقت العام 
الماضي على دف��ع 398.2 مليون دولار، 
لتسوية دعاوى جنائية ومدنية أمريكية 
اتهمتها بأنها دفعت رشى للفوز بعقود 
للنف��ط والغاز في إي��ران، وهو ما اعتبر 
أول عم��ل منس��ق ب��ن س��لطات إنفاذ 
ف��ي  والأمريكي��ة  الفرنس��ية  القان��ون 
دعوى تتعلق برشى كبيرة في الخارج.

وفي ذلك الوقت أوصى المدعي العام 
لباري��س بمحاكمة الش��ركة ورئيس��ها 
دو  كريس��توف  آن��ذاك  التنفي��ذي 
مارجري. وتوفي دو مارجري الش��هر 

الماضي في حادث طائرة.
الراح��ل  التنفي��ذي  الرئي��س  وكان 
س��يواجه المحاكمة لك��ن مكتب الإدعاء 
قال ان الدعوى الجنائية أس��قطت عنه 

بسبب الوفاة.

وفي ض��وء ج��دول المواعيد الحالي 
قد يس��تغرق الأمر عدة أش��هر أو سنة 

لبدء المحاكمة.
وقال��ت الس��لطات الأمريكية انه بن 
»توت��ال« رش��ى  1995 و2004 دفع��ت 
ملي��ون   60 الإجمالي��ة  قيمته��ا  بلغ��ت 
دولار، لحم��ل مس��ؤول ف��ي الحكومة 
الإيراني��ة عل��ى مس��اعدة الش��ركة في 
الفوز بحقوق تطوي��ر مجزية في ثلاثة 
حقول للنف��ط والغاز تتعلق بمش��روع 

بارس الجنوبي.
وأكدت متحدثة باسم »توتال« تلقي 
الش��ركة إخط��ارا بالمحاكم��ة، لكنها لم 

تذكر تفاصيل. 
وف��ي الع��ام الماضي قالت الش��ركة 
ان »توت��ال« ودو مارج��ري س��يثبتان 
أم��ام أي محاكمة أن س��لوكهما لم يكن 

مخالفا للقانون.
تقريره��ا  ف��ي  »توت��ال«  وقال��ت 
السنوي انها لا تتوقع أن يكون لتسوية 
تلك القضايا أثر كبير على المركز المالي 
للمجموع��ة أو تداعيات عل��ى عملياتها 

المزمعة في المستقبل.

■ برلن - د ب أ: أشار تحليل للبيانات 
صدر في برلن أمس الثلاثاء إلى أن ألمانيا 
تجنبت بال��كاد التعرض لركود اقتصادي 
خ��لال الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام المال��ي 
الحالي بفضل الارتفاع المتواصل لمعدلات 
الاس��تهلاك من جانب الأفراد، إلى جانب 

تزايد الصادرات خلال هذا الربع.
وذك��ر مكتب الاحص��اء الألماني مؤكدا 
تل��ك البيان��ات الأولية أن إجمال��ي الناتج 
المحلي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 
حقق نموا بنسبة ضئيلة بلغت 0.1٪ فقط 
خ��لال الأش��هر الثلاثة له��ذا الرب��ع الذي 
انتهى في نهاية أيلول/س��بتمبر الماضي، 
مقارن��ة بنس��بة تراج��ع بلغ��ت 0.1٪ في 

الربع الثاني.
وقال مكت��ب الإحص��اء ان »الاقتصاد 
الألمان��ي أثبت أنه مس��تقر وس��ط ظروف 

اقتصادية عالمية صعبة«.
وأش��ار تحلي��ل البيان��ات ال��ذي أذاعه 
مكت��ب الإحصاء حول أحدث أرقام الناتج 

المحل��ي الإجمالي إلى أن معدل اس��تهلاك 
الأفراد ارتفع بنس��بة 0.7٪ على أس��اس 
التقييم الفصل��ي، مما ينم عن تحقيق أكبر 
مكاسب خلال ثلاثة أعوام، حيث شجعت 
زيادة الأجور واس��تقرار سوق العمل على 
زي��ادة إنف��اق الأس��ر، بينما ارتف��ع معدل 

الإنفاق الحكومي بنسبة ٪0.6.
ومن ناحية أخ��رى ارتفعت الصادرات 
بنسبة 1.9٪ على أس��اس فصلي، مقابل 

زيادة 1.7٪ في الواردات.
ومع ذلك أش��ارت البيان��ات إلى وجود 
مزي��د م��ن التراج��ع ف��ي معدل اس��تثمار 
الش��ركات، مم��ا أدى إل��ى تقل��ص الأداء 
الاقتص��ادي في الرب��ع الثالث م��ن العام 

المالي بنسبة 1.7 نقطة مئوية.
وه��ذا التقلص جاء في أعق��اب تراجع 
كبير بنسبة 2.3٪ في معدل الاستثمار في 
قط��اع الآلات والمعدات خ��لال ذلك الربع، 
وبتراجع نس��بته 0.3٪ في الاستثمار في 

قطاع التشييد.

ألمانيا تتجنب ركود الاقتصاد 
بفضل زيادة الاستهلاك والصادرات

■ س��ول - د ب ا: ذك��رت تقاري��ر 
ش��ركة  أن  الثلاث��اء  أم��س  إخباري��ة 
»بوس��كو« الكورية الجنوبية للتش��ييد 
ف��ازت بصفقة لبن��اء مصن��ع لصناعة 
الحدي��د وتش��كيله بقيم��ة 400 مليون 
دولار لصالح شركة »سون ميتال« في 

سلطنة عمان.
الكورية  وذكرت وكال��ة »يونه��اب« 
ال��ذي  المصن��ع  أن  للأنب��اء  الجنوبي��ة 
يقع في مجمع صور الصناعي ش��مال 
ش��رقي سلطنة عُمان يس��تهدف إنتاج 
2.5 مليون طن سنويا من أنواع مختلفة 
من الحديد منها حديد التس��ليح. ومن 
المتوقع أن تجري عملية بنائه بدعم من 
الحكومة العمانية خلال 30 ش��هرا من 

دخول العقد حيز التنفيذ.

تنفي��ذ  الكوري��ة  الش��ركة  وتتول��ى 
المش��روع بجميع مراحله من التخطيط 
والتش��ييد  والش��راء  والتصمي��م 
والتش��غيل حيث تعد شركة »بوسكو« 
للتش��ييد ش��ركة فري��دة تق��دم حزمة 
خدم��ات متكامل��ة ف��ي مجال إنش��اء 

وتشغيل المشروعات الصناعية.
ونقل��ت »يونهاب« عن مس��ؤول في 
الشركة الكورية القول إن هناك إمكانية 
لف��وز المزي��د م��ن الش��ركات الكوري��ة 
الخاص��ة  المصان��ع  بن��اء  بصفق��ات 
بالحديد في منطقة الش��رق الأوس��ط 
مع نجاح ش��ركته في الفوز بالصفقة ، 
في الوقت الذي تس��يطر فيه الشركات 
الأوربي��ة عل��ى أس��واق بن��اء مصانع 

الحديد في هذه المنطقة.

»بوسكو« الكورية تفوز بعقد
 إقامة مصنع حديد في عُمان 

■ دبـي - رويترز: تراجعت معظم أسـواق المنطقة 
أمـس الثلاثـاء بسـبب توقعـات لتراجع سـعر النفط، 
فـي حن شـهد عدد من الأسـهم ذات الثقـل المدرجة في 
الإمـارات العربيـة المتحـدة وقطـر طلبا أجنبيـا قويا، 
ممـا أبطـل مفعـول عمليـات البيع واسـع النطـاق من 

المستثمرين المحلين.
ورفعت »إم.إس.سـي.آي« لمؤشـرات الأسـواق في 
مراجعتهـا نصف السـنوية هذا الشـهر أوزان عدد من 
الأسـهم الإماراتية والقطرية على مؤشـرها للأسـواق 
الناشـئة، فـي خطـوة تدخل حيـز التنفيذ بعـد إغلاق 

معاملات أمس الأول.
في غضـون ذلك أتمـت »إم.إس.سـي.آي« الإخراج 
التدريجـي للبلديـن من مؤشـر الأسـواق المبتدئة بعد 

رفع تصنيفهما في مايو/أيار.
لذا اتسـمت المعامـلات بالتذبـذب في أسـواق دبي 
وأبوظبـي وقطر، وبأحجـام أعلى من المتوقـع مع قيام 
صناديق الأسـواق المبتدئـة ببيع الأسـهم، وصناديق 
الأسـواق الناشـئة بالشـراء وبأحجـام كبيـرة. وفي 

نهايـة المطاف انحاز المسـتثمرون الأفراد المحليون إلى 
البائعن لتنخفض المؤشرات الثلاثة.

ونزلـت بورصة دبي 1.5 في المئـة وأبوظبي 2.1 في 
المئة وقطر 1.9 في المئة.

وتراجع المؤشر السعودي 1.8 في المئة مع انخفاض 
معظم الأسهم. وانخفض سهم عملاق البتروكيماويات 
الشركة السـعودية للصناعات الأساسية »سابك« 4.1 

في المئة، وكان مصدر الضغط الرئيسي.
وقال شـاكيل سـروار مدير إدارة الأصول في شركة 
البحريـن  فـي  »سـيكو«  والاسـتثمار  الماليـة  الأوراق 
»الأسواق تراهن على النزول بسبب عدم التيقن بشأن 

سعر النفط«.
دولارا   80 قـرب  برنـت  خـام  أسـعار  واسـتقرت 
للبرميل أمس قبيل اجتماع مهم لأعضاء أوبك للبت في 

مستويات الإنتاج للعام القادم.
وقـال سـروار ان المسـتثمرين الأفـراد في الشـرق 
الأوسط فقدوا على ما يبدو الأمل في إجراء تخفيضات 
كبيرة للإنتاج فعمدوا إلى بيع الأسـهم بأي سعر لأنهم 

يتوقعون مزيدا من الانخفاض في النفط.
ويخشـى المسـتثمرون مـن أن يجبر تراجـع النفط 
الحكومـات الخليجية على تقليـص الإنفاق الحكومي، 
الـذي يظل محركا اقتصاديا رئيسـيا، وأن يؤثر سـلبا 

على نمو أرباح الشركات في المنطقة.
وفي سلطنة عمان، التي تقل احتياطياتها من النفط 
والغـاز عـن جاراتهـا مـن دول الخليـج الغنيـة وتزيد 
تكاليـف الإنتاج فيها عنهم، اقترحت هيئة استشـارية 
للحكومة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في قطاعات 

مثل التعدين والاتصالات.
وانخفضت أسـهم »اُريد عمان« 2.8 في المئة وأسهم 
»عمانتل« 1.5 في المئة، بعد أن هوت في اليوم السـابق 
بسـبب المقترح. وهبط مؤشـر بورصة مسـقط 1.6 في 

المئة.
ويقـول مجلس الشـورى العماني ان زيادة رسـوم 
الامتيـاز على شـركات الإتصـالات إلى 12 فـي المئة من 
الإيـرادات، بدلا من سـبعة فـي المئة، سـيدر 31 مليون 
ريــال )80.52 مليـون دولار( على الميزانيـة في 2015، 

وهـو مـا يعادل خمـس صافي ربـح الشـركتن معا في 
.2013

كانت الحكومـة العمانية جمعت حوالي 204 ملاين 
ريـال )530 مليون دولار( في أغسـطس/آب من بيع 19 

في المئة في »عمانتل«.
وفيمـا يلـى مسـتويات إغلاق المؤشـرات بأسـواق 

المنطقة أمس:
في دبي تراجع المؤشـر 1.5 في المئة إلى 4558 نقطة. 
كما تراجع مؤشر أبوظبي 2.1 في المئة إلى 4862 نقطة. 
أيضا تراجع المؤشـر القطـري 1.9 في المئـة إلى 13424 

نقطة.
وهبـط المؤشـر السـعودي 1.8 فـي المئة إلـى 9234 

نقطة.
الكويت 0.3 في المئة إلى 7027 نقطة.

ونزل المؤشـر العُماني 1.6 فـي المئة إلى 6937 نقطة. 
كما نزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1444 نقطة. 
وفـي مصـر تراجع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلـى 9113 

نقطة. كما هبط مؤشر

تراجع بورصات الشرق الأوسط مع »تلاشي آمال خفض إنتاج »أوبك« 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت مجموعـة الفطيـم 
الإماراتيـة أمس الثلاثاء انها سـتدفع 217.9 مليون 
جنيـه مصري )30.5 مليون دولار( بموجب تسـوية 
مـع الحكومـة المصريـة، وتعتـزم اسـتثمار خمسـة 
مليـارات جنيـه في مصـر خـلال السـنوات الثلاث 
مشـروع  مـن  الثانيـة  المرحلـة  لاسـتكمال  المقبلـة 
عملاق في مصر. وذكـرت الفطيم في بيان وزع على 
الصحافيـن أمـس ان التسـوية تحـل نزاعـا طويل 
الأمد بشأن ثمن الأرض في مشروع »كايرو فستيفال 

سيتي« الذي تطوره الفطيم في مصر.
وقـال محمـد المـكاوي، العضو المنتـدب لمجموعة 
الفطيم العقارية في مصر، خلال مؤتمر صحافي ردا 
على سؤال »سندفع مبلغ التسوية خلال 90 يوما من 
تاريـخ توقيع العقد.« وأوضـح أن التوقيع تم خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المكاوي أن المبلغ كله سيسـدد من الموارد 

الذاتية الشركة.
وذكر المكاوي أن التسـوية تضمنت حل مشكلات 
تواجههـا المجموعـة منـذ 5 سـنوات فـي الحصـول 
علـى تراخيـص البناء، وقال »لم يكـن يصدر لنا أي 
تراخيـص بناء منـذ 2010. ولكن بعـد توقيع تعديل 

العقد سيصدر لنا الآن تراخيص البناء.«
كانت مصر قالت يـوم الأربعاء الماضي انها حلت 
نزاعـا طويـل الأجل بشـأن بيع أراض مـع مجموعة 
الفطيم، ومقرها دبي، وذلك في إطار سعي الحكومة 
لحل مثل تلك المنازعات بهدف استعادة المستثمرين 

الأجانب الذين تحتاج إليهم بشدة.
وقالت الفطيم في البيان ان المجموعة تعتزم ضخ 
اسـتثمارات بقيمة خمسة مليارات جنيه في المرحلة 
الثانية من »مشـروع كايرو فسـتيفال سيتي« خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر المكاوي أن معظم هذه الاستثمارات ستأتي 
مـن موارد الشـركة، مضيفا أن الفطيـم حصلت على 
قـرض بقيمة 500 مليـون جنيه من البنـك التجاري 

الدولي منذ ستة أشهر.
وأشـار إلى أن شركته سـتطرح ثلاثة مشروعات 
جديدة داخل »كايرو فسـتيفال سيتي« أولها إنشاء 

وعدت باستثمار 5 مليارات جنيه في 3 سنوات

مجموعة الفطيم الإماراتية تسوي مع مصر 
نزاعا حول ثمن أراض اشترتها قبل وقت طويل

دع��ا  ا:  ب  د   - ستراس��بورغ   ■
رئي��س المفوضي��ة الأوروبي��ة الجديد، 
جان كل��ود يونيك��ر، أعض��اء البرلمان 
التزام��ه  ف��ي  الثق��ة  إل��ى  الأوروب��ي 
بمحارب��ة الته��رب الضريب��ي، وذل��ك 
قبل تصويت برلمان��ي بالثقة عليه على 
خلفية فضيحة تهرب ضريبي في بلده 

الأصلي لوكسمبورغ.
كان��ت الفضيحة المعروف��ة »لوكس 
ليك��س« ق��د تفج��رت من خ��لال فريق 
أن  إل��ى  أش��ار  صحافي��ة  تحقيق��ات 
لوكس��مبورغ س��اعدت أكثر م��ن 340 
ش��ركة متعددة الجنس��ية في التهرب 
م��ن ضرائ��ب بلغ��ت ملي��ارات اليورو 
خلال السنوات التي شغل فيها يونيكر 

منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ.
يذكر أن المفوضي��ة الأوروبية، وهي 
ال��ذراع التنفيذي��ة للاتح��اد الأوروبي 
برئاس��ة يونيك��ر، ه��ي الت��ي تقت��رح 
ف��ي  القوان��ن وتلع��ب دورا رئيس��يا 

تطبيقها في الاتحاد الأوروبي.
وطلب أعضاء البرلمان الأوروبي من 

الأح��زاب المناوئ��ة لأوروب��ا واليمينية 
عل��ى  بالثق��ة  بالتصوي��ت  المتطرف��ة 
رئاس��ة يونيك��ر للمفوضي��ة، قائل��ن 
انه��م يحملونه »مس��ئولية مباش��رة« 
ع��ن سياس��ات الته��رب الضريبي في 

لوكسمبورغ
من ناحيته قال يونيكر أمام جلس��ة 
للبرلم��ان الأوروب��ي في ستراس��بورغ 
»م��ن فضلك��م توقفوا ع��ن مهاجمتي« 
ي��وم  بالثق��ة  التصوي��ت  قب��ل  وذل��ك 

الخميس المقبل.
وأضاف »قلت من قبل.. إن المفوضية 
التي أتش��رف بقيادتها ستحارب ضد 
الته��رب الضريب��ي وض��د الاحتي��ال 
الضريب��ي.. أنا أنفذ م��ا ودعت به هذا 
المجلس أقوم بذلك بنس��بة 100٪ بكل 

قوتي«.
وق��ال يونيك��ر إن��ه س��يتبع قوانن 
الاتحاد الأوروبي الجدي��دة التي تتيح 
التبادل التلقائي للمعلومات بن الدول 
الأعض��اء عندما توق��ع اتفاقي��ات مع 

الشركات لتحسن الشفافية«.

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الذهـب إلـى نحو 
1200 دولار للأوقيـة )الأونصـة( أمـس الثلاثـاء، 
مـع صـدور بيانات أفضـل مـن المتوقع عـن النمو 
الاقتصـادي الأمريكي لـم تدعم الـدولار إلا لفترة 
قصيرة، بينما تترقب السـوق استفتاء سويسريا 

على احتياطات البنك المركزي من الذهب.
ويهدف استفتاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 
منع البنـك الوطني السويسـري )البنك المركزي( 
من بيع حيازاتـه من الذهب، وإلزامـه بالاحتفاظ 
بعشـرين في المئة على الأقل من أصوله في صورة 

ذهب، مقارنة مع ثمانية في المئة الشهر الماضي.
وقـال متعاملـون إن التصويـت بنعـم قد يعزز 
أسـعار الذهب التي تراجعت في وقت سـابق هذا 
الشهر إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام ونصف. 
لكن أحـدث اسـتطلاع للـرأي يظهر تراجـع تأييد 

الناخبن السويسرين للمبادرة.
وبحلول الساعة 1454 بتوقيت غرينتش ارتفع 

السـعر الفوري للذهب 0.2 في المئـة إلى 1199.90 
دولار للأوقيـة، مقتربا من أعلى سـعر له في ثلاثة 
أسـابيع والبالغ 1207.70 دولار، الذي سجله يوم 
الجمعـة إثـر خفـض مفاجئ لأسـعار الفائـدة في 

الصن، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 

في المئة إلى 1199.40 دولار للأوقية.
وانخفـض مؤشـر الـدولار الـذي يقيـس أداء 
العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 
0.2 فـي المئـة، مبددا مكاسـبه التي سـجلها لفترة 
قصيرة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي 

الأمريكي.
وزادت الفضـة فـي المعاملات الفوريـة 1.3 في 

المئة إلى 16.65 دولار للأوقية.
وارتفـع البلاتن 1.6 في المئة مسـجلا 1217.49 
دولار للأوقيـة، بينمـا صعد البلاديـوم واحدا في 

المئة إلى 794.20 دولار للأوقية. 

الذهب قرب 1200دولار 
مع تراجع الدولار والأنظار على 

استفتاء سويسري حول الاحتياطي

رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد
 التزامه بمحاربة التهرب الضريبي

 قبل تصويت بالثقة عليه

صورة بالكمبيوتر لمركز تجاري في كايرو فستيفال سيتي

التعـاون  منظمـة  أعلنـت  أ:  ب  د   - الريـاض   ■ 
الإسـلامي أمس الثلاثاء نمو قيمة التجارة البينية بن 
الـدول الأعضاء ، والتي يبلغ عددها 57 دولة ، إلى 779 
مليـار دولار في 2013 مقابـل 752 مليار دولار في 2012 
بارتفـاع بنسـبة 3.6٪، فيما ارتفعت نسـبة التجارة 
البينيـة مـن إجمالـي تجـارة الـدول الأعضاء بشـكل 

طفيف من 18.45٪ في 2012 إلى 18.70٪ في 2013.
وأوضح الأمن العام المسـاعد للشؤون الاقتصادية 
في منظمة التعاون الٍإسـلامي السـفير حميد أوبيليرو 
فـي تصريـح له أمـس الثلاثاء علـى هامـش الاجتماع 
التحضيري للجمعيـة العامة للجنـة الدائمة للتعاون 
الاقتصـادي والتجاري )كومسـيك( المنعقـد في مدينة 
إسـطنبول التركيـة، أن العـام الماضـي شـهد تركيـزا 
على تفعيل نظـام الأفضلية التجاريـة لمنظمة التعاون 
الإسـلامي وتنفيـذ الاتفاقيـة العامـة لمنظمـة التعاون 
الإسـلامي للتعـاون الاقتصـادي والفنـي والتجـاري 
واتفاقيـة منظمة التعاون الإسـلامي لتعزيـز وحماية 

وضمان الاستثمار بن الدول الأعضاء.
وقـال أوبيليـرو إن »المؤسسـة الإسـلامية الدولية 
لتمويـل التجـارة واصلـت توسـيع نطـاق عملياتهـا 

الموجهـة لتطويـر التجـارة البينية الإسـلامية، والتي 
بلغـت اعتمادات التجارة خـلال العام الماضي، حوالي 
4938 مليـون دولار أمريكي، مقابـل 4466 مليون دولار 

عام 2012 .
وتصـدرت الـدول الأعضـاء الرئيسـية الفاعلة في 
مجـال التجارة الإسـلامية البينية فـي 2012 الإمارات 
العربيـة المتحـدة بنسـبة 13٪ مـن حجـم التجـارة 
الإسـلامية البينيـة بقيمة إجمالية 91 مليـار دولار، ثم 
تركيـا بنسـبة 10٪ بقيمـة إجمالية 69 مليـار دولار، 
والمملكة العربية السعودية بنسبة 9٪ بقيمة إجمالية 
64 مليـار دولار، وإيـران بنسـبة 8٪بقيمـة 57 مليار 

دولار وإندونيسيا بنسبة 7٪ بقيمة 50 مليار دولار.
ثـم جـاءت ماليزيا بنسـبة 7٪ بقيمـة إجمالية 48 
مليـار دولار، وباكسـتان بنسـبة 4٪ بقيمـة إجمالية 
30 مليـار دولار، والعراق بنسـبة 4٪ بقيمة 29 مليار 
دولار، ومصر وسوريا بنسبة 4٪ لكل منهما بقيمة 24 

مليار دولار.
ومثلـت هـذه البلـدان 71٪ مـن حجـم التجـارة 
الإسـلامية البينية في 2012 وبلـغ إجماليها 485 مليار 

دولار.

ارتفاع قيمة التجارة بين الدول الإسلامية 
إلى  779 مليار دولار

240 فيلا، والثاني 240 وحدة سكنية، والثالث البدء 
فـي تصميم فندق، بجانب المرحلة الثانية من المباني 

الإدارية علي مساحة 54-55 ألف متر مربع.
كانت الشـركة قد بدأت العمل في مشروع »كايرو 
فسـتيفال سـيتي« الواقع فـي التجمـع الخامس في 
شمال شـرق القاهرة عام 2008. ويقام المشروع على 
مساحة ثلاثة ملاين متر مربع، ويضم مركزا تجاريا 
ومنطقة إدارية وفندقن فاخرين ومدارس ومنشآت 

طبية ووحدات سكنية.
»كايـرو  مشـروع  اسـتثمارات  إجمالـي  ويبلـغ 
فسـتيفال سـيتي« 19 مليار جنيـه. وتم الانتهاء من 

المرحلة الأولى منه بتكلفة سبعة مليارات جنيه.
وذكـر المـكاوي أن المركـز التجـاري فـي »كايـرو 
فستيفال سـيتي« يوجد فيه الآن 200 محل، ارتفاعا 
من 44 محلا منذ عام عنـد الافتتاح. وتوقع الوصول 

إلى 300 محل خلال النصف الأول من 2015.

ويقـام المركـز التجـاري علـى مسـاحة 160 ألـف 
متـر مربع. ويضم أول فرع في مصر لسلسـلة متاجر 
»إيكيـا« السـويدية المتخصصـة فـي الأثـاث، وذلك 
على مسـاحة 33 ألف متر مربـع، وهايبر ماركت تابع 
لشركة »كارفور« الفرنسية على مساحة 11 ألف متر 
مربع، ومجمعا للسينما ومناطق ترفيهية ومجموعة 

من المحلات التجارية.
)الدولار يساوي 7.15 جنيه مصري(.
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الامارات تفوز على عُمان وتضمن المركز الثالث في »خليجي 22«

المواجهـات  سلسـلة  تسـتمر  أ:  دب   - ■برلـن 
الإنجليزيـة الألمانيـة بمسـابقة دوري أبطـال أوروبا 
لكـرة القـدم اليوم الأربعـاء عندما يسـتضيف نادي 
آرسـنال اللندني فريق بوروسـيا دورتموند الألماني 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة. 
وسـبقت مبـاراة اليـوم مواجهتـان إنجليزيتـان 
ألمانيتـان أخريان مسـاء أمس الثلاثـاء عندما التقى 
مانشسـتر سـيتي مع بايرن ميونيخ وتشيلسـي مع 

شالكه. 
علـى  ضيفـاً  الإنجليـزي  ليفربـول  يحـل  بينمـا 
لودوجوريتس البلغاري ويستضيف باير ليفركوزن 
الألماني فريق موناكو الفرنسي في مواجهتن أخرين 

اليوم الاربعاء. 
ويمـر ليفربـول بسلسـلة مـن الهزائـم المتتاليـة 
على مسـتوى جميـع البطولات بلغت أربـع مباريات 
متتالية، وسيكون عليه أن يفوز على لودوجوريتس 
اليوم للحفاظ على فرصته في التأهل لدور الـ16 عن 

المجموعة الثانية. 
وكان ليفربول، الذي يغيب عن صفوفه المهاجمان 
ماريـو بالوتيللي ودين سـتوريدج للإصابة، خسـر 
مباراتـه السـابقة بالـدوري الإنجليزي الممتـاز أمام 

كريستال بالاس الأحد الماضي.
وقال بريندان رودجرز مـدرب الفريق بعد مباراة 
الأحـد: »علينـا أن نعمـل بجهـد أكبر.. سـنرحل الآن 
وسـيكون  والأداء  النتيجـة  بسـبب  الأمـل  خائبـي 
علينـا تصحيـح هـذا الوضـع بسـرعة كبيـرة ، لأننا 
تنتظرنا مباراة بالغة الأهمية هذا الأسـبوع )بدوري 

الأبطال(«. 
ويأمـل ليفربول فـي تلقي يد المسـاعدة مـن ريال 
مدريـد الأسـباني، الـذي ضمـن التأهـل لـدور الـ16 
بالفعـل، عندمـا يحـل ضيفاً علـى بازل السويسـري 
ساعياً لتحقيق فوزه الـ15 على التوالي على مستوى 

جميع البطولات. 
وجمـع ريال مدريـد 13 نقطة مـن مبارياته الأربع 
السـابقة فـي المجموعـة الثانيـة، ولا يحتـاج لأكثـر 
مـن التعـادل فـي سويسـرا ليضمـن إحـراز صدارة 

المجموعة. 
ويقـوم ريال مدريـد برحلته إلى سويسـرا بدون 
لاعب خط وسـطه المصاب لـوكا مودريتش الذي حل 
محله اليافع إسكو خلال مباراة الفريق السابقة التي 

فـاز فيها 4 / صفر على آيبار بالدوري الأسـباني يوم 
السبت الماضي. 

من ناحية أخرى، يحتل آرسـنال المركز الثاني في 
المجموعـة الرابعـة ولا يحتاج سـوى للتعـادل اليوم 
أمام ضيفه بوروسـيا دورتموند لكـي يتأهل إلى دور 
الــ16، وهـي النتيجة التي سـتضمن للفريق الألماني 

نفسه اعتلاء قمة المجموعة. 
ولكن آرسنال سيكون عليه أولا أن يمحو ذكريات 
تعادلـه 3/3 مـع أندرلخـت البلجيكـي فـي مباراتـه 
السـابقة بالمجموعة الرابعة بعدما كان متقدما بثلاثة 
أهداف ثم هزيمته من مانشسـتر يونايتد في الدوري 

الإنجليزي السبت الماضي. 
وقـال بيـر ميرتسـاكر مدافـع آرسـنال: »علينا أن 
نكـون في قمـة تركيزنـا ، وليس لمـدة 60 أو 70 دقيقة 
فحسـب وإنما طـوال التسـعن دقيقـة .. أعتقـد أننا 
تعلمنا الكثير من مباراتنا السابقة ليس على مستوى 
دوري الأبطال وحسـب وإنما بالنسـبة للموسـم كله 

بمسابقة الدوري المحلي أيضاً. 
وتعـرض بوروسـيا دورتمونـد، الـذي يقبـع في 
منطقـة الفـرق المهـددة بالهبوط في الـدوري الألماني 
)بوندسـليجا(، إلى ضربة جديدة في موسـم محبط 
يوم السـبت الماضـي عندما أصيب لاعب خط وسـط 
الفريـق ماركو ريوس بتمـزق في أربطـة الكاحل بما 

سيبعده عن الملاعب لعام 2015 المقبل. 
ويلتقـي أندرلخـت مع جلاطـة سـراي التركي في 

مباراة المجموعة الرابعة الأخرى اليوم الاربعاء.
ويحتل يوفنتوس الإيطالي المركز الثاني بترتيب 
المجموعـة الأولـى برصيـد سـت نقـاط بالتسـاوي 
مـع أولمبياكـوس اليونانـي قبـل أن يحل ضيفـاً على 
متذيل المجموعة مالمو السـويدي اليـوم الأربعاء، في 
الوقت الذي يحل فيه أولمبياكوس ضيفاً على متصدر 
المجموعـة أتلتيكو مدريد الأسـباني الذي جمع تسـع 

نقاط حتى الآن. 
وقال بول بوجبا الذي سـجل هدفـن ليوفنتوس 
ليقـوده إلـى الفـوز 3 / صفر علـى لاتسـيو بالدوري 
الإيطالـي مؤخراً: »إنها مباراة بالغـة الأهمية.. نعلم 
أننا بحاجـة لتحقيق الفوز لكي نتقدم أكثر في دوري 

الأبطال«. 
ويسـتضيف أتلتيكو، الذي تحوم الشـكوك حول 
مشـاركة مهاجمـه ماريو ماندزوكيتـش اليوم، فريق 

سلسلة هزائم »ليفربول« تهدد تأهله لدور الـ16

لقاء ساخن بين »آرسنال« الانجليزي و»دورتموند« الألماني يحدد مسار أبطال أوروبا
استئناف منافسات 
الدوري اليوناني 

■ أثينا - دب أ: أعلن متحدث رسـمي باسم 
الاتحـاد اليونانـي لكرة القدم أمس اسـتئناف 
منافسـات الـدوري اليونانـي مطلع الأسـبوع 
المقبـل بعدما رفع الاتحاد عقوبـة الإيقاف التي 
وقعهـا على المسـابقة في أعقـاب الاعتداء على 

أحد الحكام. 
ولم تلعب أي مباريات في مسـابقة الدوري 
اليوناني منذ إعلان اتحاد الكرة بالبلاد في 14 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أنه لن يعن أي 

حكام لمباريات المسابقة. 
وجاءت عقوبـة الإيقاف بعـد الاعتداء على 
عامـاً(   45( زوجرافـوس  كريسـتوفوروس 
فـي  المركزيـة  التحكيـم  لجنـة  مديـر  مسـاعد 
اليونـان الذي أمضـى عدة أيام في المستشـفى 

يعالج من إصابات في الرأس واليد. 

كافالييرز يوقف 
سلسلة الهزائم بدوري

 السلة الأمريكي
■ لـوس أنجليـس 25 تشـرين ثان/نوفمبر 
)د ب أ( - تألـق ليبرون جيمس مسـاء الاثنن 
ليقود فريقه كليفلانـد كافالييرز لهزيمة ضيفه 
أورلاندو ماجيك 106-74 بمسـابقة دوري كرة 
السـلة الأمريكـي للمحترفـن ليوقف سلسـلة 
هزائـم الفريـق المتتاليـة التـي امتـدت لأربـع 

مباريات. 
وسـجل جيمس 29 نقطة لكافالييرز الاثنن 
مـن بينهـا 16 نقطة في ربـع المبـاراة الأول إلى 
جانب 11 تمريرة حاسـمة. وأضاف أندرسـون 
فاريخاو 14 نقطة أخرى لصاحب الأرض بينما 
سـجل كيفـن لاف وكايـري إيرفينـج 12 نقطة 
لـكل منهمـا مـع الفريق الـذي رفع رصيـده من 
الانتصارات بهذا الموسـم إلى سـتة مقابل سبع 

هزائم. 
فيكتـور  سـجل   ، الآخـر  الجانـب  وعلـى 
أولاديبـو 22 نقطـة لكافالييـرز وأضاف نيكولا 
فوسيفيتش 18 نقطة و13 متابعة للفريق الذي 
تجمد رصيده من الانتصارات بهذا الموسم عند 
سـتة مقابـل تسـع هزائم فـي ظل غيـاب لاعبه 
الأساسـي توبياس هاريس صاحب ثاني أعلى 
معدل تسـجيل بالفريـق للمبـاراة الثانية على 
التوالـي بسـبب إصابته بشـد في بطن سـاقه 

اليمنى. 

ساندرو لاعب كوينز بارك 
يغيب عن الملاعب

■ لنـدن  - رويترز: قال نـادي كوينز بارك 
رينجرز المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة 
القدم أمس إن لاعب الوسط البرازيلي ساندرو 
سـيغيب عن صفـوف الفريـق فـي معركته من 
أجـل البقاء بالمسـابقة الـى ما بعد عيـد الميلاد 

بسبب إصابة في الركبة.
وخرج اللاعب السـابق لتوتنهام هوتسبير 
وهو يعرج خلال المباراة التي خسـرها الفريق 
1-صفـر امام نيوكاسـل يونايتد يوم السـبت 
الماضـي وهو ما تـرك النـادي اللندنـي في قاع 

جدول الترتيب.
وقال بيتـر فلوريـدا رئيـس الإدارة الطبية 
فـي  قويـة  ضربـة  سـاندرو  »تلقـى  بالنـادي 
ركبتـه اليمنـى وعانى مـن إصابة فـي الأربطة 

الوسطى«.
وأضاف: »لسـوء الحـظ فانه سـيكون غير 
متـاح ضمن دائرة الاختيـارات إلى ما بعد عيد 

الميلاد«. 
ولا ترتبـط الإصابـة بتلك التـي تعرض لها 
اللاعـب فـي الربـاط الصليبـي الأمامـي اثناء 
لعبه مع توتنهام أمام كوينز بارك في عام 2013 

والتي أبعدته لستة أشهر عن الملاعب. 

جوائز إماراتية 
لرياضيين عرب

■ دبـي - دب أ: حصـد رياضيـون مـن مصـر 
والامارات والسعودية والبحرين والجزائر النسبة 
الأكبر مـن ألقاب »جائزة محمد بن راشـد آل مكتوم 

للإبداع الرياضي« الإماراتية. 
وأعلـن مجلـس أمنـاء الجائـزة أمـس الثلاثـاء 
أسـماء الفائزين في الفئات الـ19 للدورة السادسة 
للجائـزة التـي تعـد الأكبر عربيـاً من حيـث قيمتها 

وتعدد فئاتها. 
وتم اختيار الشـيخ أحمـد بن سـعيد آل مكتوم، 
الرئيـس التنفيذي لطيـران الإمـارات رئيس هيئة 
الشـخصية  لقـب  لمنحـه  المدنـي،  للطيـران  دبـي 
الرياضيـة الإماراتيـة تقديـرا لـدور شـركة طيران 
الإمـارات فـي رعاية أهـم الأنديـة العالمية فـي كرة 
القـدم.  وتم اختيـار محمـد روراوة رئيـس اتحـاد 
الكـرة الجزائري للفـوز لقب الشـخصية الرياضية 
العربيـة، تقديراً لجهوده لدعـم الرياضة العربية و 
الارتقاء بها. ومنح الأميـر ألبرت الثاني من موناكو 
لقـب الشـخصية الرياضية الدولية لإسـهاماته في 
نشـر ممارسـة الرياضـة وتطويرها على مسـتوى 
العالـم. وفـازت السـباحة المصريـة رانيـا علواني 
بجائـزة الشـخصية الرياضيـة العربية النسـائية 

لمساهمتها في إثراء حركة رياضة المرأة. 
وحصـل الفائـزون علـى جوائـز تقديريـة مـن 
ملفـات  يقدمـوا  أن  دون  الجائـزة  أمنـاء  مجلـس 
للترشيح للهذه الجوائز ، تقديرا لدورهم في تطوير 
الحركـة الرياضيـة وإنجازاتهم المعروفـة على مدار 

السنوات الماضية. 
وقال مطـر الطاير رئيس مجلـس أمناء الجائزة 
فـي مؤتمر صحافي بدبـي أن الدورة السادسـة من 
الجائزة سـجلت زيـادة ملحوظـة في عـدد الملفات 
التـي تم تحكيمها والتي بلغ عددهـا 226 ملفاً محلياً 
وعربيـاً ودوليـاً مـن أصـل 262 ملفـاً يتـم تقديمهم 

للجائزة. 
وبلـغ عـدد المرشـحن للجائـزة على المسـتوى 
المحلي 63 ملفاً والعربـي 176 ملفاً بعد أن كان العدد 
137 ملفاً فـي الدورة الماضية، فيما ترشـح للجائزة 

على المستوى الدولي 23 اتحاداً رياضياً دولياً.

■ برلن - دب أ: أكد مارفن باكالورز لاعب خط وسـط نادي بادربورن 
الألماني لكرة القدم أن ماركو ريوس لاعب بوروسيا دورتموند قبل اعتذاره 
على العرقلة التي ستتسـبب فـي إبعاد لاعب المنتخـب الألماني عن الملاعب 

حتى كانون ثان/يناير المقبل. 
وكان ريـوس تعرض لتمزق في أربطة الكاحـل نتيجة لعرقلة باكالورز 
لـه قرب نهاية مبـاراة فريقي بادربورن ودورتموند التـي انتهت بالتعادل 

2/2 بمسابقة الدوري المحلي )بوندسليجا( يوم السبت الماضي. 
وصرح باكالورز لصحيفة »فيسـتفالن - بـلات« الصادرة في بيليفيلد 
أمس الثلاثاء قائلًا إنه بعث رسالة إلى ريوس يعتذر فيها عما تسبب فيه. 
ونقلـت الصحيفـة عن باكالـورز قوله: »أخبرتـه أنني أعتـذر عن الأمر 

برمته وأنني بالتأكيد لم أكن أقصد أبدا أن أسبب له الأذى«. 
وأضـاف: »وقد تقبـل ريوس الأمر وأبدى سـعادته باتصالـي ورد علي 

بأنه كان يعلم أنني لم أكن لأرتكب أمرا كهذا عن قصد أبداً«.
وأكـد باكالـورز، الذي حصـل على البطاقة الصفراء بسـبب خشـونته 
فـي تلك العرقلـة، أن عرقلتـه لريوس بدت شـديدة العنف خـلال الإعادة 
بالحركـة البطيئة ولكن هذه الإعـادة أيضاً أثبتت أنه كان يلعب على الكرة 

وليس قدم اللاعب المنافس وأنه »أردت حقا أن ألعب الكرة وحسب«. 

فريـق  أهـدر  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
ساوثهامبتون نقطتن ثمينتن في وصافة 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة القـدم 
بعدما تعادل بصعوبة شـديدة مع مضيفه 
أسـتون فيـلا أول أمـس الاثنن فـي ختام 

المرحلة الثانية عشر من المسابقة. 
وأنهى أسـتون فيلا شوط المباراة الأول 
متقدمـا بهـدف نظيـف سـجله جابرييـل 
كيـاران  زميلـه  بمسـاعدة  اجبونلاهـور 

كلارك في الدقيقة 29 . 
وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة أدرك 
ناثانييـل كلايـن التعادل لسـاوثهامبتون 

مستغلا تمريرة زميله ريان بيرتراند. 
ورفـع سـاوثهامبتون رصيـده إلـى 26 
نقطـة بفارق سـت نقـاط خلف تشيلسـي 

علـى  فقـط  بنقطتـن  ومتفوقـا  المتصـدر 
مانشسـتر سـيتي صاحـب المركـز الثالث، 
كما رفع أسـتون فيلا رصيـده إلى 12 نقطة 

في المركز السادس عشر. 
وهـذه المـرة الأولـى التـي يفقـد فيهـا 
سـاوثهامبتون نقـاط منـذ هزيمتـه علـى 
ملعـب توتنهام بهدف نظيـف في الخامس 
مـن تشـرين أول/نوفمبـر الماضـي، حيـث 
أربعـة  الحـن  ذلـك  منـذ  الفريـق  حقـق 

انتصارات متتالية. 
وهذا هو التعادل الثاني لساوثهامبتون 
في الموسم الحالي مقابل هزيمتن وثمانية 
الثالـث  التعـادل  هـو  بينمـا  انتصـارات 
لأسـتون فيـلا مقابـل سـت هزائـم وثلاثة 

انتصارات. 

تدريبات متواصلة لفريق »آرسنال« على أرضه في لندن 

رادار الملاعــــــــب

مانشستر سيتي: من الصعب 
التعاقد مع لاعب بحجم ميسي

شتوتجارت يعين هوب ستيفنز مدرباً جديداً له 
■ ش��توتجارت- دب أ: عين نادي 
ش��توتجارت الألماني لكرة القدم أمس 
الهولندي هوب س��تيفنز مدرباً جديداً 
ل��ه ليحل مح��ل مدربه الس��ابق آرمين 

فيه. 
ع��ين  أن��ه  ش��توتجارت  وأوض��ح 
ستيفنز )60 عاماً( اعتباراً من تاريخه، 
حيث تولى قي��ادة الفريق في التدريب 

اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء.
تدري��ب  م��ن  اس��تقال  في��ه  وكان 
هزيم��ة  عق��ب  الاثن��ين  ش��توتجارت 
الفري��ق صف��ر / 1 عل��ى ملعب��ه أم��ام 
أوجسبورج بمس��ابقة الدوري المحلي 
)بوندسليجا( ليبقى في المركز الأخير 

هوب ستيفنز المدرب الجديد لنادي »شتوتجارت« الألماني بترتيب المسابقة. 

■ الريـاض - رويترز : أحـرزت الإمارات هدفاً وحيداً في 
الشوط الثاني منحها الفوز على سلطنة عمان والمركز الثالث 

في كأس الخليج لكرة القدم أمس الثلاثاء.
وهز علي مبخوت الشـباك بتسديدة من على حافة منطقة 
الجزاء في الدقيقة 59 فشـل الحارس العماني علي الحبسـي 

في الوصول إليها ليخفق فريقه في الصعود لمنصة التتويج.
ولـم تفلـح التغييـرات التـي أجراهـا مهـدي علـي مدرب 
الإمارات وبول لوجوين مـدرب عمان في تقديم مباراة جيدة 
في استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض 

في حضور بضع مئات من جمهور الفريقن.
والهـدف هـو الخامـس لمبخـوت فـي البطولـة ليبقى في 
صـدارة قائمـة هدافيهـا لكـن تلـك كانـت الفرصـة الحقيقية 
الوحيـدة تقريبـا للإمـارات بينمـا أهـدر أحمـد مبـارك كانو 

والبديل حسن الحضري فرصتن لعمان.
وقـال علي مدرب الإمارات فـي مؤتمر صحافي »اللاعبون 
افتقـدوا الدوافع فهذه المباراة لم تكن مـا يطمح له اللاعبون. 

أتمنى أن ينجح )اللاعبون( في التعويض في كأس آسيا«.
غيـر أن أبـرز الفـرص كانت للبديـل العماني عبـد العزيز 
المقبالي الـذي انفرد تماما بحارس الإمارات خالد عيسـى في 

وضع رائع لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم.
وذكـرت تلك المحاولـة بفرصته أمام قطر فـي قبل النهائي 
حـن وجـد نفسـه وجهـا لوجـه مـع الحـارس قاسـم برهان 

ليسددها فوق العارضة وهو على بعد أمتار قليلة من المرمى.
وستتسـلم الإمارات جائزتها غدا الأربعاء في استاد الملك 
فهـد حن يحسـم اللقب فـي المبـاراة النهائية بن السـعودية 

البلد المضيف وقطر.
وقال خالد بن حمد البوسـعيدي رئيـس الاتحاد العماني 
لكرة القـدم »أعتقد أن العناصر التي شـاركت هي الأفضل في 
الـدوري المحلـي لكن الأخطـاء الفردية التي حدثـت هي التي 

أثرت على النتائج بشكل عام.«
وأضاف فـي تصريحـات تلفزيونية »هذا يحـدث وبمزيد 
مـن الجهـد والتحضيـر سـيكون الفريق قـادرا علـى تحقيق 

نتائج إيجابية.«

وبـدت الإمـارات وعمـان اللتان خسـرتا بطريقـة مريرة 
في قبل النهائي أمام السـعودية وقطـر على الترتيب وكأنهما 
تخوضـان مباراة لا أهميـة لها بعدما تبددت آمـال الأولى في 
الاحتفـاظ باللقب وفشـلت الثانية في اسـتعادة اللقب الذي 

أحرزته مرة وحيدة على أرضها في 2009.
واحتفظ الحبسـي بمكانه في التشـكيلة الأساسية لعمان 
لكـن المقبالـي جلـس احتياطيـا بينما شـارك الظهير الأيسـر 

حسن مظفر للمرة الأولى في البطولة.
كمـا منـح مهـدي الفرصـة للحـارس عيسـى للمشـاركة 
بـدلا من علي خصيـف الذي تلقت شـباكه ثلاثة أهـداف أمام 

السعودية.
لكـن لا هـؤلاء ولا أولئـك أظهـروا مـا يقنع بمنحهـم مكاناً 
أساسياً في الفريقن اللذين يستعدان لخوض نهائيات كأس 

آسيا في استراليا في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقـال لوجوين »أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة لكن أحيانا 
نفتقد الفاعلية ويجب أن نعمل على ذلك واليوم خاض بعض 
اللاعبـن أول مباراة لهم في البطولة وكنت أتوقع المزيد منهم 

لكن ذلك لم يحدث.«
ومـر الشـوط الأول مرور الكـرام وربما لن يذكـر أحد منه 
سـوى الأداء الضعيـف لفريقن عـادا للملعب بعد 48 سـاعة 

فقط من الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية.
وحتـى مـع ارتفـاع النسـق بعـض الشـيء فـي الشـوط 
الثانـي كانت كـرة الهدف هي الأبرز ليس فقط بسـبب جودة 
التسـديدة فـي أقصى يمـن المرمى بـل لأن الهدف نفسـه كان 

عقابا كافيا لعمان على إهدار الفرص السهلة.
وقبل الهدف مباشـرة كان جمعة درويش يقف قريبا جدا 
من هز الشـباك الإماراتية لكنه حن وصلتـه تمريرة عرضية 

سددها بجوار القائم.
ولـم تمر ثـوان إلا ومبخوت يضع الحبسـي فـي الاختبار 
الأول له في المباراة بتسـديدته الأرضية ليصبح الأقرب لنيل 
لقب الهـداف وهو الـذي يتفوق بفـارق هدفن علـى العماني 
سـعيد الرزيقي الشلهوب الذي منحه لوجوين مكاناً أساسياً 

في التشكيلة أمس.

باكالورز لاعب بادربورن يعتذر 
لرويس بعد عرقلته العنيفة

■ لندن – الأناضول:   قال مدرب نادي مانشسـتر سيتي 
الإنجليـزي لكرة القـدم، التشـيلي مانويـل بيليغريني، إن 
الأنبـاء التي ترددت حـول إمكانية تعاقد فريقـه مع مهاجم 
برشـلونة الإسـباني، الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي، مجرد 

شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضـاف بيليغريني في مؤتمر صحافي أول أمس الإثنن 
نقله موقع النادي على شـبكة الإنترنت: »الشائعات تطارد 
النـادي الإنجليـزي، ومـن ثم فإنه مـن الصعـب التعاقد مع 
لاعب بحجم ميسي، خاصة وأن برشلونة لن يفرط فيه بعد 

أن أصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني«. 
وتابـع بيليغرينـي تصريحاتـه قائـلًا: »هنـاك لاعبـون 
قليلـون بإمكانهـم الوصـول لمسـتوى النجـم الأرجنتينـي 

ميسي«. 
وأصبح المهاجم الأجنتيني، ليونيل ميسـي، المحترف في 

صفوف نادي برشـلونة الإسـباني السـبت الماضي الهداف 
التاريخي للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيل هدفه 

رقم 253 خلال مشاركاته بالبطولة في مرمى اشبيليه. 
وبهـذا الهـدف يكـون ميسـي )27 عامـا( قـد تخطى عدد 
الأهـداف التـي سـجلها تيلمـو زارا النجـم السـابق لفريق 
أتلتيـك بلبـاو، منـذ سـتة عقـود ويبلـغ 251 هدفـا، بفـارق 
هدفـن.  وكان ميسـي عـادل الرقم القياسـي لهـداف دوري 
أبطـال أوروبـا الشـهر الماضي، عندمـا رفع رصيـده إلى 71 
هدفـا بالتسـاوي مـع راؤول غونزاليـس، المهاجم السـابق 

لريال مدريد وشالكة الألماني. 
ويلعـب الفريـق الكتالوني اليـوم أمام أبويل نيقوسـيا 
القبرصي على ملعب الأخير بدوري الأبطال الأوروبي، وفي 
حال إحراز ميسـي هدفا على الأقل يصبح الهداف التاريخي 

للبطولة. 

رئيس اتحاد الكرة الألماني مستعد 
للترشح للجنة التنفيذية للفيفا

■ برلـن - دب أ: أكـد فولفجـانج نيرسـباخ 
رئيـس الاتحـاد الألمانـي لكـرة القـدم اسـتعداده 
لخـوض انتخابـات عضويـة اللجنـة التنفيذيـة 

للاتحاد الدولي للعبة )فيفا(. 
وصرح نيرسـباخ )63 عاماً( لشـبكة »سكاي« 
التليفزيونيـة فـي وقـت متأخر من مسـاء الاثنن 
بأنـه مـن المهـم أن يكـون هنـاك ممثـل لألمانيا في 

اللجنة التنفيذية للفيفا. 
اللجنـة  فـي  الحالـي  ألمانيـا  ممثـل  أن  يذكـر 
التنفيذية للفيفا، وهو رئيس اتحاد الكرة الألماني 
السـابق تيو تسفانتسيجر، سيتنحى عن منصبه 

في أيار/مايو المقبل. 
ومـن المرجـح أن يدعـم مجلـس اتحـاد الكرة 
الألمانـي ترشـح نيرسـباخ خـلال اجتماعـه يـوم 
الجمعـة المقبـل بمدينة فايمر علـى أن يتخذ قراره 
النهائـي فـي هذا الأمـر فـي 24 كانـون ثان/يناير 

المقبل. 
وأكـد نيرسـباخ أنه لا يسـعى للحصـول على 
هذا المنصب الذي يعني 30 يوما آخرى من السـفر 
في العام الواحـد قبل أن يضيف: »ولكنه أمر بالغ 
الأهميـة في ظل الانتقادات العديدة التي يواجهها 
الفيفـا فـي الوقـت الراهـن أن يكون هنـاك ممثلا 

لألمانيا في هذا الاتحاد«. 
وكان نيرسـباخ انتقد نتائج تقرير لجنة القيم 
التابعـة للفيفـا حـول عمليـة منح دولتي روسـيا 
وقطر حق اسـتضافة بطولتي كأس العالم لعامي 

2018 و2022 على الترتيب. 
وفي مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر ألجيماينه 
تسـايتونج« أكـد نيرسـباخ أن الـدول الأعضـاء 
في اتحاد الكـرة الأوروبي مـازال بإمكانها إيجاد 
شخص مناسب للترشح على منصب رئيس الفيفا 

أمام رئيسه الحالي جوزيف بلاتر العام المقبل. 

ساوثهامبتون يسقط في كمين 
أستون فيلا ويهدر نقطتين

الاماراتي عبد العزيز صنقور )يمين( يتغلب على العماني جمعة درويش

أولمبياكـوس وهـو يعلـم أن الفوز سـيضمن لـه قمة 
المجموعة الأولـى قبل الجولة الأخيرة من منافسـات 
المجموعة لأنـه متقدم بالفعل بفارق ثـلاث نقاط أمام 

ضيفه اليوناني. 
وفـي المجموعـة الثالثـة، يحتـل بايـر ليفركـوزن 

صـدارة المجموعـة برصيـد تسـع نقـاط ويسـتطيع 
أن يضمـن قمـة المجموعـة في حـال فوزه علـى أقرب 
منافسـيه موناكو الفرنسـي اليوم )خمس نقاط( في 
الوقـت الذي سـيضمن التعادل للفريـق الألماني على 

الأقل التأهل لدور الـ16. 

ولـم يبتعـد زينيـت سـان بطرسـبرج أو بنفيـكا 
البرتغالي، ولكل منهما أربع نقاط، عن المنافسـة على 
التاهل لـدور الـ16 عن المجموعـة الثالثة ولكن يجب 
علـى كلا الفريقـن أن يسـعيا لتحقيـق الفـوز اليوم 

عندما يلتقيان سوياً في روسيا. 
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سيناريو مكرر لمباراة الافتتاح لكن التعادل غير مسموح

قطر والسعودية وجهاً لوجه في نهائي »خليجي 22«... اليوم

■ الري��اض – وكالات: يلتق��ي اليوم 
القط��ري  المنتخ��ب  م��ن  كل  الاربع��اء 
والمنتخب الس��عودي وجه��اً لوجه في 
المب��اراة النهائي��ة ل��كأس »خليجي 22« 
والمق��رر أن تق��ام على اس��تاد الملك فهد 
الدول��ي بالرياض، وس��ط توقعات بأن 
تس��تقطب مئ��ات الآلاف م��ن الحضور 
والمتابع��ين والمش��جعين م��ن مختل��ف 
أنح��اء الخلي��ج، لتنتهي بتتوي��ج البطل 
الخليجي الجديد بعد المباراة الساخنة. 

وستكون مباراة اليوم سيناريو مكرر 
لمباراة افتتاح النسخة الحالية للبطولة، 
والت��ي جمع��ت ب��ين الفريق��ين وانتهت 
وقتها بالتع��ادل الإيجاب��ي بهدف لكل 
منهم��ا، لكن مباراة الي��وم الأربعاء لا بد 
م��ن خروج فائز به��ا ولا مجال للتعادل 

فيها.

ف��ي  التواج��د  الفريق��ان  واس��تحق 
تص��در  فق��د  الخلي��ج،  كأس  نهائ��ي 
المنتخ��ب الس��عودي المجموع��ة الأولى 
برصيد 7 نقاط من تعادل 1-1 مع قطر، 
والفوز على البحري��ن بثلاثية نظيفة ثم 
الف��وز على اليم��ن 1-0، وفي الدور قبل 
النهائ��ي تخط��ى عقبة الإم��ارات حامل 

اللقب بفوز صعب 2-3.
تأه��ل  القط��ري  المنتخ��ب  أن  ورغ��م 
بصعوب��ة كثاني المجموعة بثلاث نقاط، 
بع��د التع��ادل ف��ي ثلاث��ة لق��اءات م��ع 
الس��عودية 1-1، ومع اليمن، والبحرين 
س��لبيا، إلا أنه انتفض في الدور نصف 
النهائي، وقل��ب تأخره ليفوز على عمان 

.1-3
الس��عودية  للجماهي��ر  وس��تكون 
دور كبي��ر ف��ي المنافس��ة عل��ى التتويج 

للم��رة  الخليج��ي  باللق��ب  الس��عودي 
الرابعة في تاريخه، حيث سبق أن حقق 
الكأس ف��ي أعوام 1994 و2002 و 2003، 
بينم��ا يس��عى العنابي القطري لحس��م 
اللقب الثالث في تاريخه، حيث سبق له 

التتويج عامي 1992 و 2004.
المنتخ��ب  صف��وف  تش��هد  ول��ن 
الس��عودي تغييرات عما كانت عليه في 
مباراة قبل النهائي أمام الإمارات، حيث 
سيعتمد المدرب الإس��باني كارلو لوبيز 
على مجموعة متميزة من اللاعبين، بداية 
من حارس المرمى وليد عبد الله، ومروراً 
هوس��اوي،  أس��امة  مث��ل  باللاعب��ين 
وأسامة المولد، وسعود كريري، وسالم 
الدوس��ري، وتيس��ير الجاسم، وناصر 

الشمراني.
وستش��هد مباراة اليوم ع��ودة بلال 

محمد إلى خط دف��اع المنتخب القطري، 
بعد التعافي من الإصابة، وأيضاً أحمد 
عبد المقصود بعد انتهاء إيقافه للحصول 
عل��ى إنذارين في ال��دور الأول، ويعتمد 
المدرب الجزائري جم��ال بلماضي على 
ع��دد من اللاعبين المتميزي��ن أيضاً، مثل 
قاس��م بره��ان ح��ارس مرم��ى الفريق، 
ومش��عل عبد الله، وحس��ن الهيدوس، 

وإسماعيل محمد، وبوعلام خوخي.
ويق��ف التاري��خ في ص��ف المنتخب 
الس��عودي، حي��ث تحمل مب��اراة اليوم 
رق��م 21 ف��ي المواجه��ات ب��ين الفريقين 
ببط��ولات كأس الخليج، وف��از المنتخب 
س��ابقة  مواجه��ات   9 ف��ي  الس��عودي 
مقابل انتصاري��ن للعنابي و9 تعادلات 

بين الفريقين. 
الوس��ط  لاع��ب  كلم��ات  وقط��رت 

الس��عودي فه��د المول��د رغب��ة ف��ي نيل 
اللق��ب الغائ��ب عن ب��لاده منذ ت��وج به 

للمرة الثالثة في 2003.
وقال المول��د: »تجاوزن��ا كل المراحل 
المب��اراة  نح��و  البطول��ة  ف��ي  الصعب��ة 
النهائي��ة.. ح��ان وقت الحص��اد وبذل 
ما نس��تطيع لخطف الكأس الخليجية.. 

بدعم الجماهير السعودية الكبيرة«. 
قطر.. الفريق القوي المتماسك

وتواجه الس��عودية في مباراة اليوم 
فريق��اً قطري��اً قوي��اً ولديه رغب��ة قوية 
واص��رار كبير على الوص��ول الى كأس 
الخليج، وبدت قط��ر حتى وهي تتعادل 
ف��ي مبارياته��ا الثلاث فريقاً متماس��كاً 
منظم��اً قوي الدف��اع، وم��ا افتقدته من 
بثلاثي��ة  اس��تعادته  هجومي��ة  بصم��ة 
جميلة في ش��باك س��لطنة عمان بعدما 

عوض��ت تأخرها لتف��وز 3-1 ف��ي قبل 
النهائي. 

نائ��ب  المهن��دي  س��عود  وق��ال 
رئي��س الاتح��اد القط��ري لك��رة الق��دم 
»الترش��يحات كانت تصب في مصلحة 
المجموعة الأولى عكس بعض التوقعات 
التي رش��حت المجموعة الثاني��ة. أعتقد 
أن س��بب ذلك كان بن��اء على التعادلات 
في المجموع��ة الأولى ولكن الواقع يؤكد 
أن المس��توى الحقيقي لفرق الأولى ظهر 

جليا في الدور نصف النهائي«. 
وأض��اف: »أثبت منتخبنا وش��قيقه 
الس��عودي التفوق الواض��ح ولا جدال 
عل��ى أن ف��رق المربع الذهبي اس��تحقت 

المنافسة على اللقب«. 
وس��تقود مهارات علي أسد وحسن 
الهيدوس التش��كيلة القطرية أمام دفاع 

سيس��تعيد  بينم��ا  الق��وي  الس��عودية 
بلماض��ي صلاب��ة مدافع��ه القائد بلال 
محمد ال��ذي تعافى من إصاب��ة أبعدته 
عن قبل النهائي وصار مستعدا للظهور 

في النهائي. 
وحسمت لمستان من أسد لاعب السد 
المواجهة لقطر أمام عمان بعدما تماسك 
الفريق بش��كل رائ��ع وس��يطر كليا بعد 

تأخره بهدف مبكر. 
وق��ال أس��د بع��د الف��وز ي��وم الأحد 
الماض��ي: »منتخبن��ا الوطني ل��ن يفرط 
في لقب خليج��ي 22 بعدما حققنا المراد 

ببلوغ النهائي«. 
ال��ذي  ب��الأداء  »أثبتن��ا  وأض��اف: 
قدمناه أمام المنتخب العماني أننا لسنا 
بمنتخب ضعيف وأن بمقدورنا صناعة 

التاريخ«.

منتخبا السعودية وقطر في مباراة نهائية ساخنة.. فمن يحرز اللقب؟

القناعـي  فيصـل  الكويتـي  أشـاد  أ:  دب   - الريـاض   ■
رئيـس الاتحـاد الآسـيوي للصحافـة الرياضيـة بالجهـود 
القطرية الجادة المبذولة للانتهاء من الاسـتعدادات المطلوبة 

لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. 
حضـوره  هامـش  علـى  بيـان  فـي  القناعـي،  ووصـف 
السـعودية  بالعاصمـة  أقيمـت  التـي  الكبـرى  الاحتفاليـة 
الريـاض للإعـلان عـن تصميم اسـتاد خليفة الدولـي، هذه 

الجهود »بالجبارة«. 
وأضاف: »ها نحن نشهد ونتابع العمل الدؤوب والمستمر 
للظهـور بصـورة مشـرفة لنا كخليجيـن وعرب فـي تنظيم 

المونديال«.
ورآى القناعـي، الـذي يشـغل أيضاً منصـب نائب رئيس 
الاتحـاد الدولـي للصحافة الرياضيـة، أن اختيـار الرياض 
ووسـط هـذه التظاهـرة الخليجيـة الرياضيـة للاعلان عن 
التصميم الجديد لاستاد خليفة الدولي بالدوحة كان خطوة 
ذكية لإثبات أن اسـتضافة قطر لمونديال 2022 شأن خليجي 

وعربي قبل أن يكون شأنا قطرياً.
الإعـلام  وسـائل  بعـض  معـاودة  القناعـي  واسـتنكر 
البريطانيـة هجومها ، الذي وصفـه »بالعنصري« ، ضد قطر 
بعـد صدور الحكم النهائي الـذي أكد ما كان مؤكدا عن نزاهة 
الملـف القطـري متمنيـا علـى القطرين عـدم الالتفـات لهذه 
الأصوات التي تحاول يائسة عرقلة وإعاقة الطموح القطري 

لتحقيق الحلم العربي. 
وأضـاف: »حبذا لو يطبق الإعلام البريطاني على نفسـه 
المصداقيـة كما طبقـت اللجنة العليا للمشـاريع والإرث كافة 

المعايير المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(«. 
ووصف القناعي التصميم الجديد لاسـتاد خليفة الدولي 
بالفخـر  يشـعر  الخليـج  تجعـل  التـي  المعماريـة  بالتحفـة 

والاعتزاز.

رئيس الاتحاد الآسيوي 
يشيد باستضافة 
قطر لكأس العالم

■ الريـاض - رويتـرز : تثق قطر في قدرتها 
على اسـتضافة نسخة »لا تنسـى« من نهائيات 
كأس العالـم لكرة القدم فـي 2022 بينما وعدت 
المشـجعن بتجربة فريدة عندما تقـام البطولة 

في الشرق الأوسط لأول مرة.
وكشـفت قطر عـن التصميم الجديد لاسـتاد 
خليفة الدولي ليصبح بذلك ثالث ملعب يكشف 
عـن هويته مـن الاسـتادات المسـتضيفة لكأس 
العالم مع وعد بالكشـف عن ملعبن آخرين قبل 

نهاية العام الجاري.
والإرث  للمشـاريع  العليـا  اللجنـة  وقالـت 
المتعلقـة  المشـروعات  تنفيـذ  عـن  المسـؤولة 
باسـتضافة كأس العالـم في بيـان: »نحن على 
ثقة بأن كأس العالم 2022 ستقام في قطر وهذه 
مسـألة محسـومة لا جدال فيها فقد التزمنا منذ 
البـدء بأعلى المعاييـر الأخلاقيـة والمهنية التي 
تتوافق مع لوائـح وقوانن الفيفا وقد فاز ملفنا 

لأنه كان الأفضل.«
علـى  قـادرون  »نحـن  البيـان:  وأضـاف 
اسـتضافة هـذه البطولـة في أي وقـت يختاره 
الفيفا سـواء في الصيف أو الشتاء. مهما كانت 
التحديـات التـي قـد تطـرأ فـي المسـتقبل نحن 
قـادرون علـى التعامـل معهـا وضمـان تنظيـم 

نسخة لا تنسى لكأس العالم في 2022.«
وتقـام كأس العالـم فـي الصيف فـي المعتاد 
لكـن الفيفا قال إنـه من الصعب إقامـة البطولة 
فـي هـذا التوقيـت بسـبب شـدة الحـرارة فـي 
الخليـج خلال حزيـران/ يونيو وتمـوز/ يوليو 

وشكل مجموعات عمل لدراسة موعد بديل.
وبغـض النظـر عـن الموعـد النهائـي لكأس 
العالـم وعدت قطر المشـجعن بتجربـة جديدة 
تتمثـل في إمكانيـة حضور أكثر مـن مباراة في 
اليـوم الواحـد دون الحاجـة إلى تغييـر مكان 

الإقامة.
وقالـت اللجنـة العليـا للمشـاريع والإرث: 
»سـتقدم كأس عالـم في مـدن متقاربـة تجربة 

الهلال والنصر يتحدان في دعوة 
الجمهور لمساندة المنتخب السعودي

■ الريـاض - رويتـرز : اتحـد الغريمـان 
الهلال والنصر في حث المشجعن السعودين 
على الحضور بكثافة في نهائي كأس الخليج 
لكـرة القدم حـن يواجه فريقهـم الغائب عن 
اللقب منذ 2003 نظيـره القطري في الرياض 

اليوم الأربعاء. 
الدهشـة  السـعودية  الجماهيـر  وأثـارت 
بغيابها عن مباريات المنتخب السعودي على 
أرضـه في بطولـة تحظى باهتمام واسـع في 
المنطقـة منذ تعـادل 1-1 مع قطر فـي المباراة 

الافتتاحية قبل أقل من أسبوعن.
وتجلى غياب جماهير صاحب الأرض حن 
حضر أكثر من 40 ألف مشجع لليمن في مباراة 
الفريقـن فـي الجولـة الثالثـة مـن المجموعـة 
الأولـى حـن انتصـرت السـعودية 1-صفـر 

وضمنت الصعود للدور قبل النهائي. 
وحتـى والسـعودية تهزم الإمـارات 2-3 
في أكثـر مباريات البطولة إثـارة لم يتجاوز 

حضور جماهيرها نحو عشرة آلاف. 
وقال بيان مشترك للأمير عبد الرحمن بن 

مساعد رئيس الهلال والأمير فيصل بن تركي 
رئيـس النصر إن أهميـة اللقـاء تفرض على 
الجماهيـر بمختلف انتماءاتهـا دعم المنتخب 

الوطني. 
وأضاف البيان: »أكد سـموهما على أهمية 
اللقـاء المقبـل وأهميـة الجماهير السـعودية 
وقيمتهـا فـي دعـم منتخـب الوطـن كعادتها 
دائما ومساندتها القوية له في كل المناسبات 
السـابقة والتي كانت خلالها جماهير الوطن 
الوطنيـة  للمنتخبـات  الأول  السـلاح  هـي 

والأندية الرياضية«. 
وتابـع: »الجماهيـر الرياضيـة بمختلـف 
الأخضـر  خلـف  سـتقف  وفئاتهـا  ميولهـا 
السعودي.. وستسـجل بإذن الله حضورها 
المشـرف فـي درة الملاعـب اسـتاد الملـك فهـد 

الدولي بالرياض من كافة مناطق المملكة«. 
ولا يتوقع حضور كبير للجماهير القطرية 
التي لم يزد عددها على بضع عشـرات في كل 
مـن مباريات الفريق الأربع في البطولة حتى 

الآن.

■ الريـاض - دب أ: هنـأ مـدرب المنتخـب 
السـعودي الأول لكرة القدم الأسـباني خوان 
لوبيز كارو كافة المنتخبات المشاركة في بطولة 
كأس الخليـج العربـي الحاليـة »خليجـي 22« 
علـى المسـتويات الفنيـة التـي قدمتهـا خـلال 

البطولة. 
وقـال لوبيز أمـس خلال المؤتمـر الصحافي 
السـابق لنهائـي كأس الخليـج المقـرر اليـوم 
الأربعاء بـن المنتخبن السـعودي والقطري:  
»أود أن أهنـئ كافـة المنتخبـات المشـاركة على 
مـا تم تقديمـه مـن عطاء فنـي مميز اسـتفادت 
منـه جميـع الفـرق ، كمـا أن وصـول منتخبي 
السـعودي و قطـر للنهائـي جـاء عـن جدارة 

بفضل الأداء الفردي والجماعي المميز لهما«. 
البطولـة  هـذه  خـلال  »خضنـا  وأضـاف: 
مباريـات واجهنا فيهـا الكثير مـن الصعوبات 
وسـتتواصل تلك الصعوبات في لقاء الأربعاء 
أمـام المنتخب القطري، فجميع المواجهات التي 
خضناها كانت تمتـاز بالندية.. لكن يبقى لقاء 
قطـر مختلفاً عن بقيـة اللقاءات السـابقة لأنه 
سـيعتمد علـى تفاصيـل صغيرة. ولـدي الثقة 

الكبيرة في نجوم المنتخب السعودي لتحقيق 
الفوز وإسعاد الشارع الرياضي السعودي«. 

مسـتقبله  عـن  الحديـث  لوبيـز  ورفـض 
التدريبـي عقـب بطولـة خليجـي 22 قائلًا: »لا 
أريـد الخـوض في هـذا الموضـوع إطلاقـا فقد 
تكلمت عنه كثيراً في الفترة الماضية وأوضحت 
أننـي لا أهتم بمسـتقبلي وإنما أهتم بمسـتقبل 

الفريق الذي أدربه«. 
مـن جانبـه، قـال حـارس مرمـى المنتخـب 
السـعودي وليد عبـد الله معلقـاً على مواجهة 
المنتخب القطـري: »المنتخب القطري واحد من 
المنتخبـات القوية التي يمتلك عناصر مميزة و 
كان لنا لقاء سـابقا في بدايـة البطولة وانتهى 
بالتعـادل الإيجابي. وقد حملـت تلك المواجهة 
قـدرا من النديـة والمنافسـة ، ولكننا سـندخل 
لقاء الغد حاملن الاحترام لمنافسـنا و سنقاتل 

من أجل تحقيق اللقب«. 
السـعودية  الجماهيـر  اللـه  عبـد  وطالـب 
بالحضـور فـي نهائـي كأس الخليـج معتبـراً 
وجودها في المدرجات دعما كبيرا لهم كلاعبن 

داخل الملعب.

مدرب السعودية: أهتم بمستقبل المنتخب 
السعودي قبل التفكير في مستقبلي

مدرب قطر يرفض المؤتمرات
 الصحافية قبل نهائي »خليجي 22«

■ الريـاض - دب أ: واصـل مـدرب المنتخـب القطري 
لكرة القدم الجزائري جمال بالماضي غيابه عن المؤتمرات 
الصحافية التي تسبق مواجهات منتخب قطر في بطولة 
كأس الخليـج الثانيـة والعشـرين »خليجـي 22« المقامة 

حالياً في العاصمة السعودية الرياض. 
تترقـب  الإعـلام  وسـائل  كانـت  الـذي  الوقـت  ففـي 
السـابق  الصحافـي  المؤتمـر  بالماضـي  حضـور  أمـس 
للقـاء السـعودية وقطر فـي نهائي البطولـة المقرر اليوم 
الأربعـاء، فؤجـئ الجميـع بتكليـف بالماضـي مسـاعده 

سيرجيو رومانو بالحضور. 
وأبدى مساعد مدرب المنتخب القطري رومانو تفاؤله 
بتحقيـق الفـوز فـي مبـاراة الغد وإحـراز لقـب البطولة 
قائـلًا: »بذلنا مجهوداً كبيراً للوصول إلى النهائي ونحن 

متفائلون ولدينا القدرة على إحراز اللقب«. 
وعن ابتعادهم عن التسـجيل من بعـد المباراة الأولى 
لهم وحتى مباراة الدور قبل النهائي التي فازت فيها قطر 
3 / 1 على عمان، فقد أرجع مساعد المدرب السبب في ذلك 
إلى مشـاركة العنابي في البطولة بمجموعة من اللاعبن 
اليافعن الذيـن يفتقدون الخبرة الدوليـة. حيث أوضح 
أن هؤلاء اللاعبن لم يحالفهم التوفيق في التسـجيل إلا 

فـي الدور قبـل النهائي واصفاً هذا الفـوز بأنه كان الأهم 
بالنسبة لهم في البطولة لأنه قادهم إلى مباراة النهائي. 
وأضاف رومانو: »نثق في قدرات هؤلاء الشباب على 
تحقيق إنجاز في النهائي بالرغم من أننا سنواجه المرشح 
الأقوى للفوز باللقـب وصاحب الأرض والجمهور. ولكن 

تفصلنا خطوة عن اللقب ونحن قادرون على إحرازه«. 
واستبعد رومانو أن يلجأ بلماضي إلى تغيير أسلوب 
لعـب قطر في مباراة النهائي أو أن يلعب بطريقة مختلفة 
عن طريقـة لعبه في مباراتـه الافتتاحيـة بالبطولة أمام 

المنتخب السعودي نفسه. 
وحـول إمكانية تأثر لاعبي المنتخب القطري بجماهير 
المنتخب السعودي قال رومانو: »لن يؤثر الجمهور علينا 
غـدا. ربما يكون أثر علينا في مبـاراة الافتتاح ولكن الآن 
وبعـد أن تقدمنا كثيرا في البطولة فقد اختلف الأمر. وقد 
واجهنـا المنتخـب اليمنـي بالفعل والملعب شـبه ممتليء 
بجمهوره ولـم يتأثر لاعبونا لأن الجمهـور من جماليات 

كرة القدم«.
ورفض مسـاعد مدرب قطر الرد علـى الانتقادات التي 
توجـه للفريق حيث أكـد أن تركيز الجهـاز الفني منصب 

على الفريق وعلى إعداده جيدا للنهائي. 

قطر تتعهد بتنظيم كأس عالم »لا تنسى« وتعد المشجعين بتجربة جديدة

فريدة من نوعها لم يسبق أن اختبرها اللاعبون 
أو الجماهيـر في أي بطولة أخـرى لكأس العالم 
عبر التاريخ.. سـيتمكن المشجعون من مشاهدة 
أكثر من مبـاراة في اليوم الواحـد دون الحاجة 
لتغييـر مـكان سـكنهم طيلة مـدة البطولـة. كما 
أن المنتخبـات لـن تكـون بحاجة لتغييـر أماكن 
إقامتها وتدريبها أو السـفر من مدينة إلى أخرى 

بالطائرة للعب المباريات«.
وسـبق لقطـر الإعـلان عـن تصميـم اسـتاد 
الوكـرة فـي 16 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2013 
وكذلك اسـتاد البيت في الخور في 21 حزيران/ 
يونيو 2014 على هامش كأس العالم بالبرازيل. 
وكانـت أعمـال التحديـث بـدأت فـي اسـتاد 
خلفيـة فـي تمـوز/ يوليو الماضـي وتتمثـل أهم 

أعمال المشـروع في بناء سـقف متصل بالسقف 
الحالي ليغطـي أغلبية الملعـب وتزويده بتقنية 
التبريد المبتكرة لتبلـغ درجة الحرارة 26 درجة 

مئوية أو أقل وإنشاء متحف أولمبي. 
وقـال حسـن الـذوادي الأمـن العـام للجنة 
العليا للمشـاريع والإرث: »الكشـف عن تصميم 
ثالث الملاعب المرشـحة لاسـتضافة كأس العالم 

2022 فـي مدينـة الرياض اليوم يؤكـد أولا على 
احتضـان دول وشـعوب المنطقـة جميعـا لهـذا 

الحدث«. 
وأضـاف إنه مـن المنتظر الكشـف أيضـاً عن 
فـي  الجديـد  والريـان  قطـر  مؤسسـة  ملعبـي 
العـام  المقبلـة وقبـل نهايـة  القليلـة  الأسـابيع 

الجاري. 

ستاد خليفة في الدوحة الذي يستضيف مونديال 2022
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لعبت الديمقراطية دورا مهما في التغطية على افعال اسرائيل تجاه العرب وساهمت في اخفاء وجهها الحقيقي أمام المجتمع الدولي 

القرار بعدم القرار ومواصلة المداولات ينبع من وجود خلاف بين الطرفين ولكن لا أحد يريد الإعلان عن عدم الاتفاق

في اسرائيل اليوم توجد سيطرة واضحة للثقافة اليهودية وقانون الهوية يثبت الواقع ولا يغيره 

كوبي ميخائيل

■ يـدور نقاش منذ خمس سـنوات بين مؤيدي طلـب رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو الاعتـراف بدولـة اسـرائيل كدولـة قوميـة للشـعب 
اليهـودي وبين معارضي ذلك ـ سـواء على اعتبار أن اسـرائيل لا تحتاج 
إلـى الاعتـراف الفلسـطيني بوجودها كدولة الشـعب اليهـودي أو على 
اعتبـار أن هـذا الطلـب لا لزوم لـه، وأنه يثقـل على المفاوضـات من اجل 

الاتفاق.
إن طلب الاعتراف باسـرائيل كدولة للشـعب اليهـودي هو تعبير عن 
حق الشـعب اليهـودي في تقرير مصيـره. المجتمع الدولـي اعترف بحق 
تقريـر المصير للشـعب اليهـودي أكثر من مـرة، وقد أعطـى البريطانيين 
الانتـداب لاقامـة دولة يهوديـة، وهذا الاعتـراف موجود فـي القرار 181 

للامم المتحدة منذ 29 تشرين الثاني 1949.
 إن حـق تقرير المصير هو حق طبيعي وهو معطى لكل شـعب. ورفض 
اعطـاء حـق تقريـر المصيـر لاسـرائيل كدولة الشـعب اليهـودي يعكس 
إنـكار وجود الشـعب اليهودي. جذور هذا الرفض هـي الموقف القائل إن 
اليهوديـة هي دين فقط وأن دولة اسـرائيل هي دولة كل مواطنيها، يهود 

أو غير يهود، وليس لها هوية قومية.
حينما حُشـرت القيادة الفلسـطينية في الزاويـة وأُحرجت من القول 
علنـا إنهـا لا تعتـرف بوجود الشـعب اليهـودي، فهي متعلقة بالتفسـير 
القائل إنه ليس من شأنها المصادقة على اعلان الاستقلال لدولة اسرائيل 
أو المصادقة على القرارات الدولية. هناك متحدثون يقولون باستخفاف 
إن اسـرائيل تسـتطيع قول ما تشـاء، لكنهم غير معنيين بأن تخرج هذه 

الاقوال إلى حيز التنفيذ.
خـلال السـنوات الاخيـرة حظـي الطلـب الاسـرائيلي فـي موضـوع 
الاعتـراف باسـرائيل كدولـة قوميـة للشـعب اليهـودي بتأييد رؤسـاء 
الولايـات المتحدة وزعماء آخرين في المجتمع الدولي. لكنهم لم يضغطوا 
بشـكل فعلـي علـى القيـادة الفلسـطينية كي تتراجـع عن موقفهـا. وفي 
احيـان معينة نظـروا إلى الطلـب الاسـرائيلي على أنه عرضـي لا داعي 
لـه. وقد نجحـت القيادة الفلسـطينية في افـراغ الطلب الاسـرائيلي من 
المضمـون واعتباره عائقـا في طريق السـلام. وعندما طُلب مـن القيادة 
الفلسـطينية تقديم تفسـير لاعتراضها القاطع للاعتـراف المطلوب قدمت 
هذه القيـادة، من محمود عباس وحتى آخر المتحدثين، تفسـيرا يسـتند 

إلى ثلاثة أسس:
1 ـ   الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهوديـة يعنـي الغـاء حـق العودة 

للفلسطينيين.
2 ـ   الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهودية يعتبر إنكارا لحقوق سـكان 

دولة اسرائيل العرب.
3 ـ   الاعتـراف باسـرائيل كدولة يهودية 
يعني تغييـر الروايـة الفلسـطينية وقبول 
اخـرى  وبكلمـات  الاسـرائيلية.  الروايـة 

القبول بالاجحاف والخطأ التاريخي.
مـع بدايـة تشـرين الاول 2014 تم تقديم 
مسـودة  عنوانهـا:  فلسـطينية  وثيقـة 
فيمـا  الأمـن  مجلـس  لقـرار  فلسـطينية 
المؤقـت لانهـاء الاحتـلال  يتعلـق بالاطـار 

الاسرائيلي.
 في هـذه المسـودة قـدم الفلسـطينيون 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  لانهـاء  طلبهـم 
والاعتراف بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

ويسـتند الفلسطينيون في طلبهم إلى قرارات الامم المتحدة، والمؤتمرات 
الدولية والقانون الدولي والعدل.

البند الاكثر أهمية في المسودة هو البند )3 أ( الذي يطالب بالانسحاب 
الاسـرائيلي بشـكل كامل من جميع المناطق التي احتلت عام 1967 )ومن 
اجـل الدقة التاريخية تم في عام 1967 احتـلال مناطق من الاردن ومصر 
وليـس من السـيادة الفلسـطينية فقط(، بما فـي ذلك القدس الشـرقية. 
الطلب هـو تحقيق الاسـتقلال بالسـرعة الممكنة وفي اطار جـدول زمني 
محـدد لا يتجـاوز تشـرين الثانـي 2016. وهـذا من اجل تحقيـق الحرية 

والاستقلال وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو: اذا كان حق تقرير المصير هو شرط 
ضروري وأساسي من وجهة النظر الفلسطينية كحق طبيعي لهم، فلماذا 
يعارضـون حق الشـعب اليهـودي في تقريـر مصيره ولم يفكـر أحد في 
الامم المتحدة أو المجتمع الدولي في طرح هذا السؤال على الفلسطينيين؟ 
الطلب الفلسـطيني لحـق تقرير المصير أمر مفروغ منـه ولم يفكر أحد في 
تصعيـب الامر والسـؤال لمـاذا يريد الفلسـطينيون هذا الاعتـراف. فهذا 
موجـود فـي القـرار 181 لـلامم المتحـدة ويمكن للدولـة الفلسـطينية أن 
تقرر ما شـاءت، ولم يعتقد أحد أن هذا مطلب عرضي يهدف إلى تصعيب 

التوصل إلى اتفاق.
هل طلب الفلسطينيين الاعتراف بحق تقرير المصير إلى جانب رفضهم 
المتشـدد الاعتـراف بحـق تقريـر المصير للشـعب اليهـودي يحمـل أكثر 
مـن مغزى حـول احتمالية التوصل إلى اتفاق سـلام حقيقـي بين الدولة 
الاسـرائيلية والفلسـطينية؟ أعتقد أنه حان الوقت لوضع الفلسطينيين 
أمـام هذا السـؤال الاسـاس وسـماع تفسـيرهم لغيـاب التبادليـة. على 
القيادة الفلسـطينية واجـب اخلاقي وجماهيري وسياسـي لكي توضح 
السـبب في أن حـق تقرير المصير للفلسـطينيين هو حق طبيعي وشـرط 
لاقتـراح قرار حول الانسـحاب الاسـرائيلي الكامل والاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية في حدود 1967، ولكنه ليس كذلك عند الحديث عن الشعب 

اليهودي ودولة اسرائيل.
إن الطلب الفلسـطيني للاعتراف بحق الشـعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره ورفض الاعتراف بحق الشـعب اليهـودي أمر مقلق. من الصعب 
الغاء حجة من يرى أن رفض الفلسـطينيين الاعتراف بحق تقرير المصير 
للشـعب اليهـودي تعبيرا عن عـدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق سـلام 
حقيقـي، أي تعبيرا عن »اسـتراتيجية المراحل« بصيغة مُحكمة ومخففة، 
والسـعي التاريخـي للقضـاء علـى الكيـان اليهـودي القومـي في ارض 
اسرائيل الغربية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية من البحر إلى النهر.

ليس هناك حاجة لبذل جهد خاص من اجل رصد تصريحات مسؤولين 
فلسـطينيين حول هـذه النوايا، فالحلم الوطني الفلسـطيني موجود في 
كتب التعليم والإعلام والنقاشات العامة في الساحة الفلسطينية وايضا 
في ميثاق فتح والميثاق الوطني الفلسـطيني – ميثاق منظمة التحرير لم 
يتـم تغييـره فعليا رغـم التعهـد بفعل ذلك 
المواقـع  فـي  موجـودة  الكاملـة  )الصيغـة 

الرسمية لـ م.ت.ف(.
لا  الفلسـطينية  القيـادة  لأن  ونظـرا 
زالـت ملتزمـة، رسـميا، باتفاقات اوسـلو، 
ولأنها تعلن باسـتمرار عن نيتهـا التوصل 
إلـى اتفاق سـلام مع اسـرائيل، فـان عليها 
أن تقـدم تفسـيرا لمطلبهـا الاعتـراف بحق 
تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني في حين 
أنهـا تعارض بشـدة نفـس الحق للشـعب 

اليهودي في دولة اسرائيل.

نظرة عليا 2014/11/25

هل خرج الشيطان من القمقم؟
يهوديت اوفنهايمر

■عمليـة القتـل الباعثـة علـى الصدمة في 
هار نـوف ضربـت سـكان القـدس بحالة من 
الذهـول، وذكرتنـا كـم هـي الحيـاة فـي هذه 

المدينة هشة. 
ولكن في انطواء كل طائفة في داخل نفسها 
وفـي تركيزهـا علـى جراحها في ظـل توجيه 
اصبـع اتهام للطائفـة الثانية، ليـس هناك ما 
يكفي لاعادة الحياة في القدس إلى مسارها.  

وبينما تدعي حكومة اسرائيل بانها ستعيد 
الأمن إلى شوارع القدس فانها تستعد للحرب 
رئيـس  تصريحـات  إلـى  اسـتندنا  مـا  – اذا 
الوزراء ضد سـكانها الفلسـطينيين.  القدس، 
التي تحيـط باحيائها الفلسـطينية الحواجز 
والجنـود لا تحقـق الامـل. فمنفـذو العمليات 

دومـا  سـيجدون 
للتغلـب  السـبيل 
الحواجـز،  علـى 
الحيـاة  بينمـا 
اليومية سـتصبح 
وتخلـق  كابوسـا 
اوضاعـا لا حصـر 
لهـا مـن الاحتكاك 
للاشتعال.  القابل 
بسـحب  فالتهديد 
الاقامـة  مكانـة 
ممن هـي حقوقهم 
هزيلة منذ البداية 
لا يمكنـه ان يفهـم 
الا كتشـكيك آخـر 

بمكانة الفلسطينيين في المدينة.
 حكومة اسرائيل ورئيس البلدية لن يحققا 

شيئا بالعقوبات الجماعية غير التصعيد.
في الوضع الناشـيء يجب خلق افق حوار 
مع سـكان القدس الشـرقية ووقف الخطوات 

التي تشعل النزاع في المدينة.
 فمنذ نصف سـنة والقدس الشرقية تترنح 
مـن أزمة إلـى أزمة: القتـل الرهيـب لمحمد ابو 
خضيـر، احداث الحرم، الصدامات المسـتمرة 
فـي الاحيـاء الفلسـيطنية، دخـول مزيـد من 
المسـتوطنين إلـى سـلوان والهجمـات التي لا 

تتوقف على الفلسطينيين في المجال العام. 
أحداث الحرم هي خط الانكسـار في الازمة 
الحاليـة، وذروة المسـاعي الدائمـة لتحويـل 

النزاع السياسي إلى حرب دينية.
 بالموت المأسـاوي لسـائق الباص يوسـف 

الرمونـي لمـس الاعصاب المكشـوفة لسـلكان 
القدس الشـرقية، الذين منـذ الصيف الاخير 
أصبحـوا هدفا لهجمـات عنصرية وتنكيلات، 
وهم يشعرون بانهم تركوا لمصيرهم تماما من 

السلطات. 
فالانتمـاء القومـي يغطي علـى كل تحقيق 
شـرطي والنتيجـة هي تعميق أزمـة الثقة بين 
السياسـي  والجمـود  والسـلطات.  السـكان 
والاهمال طويل السـنين للاحياء الفلسطينية 

يضعضعان الوضع أكثر فأكثر. 
تشـهد الاحـداث الاخيـرة في القـدس مرة 
اخرى كـم هي المدينة منقسـمة عمليا وكم هي 

التسوية السياسية حيوية.
 فـي المـدى القصيـر قد تعـود القـدس إلى 
حياتهـا اليوميـة، ولكن هـذه سـتكون حياة 

متوترة، بانتظار الانفجار التالي. 
والسـبيل الوحيـد لحـل هذا هـو من خلال 
علـى  الحـوار. 
اسـرائيل  حكومـة 
القـدس  وبلديـة 
ان تقـررا اذا كانت 
نحـو  وجهتهمـا 
وبالتالي  الحـرب، 
تتظاهرا  ان  حـذار 
تجتهـدان  بانهمـا 
الهـدوء  لاعـادة 
معنيـان  أنهمـا  أم 
الخواطـر  بتهدئـة 
فـان  وبالتالـي 
عليهمـا أن تتوقفـا 
الحماسـة  عـن 
السـكان  ضـد 
الفلسـطينيين وان تجدا كل سبيل للحوار مع 

السكان الفلسطينيين.
علـى هـذا الحـوار أن يترافـق وخطـوات 
لبنـاء الثقـة، اتخاذ خطـوات مصممة ضد كل 
مظاهـر التحريـض، وقـف كل اعمـاء البنـاء 
والاسـتيطان فـي عمل حـازم ضـد محاولات 
خـرق الوضـع الراهـن فـي الحـرم وخطـط 
عمليـة لتحسـين ظـروف الحياة فـي الاحياء 

الفلسطينية.
التشـهير  عـن  الكـف  يجـب  وبالتـوازي 
بالسـلطة الفلسـطينية وزعيمهـا، ودمجهمـا 
في المسـاعي لاعـادة الحيـاة في القـدس إلى 
مسارها الطبيعي، في ظل رسم صيغة للعودة 

إلى طاولة المفاوضات. الامر هو في روحنا. 
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الحياة في القدس ستصبح كابوسا  تحالف الزعران
اسحق ليئور

■ عندما أقرت الكنيست قانون اراضي اسرائيل الذي سمح بالتمييز 
الاكبـر والاوسـع تجـاه المواطنين العـرب، قال وزيـر العدل مـن المفدال، 
زيـرح فرهافتيـغ: نحـن نريـد أن يكون واضحـا أن ارض اسـرائيل هي 
لشـعب اسرائيل. شعب اسـرائيل هو مفهوم أوسـع من الشعب الموجود 
في صهيون، نظرا لأن شـعب اسـرائيل موجود في العالـم كله. من جهة 
اخـرى كل قانون نقوم بسـنه هو لمصلحة جميـع الموجودين في الدولة، 
وجميع الموجودين في الدولة يشملون من هم ليسوا من شعب اسرائيل 
العالمـي ـ والارض لـن تبـاع لهـم. الارض لاسـرائيل، اراضـي اسـرائيل 
لـن تبـاع لغير اليهـود. يوجد في هذا تجديـد قضائي كبيـر: نعطي رداءً 
قانونيـا لقوانين دائرة اراضي اسـرائيل. بكلمات اخرى، لدائرة اراضي 
اسـرائيل، وهي منظمـة تملك اراضـي اليهود، أعطي غطـاء دولي بدون 
أي أسـاس فعلـي. وحتى قبل القانون، منذ 1950، سـنت الكنيسـت عدة 

قوانين عالجت الاحتقار وثبتت مكانة العرب.
 المسـافة بـين فرهافتيـغ وبـين الكهانـي نفتالـي بينيت، زعيـم نفس 
الحـزب، توضـح ليس فقط تطـرف المفـدال وانما تطرف اسـرائيل. الآن 
يتنافس زعماء اسـرائيل مـع بينيت وهو بدوره يسـتفزهم بقوله »كلها 
لي«، وهـذا يتحدى »كلها كلها كلها لي«، وثالـث يتحرش »كلها كلها كلها 
كلهـا لي«. اسـرائيل التي تعطي حقوقا زائدة لليهـود تحولت  مع الوقت 

إلى معادية لحقوق الانسان وبشكل علني عنيف وديماغوغي.
 كيـف يمكن وصـف تاريخ التطرف، وتحـول ما هو غيـر قانوني إلى 
قانونـي، من السـهل وضع قبعـة على رأس هذا الشـيطان، أو تسـميته 
ليكـودي. هذا الوصف ينقصه شـيء ما. فـي البدايـة كان العنف وتمت 
مصـادرة الاراضي. موقع المسـتوطنة حُدد بمسـاعدة الحكم العسـكري 
التـي كان مبـرر وجودها الحفـاظ على هـذه الاراضي حتى انتهاء سـن 

القانون )وليس كما قيل دائما إنه لاسباب أمنية(.
 بعد العنف جاء القانون، كان القانون حذرا وقابلا للكسـر، والعنف 
بقي إلى جانبه طول الوقت. من الجدير قراءة تاريخ موقع الجيش مقابل 
القانون. عندما كان رئيس الاركان موشـيه ديان فقد حصل على إذن من 
دافيد بن غوريون بأن يتحرش بمصر من اجل افتعال الحرب. ديان تبنى 
اريئيل شـارون رغـم أنه قام بالاخـلال بالأوامر وكذب. ديان وشـارون 
ضما مئير هارتسـيون الذي يحـب الطبيعة والاسـتيطان العامل. وكان 
غيرهـم الكثير ايضـا، قوات الجيـش وصحافيون ومُشـرعون يغضون 

النظر وجهاز قضائي.
 هذا هو الوحش المختبيء والسـري الذي سـمح لنفسـه بكل شـيء، 

والجيش كان المنفذ للاستثناء.
 وحينها انتشرت اللاقانونية بمساعدة منطق احتلال المناطق، سلطة 
الأوامـر والاسـتثناءات، بما في ذلـك المسـتوطنات واللامبـالاة المطلقة 
تجـاه القانـون الدولـي، وملايين الفلسـطينيين خـارج القانـون بدون 
حقـوق وفي حالة طـواريء تسـمح بكل شـيء، اعتقـالات ادارية، هدم 
بيوت، اغتيـالات، تعذيب، محاكـم صورية، مصـادرة اراضي، حواجز. 
وقد سُمح باستعبادهم لأننا أقوياء. اذا لقد لعبت الديمقراطية دورا مهما 
فـي قانوننا، السياسـة الاسـرائيلية دوليا، لذلك صـوت اغلبية اعضاء 
الكنيسـت في 1949 مـع اعطاء حـق التصويت للعرب. ولـم نعد نحتاج 
إلى الشـرعية من الغرب، الشـيك مفتوح. لذلك فان الزعران يسـمحون 
لانفسـهم بكل شـيء. ومن هنا التفسـير لوقاحة نتنياهو وجلعاد اردان 
وزئيـف الكين. الوحـش يخرج من مخبئه الذي يسـمى حالة الطواريء 
إلى الكنيسـت، يبول على وثيقة الاسـتقلال. يوجد للامريكيين في نهاية 

المطاف غوانتنامو ولنا يوجد عرب. روبي ريفلين، هالو؟
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تؤكد الاحداث الاخيرة
 في القدس مدى الانقسام

 في هذه المدينة عمليا
 ومدى الحاجة لتسوية 

سياسية حيوية

الفلسطينيون رفضوا 
الاعتراف بحق تقرير

 المصير للشعب اليهودي

“

“

“

“

البروفيسور إيال زيسر

■ جولـة المفاوضـات النووية الحاليـة للقوى 
العظمـى مـع إيـران وصلـت كمـا هـو متوقـع إلى 
نهايتها مـن غير تحقيق أي اتفـاق أو نقلة نوعية. 
فـي  الاسـتمرار  علـى  ذلـك  مـع  وافقـا  الطرفـان 
خـلال  بينهمـا  المفاوضـات  واسـتئناف  الحديـث 
اسـابيع. العقوبات الاقتصاديـة التي فرضت على 
إيـران بقيت فـي الوقت الحالـي سـارية المفعول، 
لكـن الرسـالة التـي خرجت مـن قاعـة المباحثات 
للإيرانيين وايضا للاسواق الاقتصادية في العالم 
كانـت واضحة: القـوى العظمى تريـد الحوار، بل 
وأكثـر من ذلـك ـ تريد الاتفاق، وفـي نهاية المطاف 

سيتم تحقيقه. 
لا أحد يريد المواجهة العسـكرية، هذه المواجهة 

التي شُطبت من برنامج العمل اليومي.
يبـدو أن الادارة الأمريكيـة، القـوة التـي تقود 
الدول في اتصالاتها مع طهران، تصمم على تحقيق 
الاتفاق، وهناك من يزعم أن البيت الأبيض يفضل 
»اتفـاق سـيء على عـدم وجـود اتفـاق«. الموقف 
الاسرائيلي مناقض تماما حيث تعتبر اسرائيل أن 

»عدم وجود اتفاق أفضل من اتفاق سيء«.
على مدى العقود الاخيرة اسـتخدمت الادارات 
إيـران،  ضـد  »التخفيـف«  سياسـة  الأمريكيـة 
الامـر الـذي يعنـي اسـتخدام الضغط السياسـي 
والاقتصادي بشكل مستمر بل والتهديد باستخدام 

القـوة مـن اجل وقـف امتلاكهـا للسـلاح النووي 
ووقـف العدائيـة الإيرانية في الخليج الفارسـي، 
في العراق وفي منطقتنا. هذه السياسة الأمريكية 
نبعـت من ايمـان متخـذي القرارات في واشـنطن 
بأن إيران تعتبر تهديدا للمصالح الأمريكية وليس 
الاسـرائيلية فقط في المنطقة، لذلـك ولكونها جزءً 
من المشـكلة يجب العمل ضدها ومحظور اعتبارها 

شريكة في الجهود لحل مشكلات المنطقة.
ولكن هذه النظرة طرأ عليها تغيير، فقد تحولت 
إيـران في نظـر ادارة اوبامـا إلى جزء مـن الحل، 
وهي تعتبرهـا اليوم لاعبا اقليميا مهما سـيصعب 
علـى الامريكيـين من دونـه مواجهة مـا يعتبرونه 
المشـكلات الحقيقية للولايات المتحـدة في المنطقة 
الموجودة في سـوريا والعراق وزيادة قوة داعش 
في مناطق واسـعة في هذه الدول، حيث يستطيع 
داعـش تهديد الولايـات المتحدة مثلمـا كانت حال 

القاعدة في حينه بقيادة اسامة بن لادن.
ليـس غريبا أنه إلى جانب المحادثات المعلنة مع 
إيران فيما يتعلق بالسلاح النووي، فان الولايات 
المتحـدة وعدد مـن حليفاتهـا تجري حـوارا خفيا 
وغير مباشرا مع طهران حول إشراكها أو مساهمتها 
في الجهود الأمريكية لاعادة الاستقرار إلى المنطقة 
ومنع صعود جهات إسـلامية راديكالية. وبكلمات 
اخـرى، في الاختبـار بـين التهديـد الإيراني وبين 
تهديد داعـش اختـارت الادارة الأمريكية التهديد 
الثاني. وفـي المقابل كان عليهـا العمل في جبهتين 
ـ ضد داعش وكأنـه لا يوجد تهديد نووي إيراني، 

وضد إيران وكأن داعـش غير موجود – والاجابة 
هي أن الامر يفوق قدرة الولايات المتحدة.

إن الفرضيـة التـي تقـف مـن وراء السياسـة 
يمكـن  لا  أنـه  هـي  المتحـدة  للولايـات  الجديـدة 
وقـف تحـول إيـران إلـى دولـة نوويـة، وبالـكاد 
يمكن تعويـق هذه العمليـة قليلا مقابـل اغراءات 

اقتصادية وغيرها.
فـي عام 2003 توقف الإيرانيـون بمبادرة منهم 
عن تطوير سـلاحهم النووي بعـد احتلال العراق 
مـن قبـل الولايـات المتحدة. كانـت إيـران مقتنعة 
في حينه أنهـا الهدف القادم بالنسـبة للامريكيين 

فقررت عدم المخاطرة. 
وعند تلاشي هذا الخطر قامت إيران باستئناف 
السير نحو السـلاح النووي، الامر الذي سيوقفه 

فقط تهديد عسكري حقيقي، وهذا غير موجود.
يسـتطيع اوبامـا أن يسـجل لنفسـه أنه خلال 
فترة حكمه لم تتحول إيران إلى دولة نووية، وفي 
نفس الوقت منع هجوما عسكريا على إيران، الامر 
الذي كان سـيورط الولايات المتحدة من جديد في 
وحل الشـرق الاوسـط، وهـذا ما لا تريده بسـبب 

تهديد داعش.
 ومع نتائج هذه السياسة الموجهة للانتخابات 
الرئاسـية في تشـرين الثاني 2016، وليس لليوم 
الذي يلي ذلك، فان الادارة الجديدة ومعها حلفائها 

في المنطقة، ستضطر إلى مواجهة هذا الامر.
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يتحدثون في الطريق إلى اللامكان!
يوسي ميلمان

■ يعـد القـرار بتمديد محادثـات النووي بين 
القـوى العظمـى وإيران حتى شـهر تمـوز 2015 
هزيمة لنظام آيات الله وانجازا معتبرا للسياسة 
الخارجية الأمريكية للرئيس براك اوباما ووزير 
البريطانيـين،  وكـذا  كيـري،  جـون  الخارجيـة 
الفرنسـيين والالمـان. فقـد هـدد الإيرانيـون في 
مداولات هذا الاسـبوع بانه اذا لـم يتحقق حتى 
اليـوم ـ الموعـد المقـرر ـ اتفاق دائم، وفـي اطاره 
ترفـع العقوبـات، فانهم لـن يواصلوا المسـيرة. 
وكان موقف الإيرانيين القاطع »إما كل شيء الان 
أو لا شيء«. ولكنهم تراجعوا في نهاية الأمر. ولا 

يوجد اتفاق دائم بعد. 
الاتفاق الانتقالي الذي وقع قبل سـنة سـاري 
ايضـا  وكـذا  ستسـتمر  والمحادثـات  المفعـول. 
العقوبـات، وليـس أقل اهميـة من ذلـك ـ القيود 
علـى البرنامـج النـووي الإيراني، ولا سـيما في 

مجال تخصيب اليورانيوم. 
صحيـح انـه تقـرر ايضـا تحريـر سـبعمائة 
مليون دولار كل شهر من حسابات إيران البنكية 
المجمدة في ارجـاء العالم. من يجري المفاوضات 
ـ وزراء خارجيـة مجموعـة الخمسـة زائد واحد 
)الولايـات المتحدة، بريطانيا، فرنسـا، روسـيا، 
بانـه يجـب مسـاعدة  الصـين والمانيـا( فهمـوا 
المعتدلين في اسـرائيل ـ الرئيس حسن روحاني 
ومدير المفاوضات وزير الخارجية محمد ظريف، 

كي يعودوا إلـى الديار مع »انجـاز« يتباهون به 
لصد هجمة المتطرفين في المؤسسة عليهم. لا شك 
ان الزعيـم الاعلـى علي خمينئـي يواصل دعمهم 
وإن لـم يمنحهـم بعـد الصلاحيـة للموافقة على 

حلول وسط أكبر. 
ان تحريـر المال مثله كمثل العظمـة التي تلقى 
دولار.  مليـار   100 لإيـران  جمـد  فقـد  للجائـع. 
وبالتالـي فـان 2 ـ 3 مليار دولار تتحـرر لن تنقذ 

اقتصادها المتعثر. 
كل هـذا يـدل علـى أن طهران تضررت بشـدة 
من العقوبـات وهي تحتاج إلـى رفعها على نحو 

يائس. 
اضافـة إلى العقوبـات، تضـرر الاقتصاد أكثر 
بسـبب الانخفـاض في اسـعار النفـط، الذي هو 
المصـدر الاسـاس للمداخيـل الإيرانيـة. وتقـوم 
الميزانيـة الإيرانيـة للعـام 2014 علـى الافتراض 
بان سـعر البرميـل سـيكون 140 دولار. السـعر 
اليـوم هـو 80 دولار. ويخلـق هـذا عجـزا هائلا 
يمكـن ان يغطيـه نظـام تقشـفي وكبـح جمـاح 
الدعـم الحكومي للغذاء، الوقود والسـكن، وهي 
الخطـوات التـي من شـأنها ان تخـرج الجماهير 
إلـى الشـوارع. وكبديـل، يمكن مواصلـة طباعة 
وزيـادة  اليـوم،  الحكومـة  تفعـل  مثلمـا  المـال، 

التضخم المالي. 
ومع ذلـك، محظور الخطأ والتعلـل بالاوهام: 
فطهـران لم تتنـازل عـن تطلعها لان تكـون على 
مسـافة قصيـرة قـدر الامـكان مـن القـدرة علـى 
تركيـب سـلاح نـووي. وهـي توجد اليـوم على 

مدى 3 ـ 6 اشـهر من هدفها. إيران هي دولة حافة 
نووية مع علم، تكنولوجيا ومواد بحيث انها في 
كل لحظـة معطـاة يمكنها أن تسـتخدمها من أجل 
»الاندفـاع نحـو القنبلـة«. وهي لا تفعـل ذلك الا 
لاعتبـار واحـد: العقوبات والخوف مـن انها اذا 
حاولت الاندفاع نحو القنبلة ستشـتد العقوبات 
وسـتعزل أكثر فأكثر في العالم. إيران لا تريد أن 

تكون كوريا الشمالية الثانية. 
أنـه  يتبـين  اخـرى:  مشـوقة  نقطـة  وتوجـد 
خلافـا للانطباع الذي تريد اسـرائيل أن تخلقه، 
وكأنهـا تؤثر علـى المحادثـات وعلى المـداولات، 
الحقيقة معاكسـة. فالامريكيون والاوروبيون لا 
يحتاجـون إلـى المشـورات أو إلى التشـجيع من 
جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن وزير 
شؤون الاسـتخبارات يوفال شـتاينتس. ورغم 
الاهانات التي يوجهها لهما زعماء اسرائيل وكأن 
نهجهما »انهزامي«، فان كيري وكاترين اشـتون 
)وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي السـابقة( 
يديـران المداولات مع الإيرانيين مع علم واضح لما 
يريـدان تحقيقه وما هي الخطـوط الحمراء التي 

لن يتنازلا عنها. 
إن القـرار بعـدم القـرار ومواصلـة المداولات 
ينبـع من حقيقة انـه بقيت فوارق بـين الطرفين، 
ولكـن ايضا مـن أن ايـا مـن الطرفين غيـر معني 
بتحطيـم القواعد. البديل للوضـع القائم، وضع 

عدم تحقيق اتفاق، اخطر للجميع. 

معاريف الاسبوع 2014/11/25

الإيرانيون يتراجعون

يوعز هندل

■ حتـى سـن 30 لم اهتم بمـا يجري خلـف كواليس 
السياسة. صوت في كل انتخابات، تجادلت في أحاديث 
الصالـون أو علـى القهـوة تحت الشـجرة. شـاركت في 
عدة مظاهرات وبلورت رأيا حسـب ما عرفت. في معظم 
الوقـت الـذي مر من عمـر 18 وحتى 30 عملـت في خدمة 
الدولـة. صدقت مـا يقوله السياسـيون والا فانه صعب 
أداء المهـام؛ تعاطيت بجدية مع كل كلمة والا فانه صعب 

الهجوم إلى الامام. 
فـي السـنوات الاخيـرة شـفيت. قـد تكون هـذه هي 
المهنـة، وقـد تكـون أزمـة عمـر الاربعـين. أنـا لا أفلح في 
أن أرى السياسـة دون أن اشـخص مـا يجـري خلـف 
الكواليس. لا أفلح في أن ارى السياسيين دون أن أبحث 

عن المصالح. 
ان الجدال حول قانون القومية مفعم بمصالح لا تربط 
بالفكرة التي يعرضها القانون. وهو مفعم بالسياسـيين 
الذيـن يطلقـون كلمات قاسـية دون أن يعنوا بالجوهر. 
وذات يـوم سـيتعلمون في كليات السياسـة عن انعدام 
المنفعـة وعن كمية الاحابيل والتصريحات في الصحف. 
وذات يوم سيجلس الطلاب وهم في صعوبة لان يفهموا 

على ماذا كان الجدال. 
لو كانت في اسرائيل حكومة مستقرة، لو كان رئيس 
الـوزراء يريـد ذلك، لـكان ممكنـا انهاء هـذه القصة في 
خمـس دقائق. جلسـة عنـده فـي الغرفة، كأس شـاي، 
عـدة ابتسـامات وحديـث موضوعي كانوا سـيحققون 
النتيجـة. المشـكلة هـي أن مثـل هذه الجلسـة لـم تعقد، 
ومعظم المدعين مع وضد الحكومة غير معنيين بالقانون، 

وهم معنيـون بالجدال حوله وبالعناوين الرئيسـة في 
الصحف. 

انا مؤيد متحمس لوضع قوانين أساس ومنها تعريف 
اسـرائيل كالدولة القومية للشـعب اليهودي. اسـرائيل 
بحاجـة إلـى دسـتور. فـاذا كان يخيـل في الماضـي أنه 
يمكـن تدبر الحال مع الوضع الراهن، مع روح اسـرائيل 
الحرة المختلطة بروح اسـرائيل الجـد – يتبين أن هاتين 
الروحـين غيـر مسـتقرتين. فالديمغرافيـا الاسـرائيلية 
تتغيـر فـي طالح المعسـكر الصهيونـي )اكثر مـن 50 في 
المئـة من تلاميذ الصـف الاول يتعلمون فـي تيارات غير 
صهيونيـة( والمسـائل الاسـاس حـول الديـن والدولة، 
الفلسـطينيين وعرب اسـرائيل تبقى معلقة في الهواء – 

بانتظار غودو، ربما الحكومة القادمة.
الحـل الوحيـد لان يتقـرر طابـع دولـة اسـرائيل في 
الاجيـال التالية هو قوانين اسـاس، بينهـا الحفاظ على 
اسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطية. وتتفـق أغلبية 
الاسـرائيليين الصهاينة مع هذا التعريف. قلة قليلة جدا 
يريدون دولـة يهودية فيها كل واحد يدعي لنفسـه رأي 
التوراة ويتحدث باسـم الـرب. قلة قليلة جـدا يريدون 
»دولة كل مواطنيها« فيها لا قانون عودة ولا علائم دولة 
يهودية. يوجد في اسـرائيل حفنة مـن ما بعد الصهاينة 
ممن يدعون بانه لا يمكن التسـوية بين الدولة اليهودية 
والديمقراطيـة. لا جـدال عنـدي معهـم بالنسـبة لهـذا 
القانـون. فهم خـارج اللعبة. جدالي هـو داخل الاغلبية 
– التي تتفق علـى التعريف وتريد ان يعيش  – حاليـا 

أولادها وأحفادها هكذا ايضا.
اسـرائيل اليوم تحافظ علـى التوازن بـين اليهودية 
والديمقراطيـة بشـكل سـليم. توجـد مشـاكل عديـدة، 

انتقاد يجب أن يسمع، ولكن التوازن محفوظ.

والتحدي هـو ليس ما يحصل اليوم بل كيف الحفاظ 
على هذا الطابع في المستقبل.

القانـون الاسـاس: كرامـة الانسـان وحريتـه يعنى 
بجوانب عديدة تتعلق بالديمقراطية. القانون الاساس: 
الدولـة القومية للشـعب اليهـودي يفتـرض أن يحافظ 
على قسـم من الجوانب المتعلق بالطابع اليهودي لدولة 
اسـرائيل. هـذا لا يعفـي حكومة اسـرائيل مـن مواجهة 
مسألة العلاقات التي بين الدين والدولة ولا يخلق ايضا 
مسـا بحقوق الاقليات، بل يعرف طابـع الدولة القومية 

اليهودية والديمقراطية.
العائـلات  شـمل  بجمـع  تسـمح  لا  اليـوم  اسـرائيل 
الفلسـطينية، كوننـا دولـة قوميـة. في اسـرائيل اليوم 
يوجـد الصندوق القومي لاسـرائيل الذي يحوز اراضي 
الشعب اليهودي فقط. في اسرائيل اليوم توجد سيطرة 
واضحـة للثقافـة اليهوديـة. والقانون يثبـت الواقع، لا 
يغيـره. وبالتالـي لمـاذا اصبـح القانون خرقـة حمراء؟ 

السياسة وبالاساس السياسيون. 
وزراء  بـين  مـن  بحماسـة  المتجادلـون  لـي  فليغفـر 
الحكومـة: فأنا مـع الديمقراطية الاسـرائيلية ومع خلق 
قانون القومية. اذا كان القانون لا يشدد بما فيه الكفاية 
فـي نظركم علـى المسـاواة التي بـين الجانـب اليهودي 
والديمقراطـي ـ اجلسـوا وصيغوا من جديـد هذا البند. 
انـا مـع. والحـل الوسـط موجـود منـذ الان، ولا حاجة 
للبحث في مسـافة بعيدة. لا ترتكبوا الاخطاء وتوزعوا 
الاحتـكارات على القوميـة المتطرفة والاحتـكارات على 
الديمقراطية. أنا اعيش هنا ما يكفي من الوقت كي أعرف 

بان الجهتين يتدبران أمرهما معا.
 

يديعوت 2014/11/25

القومية بحثا عن المصالح
غابي افيطال

■ يتم في عالم الرياضيات اثبات جُمل 
احيانـا عن طريق النفـي. هذه هي الحال 
مع قانـون القومية الذي تم اقتراحه هذه 
الايـام والذي يثير زوبعة متوقعة حوله. 
عندما نـدرس احاديث معارضي القانون 
ولا سيما هوية المعارضين، فان الخلاصة 
هـي أنـه يجـب تأييـد القانـون المقترح. 
وللحقيقة فانه في الوضع الطبيعي يمكن 
أن يكـون القانـون زائد ولا حاجـة اليه، 
لأن وثيقة الاسـتقلال من شأنها أن تشمل 

مباديء القانون.
 لكـن الايـام هـي ايـام اخـرى. لذلـك 
للـوراء،  العـودة بضـع سـنوات  يجـب 
إلى بداية التسـعينيات حيث تم اسـكات 
الجدال منـذ البداية حول قانون أسـاس 
»حريـة العمل« وقانون »كرامة الانسـان 
وحريتـه« حيـث تم اسـكات الجـدال من 
قبـل رئيس محكمة العـدل العليا اهارون 
بـراك، فقد كتب مؤكـدا ما يريـد نتنياهو 

تغييره: 
»عندمـا تفشـل المحاولـة ولا تسـتوي 
قيـم الدولـة الديمقراطية مع قيـم الدولة 
اليهوديـة فـلا منـاص مـن الحسـم، هذا 
الحسـم يجـب أن يتم حسـب رأيـي وفقا 

لمواقـف الجمهور المتحضر في اسـرائيل. 
هـذا امتحـان موضوعي يوجـه القاضي 
تشـكل  التـي  القيـم  مجمـوع  باتجـاه 

شخصية الانسان المتحضر«.
المعيـار  هـو  المتحضـر  الجمهـور 
التـي  الاساسـية  للقوانـين  الموضوعـي 
يريـد  مـا  وهـذا  دسـتور.  إلـى  تحولـت 
نتنياهو الامتناع عنه. فهو يريد الامتناع 
عـن التصـادم بـين المثـل والقيـم، مثـلا 
تحويل النقب أو الجليـل إلى حكم ذاتي، 
وسـتحظى المثل بتفسـيرات بعيدة المدى 
من الجمهور المتحضر. هذا ليس سـراً أن 
المحللين للدسـتور الذي أوجـده اهارون 
بـراك والجمهـور المتحضـر هـم من نفس 

الطينة، اليسار الطاهر.
شـيء آخـر نتـج عـن الزوبعـة حول 
المعارضـون  الحكومـة:  فـي  النقـاش 
والمتحضرون يضحون بأنفسهم من اجل 
دولـة قومية عربيـة اخرى، فلسـطينية، 
لكنهم شركاء مع أبو مازن في التملص من 

الاعتراف بالحقوق القومية اليهودية.
تناقضـات اخـرى تصدر عمـن ينفون 
القانـون رأيناهـا في السـابق، الامر غير 
الواضـح هـو تصميم وزيرة العـدل التي 
قامت بتأخير التشريع منذ ولادة القانون 
وهـي  الاخيـر.  الاسـتقلال  يـوم  عشـية 

تعـود لتقـول إنـه يُمنع تغليب الاسـاس 
اليهـودي للأمـة اليهودية على الاسـاس 
الديمقراطـي. ولتوضح لنا مـا هو جوهر 
الأمـة اليهودية اذا لم يكـن في يهوديتها، 
رغم الخلاف الموجـود، وأن الديمقراطية 

هي طريقة حكم وليست جوهر.
اليهودية هي مجموعة شاملة ومتعددة 
من القيم والأوامر وفيها مباديء اخلاقية 
وعدالة رفيعة، اضافـة إلى عادات ونمط 
حياة يومي. وفيها ايمان شعبي بالاضافة 
إلـى الفلسـفة وأوامر وتفاصيـل حياتية 
منذ ولادتنا حتى موتنا. وهي تقول ايضا 

إنها قومية الشعب اليهودي ودينه.
لماذا تسـرع اهارون براك ولفني تسير 
علـى إثـره فـي وضـع نـوع الحكـم فوق 
الجوهـر؟ من اجـل تأكيد فكـرة دولة كل 
مواطنيها. وهـذا ما يعرفه الكثيرون بمن 
فيهم معارضي القانون، ولاسباب تتعلق 
بــ »التوقيـت« مثل شـيلي يحيموفيتش 
واسـحق هرتسـوغ، وهنـا تكمـن أهمية 
الدولـة  هـي  اسـرائيل  دولـة  القانـون. 
القومية للشـعب اليهودي وليسـت دولة 

كل مواطنيها.

اسرائيل اليوم 2014/11/25

دولة يهودية أولًا
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هل اقتنعت روسيا مـنبر

بالتغيير في سوريا ..؟
صرح قبل أيام وزير خارجية روسيا لافروف 
، بعـد اجتماعـه مـع وزيـر خارجية السـعودية 
الأمير سـعود الفيصـل ، أن الحل السياسـي في 
سـوريا لا يمكـن أن يتحقـق إلا من خـال مؤتمر 
جنيـف 1 الذي وافقت عليه الـدول الأعضاء في 
مجلس الأمن والنظام السوري ، فهذا التصريح 
لحليـف النظام السـوري ، يؤكد أن هناك شـيئاً 
مـا يجري العمل في إعـداده وخلف الكواليس ، 
وأن ثمـة مبادرة سياسـية تلـوح بالأفق ، للحل 
السياسـي فـي سـوريا ، وربمـا تكـون زيـارة 
الأميـر سـعود الفيصل في هـذا الوقت لموسـكو 
والتقائـه بالوزيـر الروسـي لافـروف ، إشـارة 
أخـرى علـى أن هناك حاً يطبخ علـى نار هادئة 
، بعـد المعاناة الشـديدة التي اسـتمرت 4 أعوام 
للشعب السوري ، وهذه الإشارات والتلميحات 
التي تأتي من دول ذات عاقة بالأزمة السـورية 
تشـي أن لابـد لهـذه الأزمـة التـي أخـذت بعـداً 
إقليميـاً وعالمياً في التوسـع والامتداد أن تنتهي 
وتضـع الحـرب أوزارهـا ، ولكـن يـرى بعـض 
المراقبين السياسـين والمتابعين للشأن السوري 
أن الـذي يجـري الحديـث عنـه ربمـا لا يكـون 
سـحرياً وسـريعاً ...!! فهنـاك حـرب دائرة على 
الأراضـي السـورية وتدخات إقليميـة ودولية 
وثمـة تحالفات وتشـابك فـي المصالـح وتقاطع 
فـي الأولويات ، وإذاً خطـر داعش الذي اخذ كل 
المشـهد منذ 4 أعـوام وأصبح هـذا الخطر محدقاً 
على الجميع ، وهناك أيضاً أولويات لدى القوى 
الكبرى في هذه الأزمة وهذه الأولويات محاربة 
داعـش ، فالولايـات المتحـدة ومعهـا التحالـف 
الدولـي تقـوم الآن بضـرب أهـداف فـي العراق 
وسـوريا ، ولا تفكـر حالياً في فتـح جبهة أخرى 
مـع النظـام السـوري ، بالرغـم من نزيـف الدم 
المسـتمر والصراع الدموي الجنوني بين النظام 
والمعارضـة ، وهـذا الأمـر يجعل المراقب يشـكك 
فـي السياسـة الأمريكية إزاء الأزمة السـورية ، 
فالأولويـة ينبغـي أن تكون في محاربـة النظام 
وإسـقاطه ، فهو السبب في انتشار هذا الإرهاب 
في المنطقة ولكن الاستراتيجية الأمريكية غائبة 
عـن هذا الأمـر ، فا توجـد حقيقةً اسـتراتيجية 
أمريكية واضحـة تجاه الأزمة السـورية ، وهذا 
ما يعقد الأمور ويزيد الشـكوك في الحل السلمي 
، أما بالنسبة لدور روسـيا في هذا الصراع فهذا 
الدور بات واضحاً منذ انطاق الأزمة ولم يتغير 
في وقوف روسيا مع النظام السوري قلباً وقالباً 
ودعـم هذا النظام بكل الوسـائل والسـبل حتى 
يبقـى على رأس الهرم  ، بعكـس الدور الأمريكي 
السلبي تجاه الجيش الحر والمعارضة السورية 
فهـو دور تسـويفي يبيع الـكام ، ويبعث الخدر 
فـي النفوس ولا يتحـرك علـى أرض الواقع ...؟ 
تـرى ما فائـدة الحـل السياسـي المزعـوم الذي 
تتحـدث عنه روسـيا للأزمـة السـورية طالما أن 
مواقفهـا مع هـذا النظـام مازالـت علـى حالها ؟ 
وما جدوى المباحثات الكثيرة مع الدبلوماسـية 
العربيـة ، والاجتماعـات هنا وهنـاك وهي على 
ذات الموقـف ..؟ فالأحـرى فـي روسـيا أن تتخذ 
طريقـاً آخـر مـع النظـام بعد هـذه الأعـوام من 
المعانـاة وعـدم الاسـتقرار فـي المنطقـة بسـبب 
ممارسـة النظـام لأبشـع أنـواع القهـر والظلـم 
وسـفك الدماء ضد الشعب السـوري، ما جدوى 
أن يبقى الأسـد وتذهب سـوريا ؟ وهل الشـعب 
السـوري عاجـز بمايينه عن ترشـيح شـخص 
أو أكثـر فـي ظـل انتخابـات ديمقراطيـة حـرة 
لقيادة سـوريا المسـتقبل؟ وما فائـدة أن يذهب 
الجميـع إلـى جنيف ثم يفشـل الحل السياسـي 
بسـبب تشبث بشـار بالسـلطة ، وبسـبب عدم 
احترامه للمعارضة السورية وعدم التنازل قيد 
أنملـة عن قناعاته السـلبية فـي أن الذي يجري 
في بـاده هو عبارة عـن مؤامرة دوليـة ، فعلى 
روسـيا إن أرادت حـاً لهذه الأزمـة المتفاقمة أن 
تتحلى بدور إيجابـي والاحتفاظ بمصالحها مع 
الشـعب السـوري وليـس مع شـخص أصبحت 
عالميـا  ومنبـوذا  شـعبه  مـع  محروقـة  أوراقـه 
وعربيـا وأخاقيا بسـبب ارتكابه آلاف الجرائم 

الموثقة دولياً ؟ 

علي القيسي
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■ في الـدول المحترمة و المتقدمة يعرف للسياسـيين 
قدرهـم أيا كانت مواقعهم في الحكومة او المعارضة، في 
اليمين أو اليسـار، في جانب الاعتدال او حتى التطرف، 
فـي وقـت التحالفات او حتـى التنافس المحمـوم يكون 
الميـدان و قناعة الجماهير و البرامج هي ادوات التفوق 
دون مصـادرة حـق الخصوم فـي التواجـد و العمل او 
الـرد ناهيك عن شـيطنتهم او سـحب غطاء الانسـانية 
و الحقوقيـة عنهـم ليصبحوا في مهب ريـح التصفية و 
الاجتثاث، فالسياسي المحنك هو من يعرف قدر خصمه 
و عـدوه فالخصومـة لها مبادىء و اخاقيات و شـرف 
نصت عليها قوانين حقوق الانسـان و المواثيق الدولية 

في حالات النزاع والحروب والخطر.
هـذا فـي التنظيـر السياسـي البعيـد الذي لا يشـبه 
دولنا فنحن ندندن اننا اصحاب خصوصية و لكن هذه 
الخصوصيـة لا تكون فـي باب التفـوق و التقدم بل في 
بـاب الانتهاكات و التراجع! عندهـا نقفل بيتنا الصغير 
على انفسـنا، و نصير أدرى بشعابنا، و يصبح وضعنا 
الداخلي خطيرا لا يحتمل قشـة تقصمه!  نرهن انفسـنا 
للغـرب عندمـا نريد و ننصب أنفسـنا قدوة فـي الدفاع 
عـن الانسـانية و ندخـل حروبـا تعرضنـا للخطـر ثـم 
نمارس انتهاك حقوق الانسان على ارضنا و في وطننا 
و نصـادر الحقـوق الاساسـية فـي التعبيـر و الانتماء 

السياسي!
و في الوقت الذي توزع فيه صكوك الولاء و الانتماء 
و التقديم و القاب رجال الدولة لشخصيات ثبت للشعب 
ضلوعهم في الفساد و رهنهم لمقدرات الوطن و مستقبل 
أبنائه يتم محاصرة و استهداف رجال لم تشب سجلهم 
شـائبة في خدمة الوطن و المواطنين و الحرص على ان 

يظل الأردن عزيزا كريما مستقا وآمنا.
كان الأحرى بالدولة ان تفخر بأمثال بني ارشيد حتى 
لـو كان في صفـوف المعارضة كرجل صاحـب مبادىء، 
حمـل الهـم الوطني و العربـي و الاسـامي و كان يمثل 
بشـخصه و عمله طموحات الكثيرين من الاردنيين في 

الريـادة السياسـية و عدم الفصل بـين الحالة الاردنية 
و القضيـة الفلسـطينية و عـدم المهادنة فـي الحق مهما 
كانـت التكفلة و قـد دفعها كثيرا اسـتهدافا له و لحياته 
الشـخصية في وقـت لا تُحترم فيـه الخصوصيات و لا 

العموميات!
و بالرغـم ان الكثيريـن من ابناء الحركة الاسـامية 
يختلفـون مع اسـاليبه و توجهاته الا اني اشـهد له انه 
يؤثـر المصلحـة العامـة علـى الخاصة و وحـدة الصف 
علـى اثبات المواقف و قـد حصل هذا عندمـا تراجع عن 
ترشيحه لمنصب الامين العام لجبهة العمل الاسامي في 
الدورة السـابقة خوفا من زيادة الانشـقاقات و حرصا 

على اللحمة الداخلية.
فـي العـرف يقولون »حـوّد عن الـراس و اضرب« و 
لكن الحكومة و اجهزتها أرادت باعتقال بني ارشـيد ان 
تضرب الرأس ضربة موجعة و ترسـل رسـالة حاسمة 
ان المعارضة و لو بكلمات علـى موقع تواصل اجتماعي 
خاص،لم تنشر كموقف عام او بيان او تصريح رسمي، 
غير مقبولة و أننا يجب ان نكون على قلب حكومتنا في 
التسـبيح و التمجيد و التسحيج لكل ما تراه مناسبا و 
ان نغلـق دكاكين الاحزاب و نربط اجهزتنا الالكترونية 
لاسـتقبال بيانـات الحكومـة و مواقفهـا لترويسـها و 

اصدارها باسمائنا!
عندمـا اسـتفحلت الحـرب علـى الجماعة فـي مصر 
ظهرت على السطح تساؤلات غير بريئة تتوقع ان يكون 
الأردن هو القادم غير ان التطمينات من النظام سارعت 
الـى النفـي و التأكيد ان الحركة الاسـامية بكل أذرعها 
جزء أصيل و قديم من المشـهد السياسي الاردني، و هذا 
ما كان فتاريخ الجماعة يشـهد لـه كل منصف بالحرص 
علـى الوطـن و كرامتـه، و لقـد مارسـت الجماعـة على 
اختـاف العقود ما بـين العرفيـة و الديمقراطية اقصى 
درجات الحكمـة و ضبط النفس بالرغم من التضييق و 
الاسـتهداف و كان ذلك واضحا في فترة الربيع العربي 
الـذي لم تركب خاله موجـة التغيير الجذري، الدموي 

او السـلمي، بل عرفت للحالة الاردنيـة خصوصيتها و 
طالبت بالاصاح السلمي للنظام و القضاء على الفساد 

و تمكين الشعب من الحكم.
كان المصطادون في الماء العكر و ما أكثرهم يتندرون 
بشـهر العسـل بـين الحكومة و الاخـوان الـذي لم يذق 
الاخـوان يوما سـوى حصرمه و لم يأخذوا منه سـوى 
السـمعة السـيئة بالمهادنـة و السـكوت، امـا الحكومة 
فلـم تنظر لهم يوما كشـركاء في الوطـن و ظلت عيونها 
مملـوءة بالقـذى تجـاه الجماعـة تسـتخدمها كورقـة 
محاولاتهـا  او  انفتاحهـا  بيـان  و  صفحتهـا  لتبييـض 

البائسة في الحوار امام تعنت الجماعة المزعوم!
و لكن يبدو أن بقايا الرشـد في مواقع صنع القرار قد 
انتهت و أصبحوا يضربون بحمق في كل الاتجاهات في 
مزيد من الاضعاف للساحة الاردنية بدل تقويتها و مزيد 
من رفع وتيرة التحدي و تسخين المواقف غير المبرر في 
الوقـت الذي يحتاج فيه الوطن الى الوحدة و التعاون 
بـين كافة ابنائـه و اطيافه لتمتين الجبهـة الداخلية من 

اخطار المحيط التي اصبحت على حدودنا!
السؤال الذي يطرح نفسـه: ما هو البديل عندما تتم 
شيطنة حركات الاسام المعتدلة و الوسطية في الأردن؟ 

هل تدفع الحكومة بذلك الناس دفعا الى التطرف؟! 
كثيـرون،  الاسـامي  المشـروع  و  الحلـم  أصحـاب 
فـالأردن بلد متدين بالفطـرة بالرغم مـن كل محاولات 
المسخ و التغريب، و هؤلاء يبحثون عن راية تظلهم في 
ميدان الوطن و نخشى ان لم يكن هناك بديل ان تتجذر 
الرايـات السـود التي بدأت بالانتشـار و على الحكومة 

عندها ان تلوم نفسها فقط على ذلك!
و يبقى السؤال: أليس في الحكومة رجل رشيد؟!

اما الرسـالة الضمنيـة لداخل الحركة الاسـامية ان 
اسـتقيموا يرحمكم الله فالسفينة ليسـت بحاجة لمزيد 

من خروق الداخل و يكفيها من يحاول اغراقها كلها.

د.ديمة طارق طهبوب 

الصهاينة أعداء الإنسانية
واللـه لـو ان مصـر او السـعودية او اي دولـة عربية 
امتلكت القوة النووية لفرحنا لهم نحن الايرانيون، لأنها 

دول اسامية وقوتها من قوتنا ..
نحـن هنـا في ايـران لا نرى الـدول العربيـة كعدو بل 
بوصلتنا فقط تتجه نحو الصهاينة هم العدو لأنهم اعداء 

الانسانية منذ القدم ..
وسـواء قبـل الغـرب بايـران قـوة نووية ام لـم تقبل 
الحصـار  رغـم  النوويـة  قوتهـا  تمتلـك  اليـوم  فايـران 

والتجويع والحظر الظالم ..
الصهاينة حزينون لوصول التكنولوجيا النووية الى 

ايران .حدا 

محمد علي - ايران

إيران ليست عدوة
مـا لم يفهمه اي متتبع للسياسـة العربية، هو انه لماذا 

يرى العرب في ايران عدوا؟
ويرون فـي قوتها ضعفا لهـم؟ بينما الواقـع يبدو انه 
العكـس ..لان ايـران ظاهريـا وواقعيـا تسـاند العـرب 
فـي لبنان ومسـتعدة لمنحهـم بالهبات …وتسـاعد عرب 

فلسطين بالساح والمال …
ام ان بعـض العرب لا يرون في كل عمل ايراني سـواء 
كان يتعلـق بحصولهـم علـى تسـليح انفسـهم لحمايـة 
شعوبهم في وقت كثرت فيه الاعتداءات والمظالم الدولية 
..او فـي مسـاعدة غيرهـم ..بخطـوة بسـيطة يمكـن ان 
ينقلـب العالـم او ميزان القوى على الاقـل لصالح العرب 
في لحظات ..وهو أن تعلن دول الخليج أن ايران منا وان 
اي خطـر يمـس ايران يمسـنا ..هل هذا التوجـه حرام ام 

يمنعـه القانون ام نحن مسـحورون او لنا عقول قاصرة 
عن ادراك ابسط قواعد اللعب السياسي.

احمد

حماية الغرب
»بينما سيواجه العرب »انتكاسـة استراتيجية« على 
مستويات عديدة نتيجة لاتفاق«.حاولت عبثا ان ابحث 
عـن هـذا الخطر الايرانـي الـذي حمانا منه الغـرب طيلة 
اربعين سنة ولم أجده، وما عاقة العقوبات الغربية على 

ايران بالمواطن العربي ؟
وماذا ربح هذا المواطن العربي طيلة الأربعين سنة من 

الحصار على ايران؟
وما الذي يخشاه المواطن العربي من ايران قوية ؟

سـط  و  البطالـة  الشـرائية،ارتفاع  القـدرة  تقهقـر 
الشباب،انتشار التطرف الديني،

اسـتغال الثـروات مـن طـرف الشـركات الايرانيـة 
المتعددة الجنسيات.

حسين - فرنسا

تاريخ مشترك
الفـرس والعـرب يعيشـون معا منـذ آلاف السـنوات 
وسـيبقون كذلك والطاقة النووية السـلمية حق مشروع 
لجميـع الدول ومـا الـذي يمنـع دول الخليج مـن امتاك 

مشاريعها النووية.

عبدلله

استثمار الأنظمة في الفنادق
هذا حصـاد الأنظمة العربيـة التي لاتجيد الإسـتثمار 
إلا فـي الفنـادق وخدماتهـا المتميـزة، وإعـام التمويـه 
والإستخفاف بعقول المشـاهدين؛ وإثارة مايمكن إثارته 
لـدى الشـباب للذهـاب بـه بعيـدا عـن حقيقـة وجوده؛ 
والمطالبـة بحريتـه التـي سـلبوها منه بتوجيـه الإعام 

دون أي شعور بالمسؤولية.
بينمـا الإيرانيـون مدوا جيوشـا فـي لبنـان والعراق 
الموازيـن  وتقلـب  بأوامرهـم  تعمـل  واليمـن  وسـوريا 

العسكرية والسياسية.
في النهاية لكل نظام خلفيته الفكرية يمارس السياسة 

والتخطيط حسب ثقافته الفكرية.

منى مقراني-الجزائر

التحالف الغربي الإيراني
أتفق مع من يلوم الدول العربية على خذلانها شعوبها 
و التقاعـس تجاه ردع أعدائها و لكـن من يعتبر أن إيران 
تريد الخير للعرب فهو لا يرى التحالف الغربي-الإيراني 

ضد العرب و المسلمين.
محمد عباس

أنظمة مترهلة
لـن تقـوم قائمة للعـرب ما لم تتحـرر شـعوبهم من قيود 
هـذه الأنظمة المترهلة والتي هي نفسـها تعمل كالثعابين منذ 
عشـرات السـنين من داخل جسـد الامـة تعمل علـى تفكيكه 
وابقائه ضعيفا وتابعا. فا ينقص العرب شيء، لا عقول ولا 

قـدرات مادية او جغرافية او ديمغرافية، ولم تسـتطع ايران 
النهوض واستعادة كرامتها الا بعد ان حرر شعبها نفسه من 
نظام الشاه الفاسد الذي كان مشغولا بإقامة حفات الكافيار 

والشقراوات في عواصم العالم وفي قصوره الفخمة.
فيما يعاني شعبه من البؤس والظلم. تماما كما هو الحال 
الـذي ما زال قائمـا عند العرب، ويعمل نفـس الحكام بكل ما 
اؤتـوا من قـوة لكـي لا يتغير. فعـن اي نووي نتكلـم؟ لندع 
اصحاب الشـأن يتفاوضـون فيما بينهـم، ولنجلس ونتابع 

ما يحدث بصمت.
محمد- المانيا

تغيير وجه المنطقة

اذا وقـع الاتفاق النووي الايراني وهذا احتمال كبير جدا 
فيتغيـر وجه المنطقة وطابع الصراعات فيها سـتزول انظمة 
وتنشـأ اخرى لكن اسـوأ ما في هـذه النبوءة اننا سـندخل 
في حرب محـاور من نوع جديد سـيصبح الايرانيون الذين 
يتوسعون عدوا مستقا لشعوب المنطقة لأن لديهم مشروعا 
لشـباب  والاسـتقالية  التحرريـة  النوايـا  مـع  يتعـارض 
المنطقـة ولـن يجدي النـووي الايرانـي ولا سـواه في وقف 
حرب الاسـتنزاف التي بدأت منذ الازمة السـورية. واما عن 
فلسـطين فنحن نتوقع اصطفافا جديدا سـتعلن الحرب على 
الجهاديين السـنة وسـيجد محور )المنافقة نفسـه على جهة 
واحدة مع الاسرائيليين سـيؤجج هذا مشاعر العداء ونحن 
في رأيي دخلنا حيز حرب المئة عام كل المؤشـرات تشـير الى 
ذلـك لكنني واثقـة اننا فـي اول المخاض الذي سيشـهد عالما 
سـيخطه شباب المنطقة بدمهم وسيكون اثره اعتى الف مرة 

من نووي طهران المتواطئ مع أمريكا.

غادة الشاويش

رجالات الوطن: زكي بني ارشيد مثالا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ساعات حاسمة للمفاوضات... إيران نووية والعرب ماذا؟

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال صبحي حديدي: دي ميستورا 

...مستور طبخة الحص

بإنتظار المن والسلوى
نتمنى نحن الش��عب الس��وري المظلوم ان نرى بارقة 
ام��ل تخلصنا من ه��ذا الواقع المزري ال��ذي وصلنا اليه 
فنحن م��ن نموت ونحن م��ن دمرت بيوتن��ا ومصانعنا 
ومدارس��نا واس��تبيحت كراماتنا على امت��داد الارض 
وليس من ينظ��ر علينا من اي فندق او ش��قة فارهة في 
ب��اد العالم !! نري��د ان نعرف البديل لميس��تورا وخطته 
حتى نقتنع انه يطبخ الحصى ثم ننتظر المن والس��لوى 
؟! ه��ل هناك بدي��ل لدى ق��وى الث��ورة والمعارضه التي 
وضع��ت كل بيوضها ف��ي س��لة امري��كا واتباعها منذ 
البداي��ة ؟ّ! هل هن��اك اي بصيص امل ف��ي نهاية النفق 
الرهي��ب المظلم الدام��ي بعد ان تحول معظ��م الثوار الى 
دواع��ش وما تبقى منهم يقاتلون بعضهم على تقاس��م 
الغنائ��م ؟! ثم لم��اذا تصبحون ملكيين اكث��ر من الملك الم 
يجرب الس��يد معاذ الخطيب حظه ف��ي قيادة الائتاف 
ويعرف كل خفايا المسألة ؟! لماذا لاتتركون الرجل يكمل 
مشواره وتس��اعدونه وتمدون يد العون اما في صبح 
وردي يش��رق عل��ى س��وريا بدل م��ن هذا العب��ث الذي 

خضنا في بحره اربع سنوات عجاف عقيمه ؟

احمد العربي

تقرير كامل صقر: معارضة
 الداخل تتغزل بالخطة

أهلا بأصحاب العيون الملونة
مقتـرح دي سـيتورا وغيـره هي عبـارة عـن تلخيص 
وتكـرار للمصالحـات التي تقوم بها السـلطات السـورية 
مع بعض الجماعات المسـلحة في العديد من مناطق النزاع 
المسـلح. ولقـد نجحـت هـذه الخطط فـي بعـض الأحيان 
الرئيسـي  السـبب  وانتكسـت فـي أحيـان أخـرى وكان 
للإنتكاسـات هو تدخـل القوى المتطرفة التـي لا تريد حا 
سـلميا للأزمـة السـورية بل تـود أن تحافظ علـى الوضع 

الحالي لأنها تتغذى على دماء السوريين.
لأن  الدولـي  المبعـوث  مجهـودات  تنجـح  أن  نتمنـى 
»الفرنجي برنجـي« كما يقول مثلنا فـي العامية في عيون 
بعـض العـرب لكن إذا كانـت العيون الزرقـاء والخضراء 
القادمـة مـن الغرب سـتتمكن من إقناع بعـض العرب بأن 
الحفـاظ علـى الـدم السـوري والحيلولـة دون المزيـد من 

الخراب هو الحل فليكن وأها بأصحاب العيون الملونة.

صالح

مقال كمال زايت: كمال داود
... جائزة الغونكور الأدبية

تجاوز الماضي والتأسيس للمستقبل
فليعلـم السـيد كمـال أن للمواقـف السياسـية لاديب 
دورهـا فـي اختيـار الفائـز بالجائـزة، وأنه فيمـا يخص 
الكاتـب ابـن  العاقـات الجزائريـة الفرنسـية، رغـم ان 
الاسـتقال، فقـد اصطـف مع فئـة مـن الجزائريـين الذين 
يفضلـون التصعيد مع المسـتعمر السـابق بدلا مـن العمل 
على تجاوز الماضي والتأسـيس للمسـتقبل. وفيما يخص 
عاقـات الجزائـر مع أقـرب جيرانهـا وهو المغـرب، فكمال 
من مسـتغانم، ومن العارفين بقوة الوشائج بين البلــدين 
الا انه، باسـم مبدأ حق المصير المسـيس من طرف حكــام 
الجزائـر، وقـع فـي سياسـة تأليـب الشـعبين الجزائـري 
والمغــربـي ضد بعضهــما من طرف الحــكام، فاصــطف 
قـضيـة  مــن  الرســـمي  الــجزائـري  الموقـــف  الـى 

الصــحراء.

رابح رابحي- المغرب

مقال فيصل القاسم: ثورات »التيك 
أوي« لا تسمن ولا تغني

خروج المارد من القمقم
يعجبنـي فيـك حسـن اختيـارك للعناويـن وللكلمـات 
والجمل المعبـرة، ويعجبني فيك أيضا قدرتك على التعبير 

والتحليل وتناول الموضوع .
نعم وألف نعم نحن العرب نمتاز بالتسرع والحكم على 
الشـيء قبل نضوجـه ؛ ونحن سـريعو الانفعال شـديدو 
الغضـب، كثيرو الانفعال والعنفوان، وهذا ما تكلم به ابن 

خلدون في مقدمته .
الثـورات فـي التاريـخ كما قلت لـم تنضج بسـرعة كما 
قالـت، ويقـال إن الثـورة الفرنسـية مكثت مئـة عام حتى 
شـعار  والمسـاواة،  والاخـاء  الحريـة  وحققـت  اسـتوت 
الثـورة، وقرأنـا عـن حرب المئـة عـام والثاثـين عاما في 

أوروبا وحرب الشمال والجنوب في أمريكا الشمالية .
الاختاف بـين ثورات الربيـع العربي وثـورات العالم 
الأخـرى هو الفـرق في التفكيـر والتخطيط ؛ هـم يقرأون 
الواقـع برويـة ويخططون المسـار الـذي يجب أن تسـير 
عليه الثورة، ويضعـون الخطط بروية وتمهل، ويعرفون 
أين تتعثـر الثـورة وأين تسـتقيم، ويصـرون ويثابرون 

ولايملون .
أعجبنـي قولـك : لقـد خـرج المارد مـن القمقـم إلى غير 
رجعة، ويكون الجيل القادم أكثر شراسـة واندفاعا وقوة 
وعزيمة وصابة من جيل الثورات الحالي بعشرات المرات 

.
وهـذا ينطبـق تمامـا علـى الثـورة الفلسـطينية ضـد 

الاحتال الصهيوني البغيض .

محمد طاهات - عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

قد يكون مجرد طفل معه لعبة
حقيقية ... أو قد لا يكون
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واقعة طريفة حصلت زمن الرئيس المخلوع بن 
علــي، وتحولت بمرور الأيام الــى  نكتة من نكات 
كثيرة تندر بها التونسيون في مواسم الكرنفالات 
الانتخابية الصورية  التي عاصروها، وظل النظام 
حريصا على تنظيمها والترويج لها حتى آخر رمق 
الســوداء« تمثلت  »الكوميديا  من عمره. واقعــة 
فــي ان عجوزا حضرت يــوم الانتخاب الى مكتب 
اقتراع لتعــود اليه بعد دقائق وتخبر المشــرفين 
بأنهــا ارتكبت خطأ غير مقصود، ربما بفعل ضعف 
بصرها أو لكبرها في السن، فلم تضع لسوء الحظ 
وحظ الحكومة، وكما نصحها المسؤولون المحليون 
بذلك تلك الورقة »الحمــراء« الموعودة، وهي رمز 
الحــزب الحاكم داخل الصنــدوق. العجوز عادت 
تطلــب تصحيح مــا اعتبرته خطــأ عفويا حصل 
عن حســن نية وبلا تخطيط او تآمر مســبق، بل 
لمجرد تشــابه في الألوان والأوراق. أما المشرفون 
فكان جوابهــم يومها ضافيا وشــافيا وفريدا من 
نوعه، اذ قيل لها وبالمختصر المفيد »لا داعي للقلق 
فنحن ســنقوم بإصلاح خطئــك العفوي عند فتح 
وســنصلح  الاقتراع،  باب  غلق  بعــد  الصناديق، 
معه ايضا بالمرة كل الأخطاء الاخرى  التي ارتكبها 

غيرك من المقترعين«. 
لا أحد يعرف إن كانــت العجوز قد رجعت الان 
بعد كل تلك السنوات الى مكاتب الاقتراع وصوتت 
الأحــد الماضي لواحد من بين ســبعة وعشــرين 
مرشــحا رئاســيا  ظهــرت اســماؤهم وصورهم 

علــى اوراق الاقتــراع، لكــن الامر المؤكــد هو ان 
»المصححين« الســابقين الذين كانوا يتكفلون في 
الماضي بمعالجة »الأخطاء« الانتخابية الشــائعة 
والعفوية، مثل خطأ العجوز قد غابوا الان وتواروا 
عن الانظار، وربما ارسلوا للقيام بمهام وواجبات 
أخرى، ليحــل مكانهم جيل آخر مــن »الموجهين« 
الذين صارت مهامهم تقتصر بالأســاس على دفع 
الناخبين مــن وراء حجــب الإعلام والشــبكات 
الافتراضيــة، وعن ســابق قصــد وتخطيط نحو 
السقوط الذاتي والتلقائي في »الأخطاء«. النتيجة 
في كلتا الحالتين هي ان الانتخابات لم تخرج بعد 
في تونس من دائرة الخطايا، ففي ظل الاســتبداد 
كانت المنظومة تشتغل من أجل »إصلاح« ما كانت 
تعتبره اخطاء، أما في زمن الديمقراطية، فصارت 
هي من تصنــع الأخطاء، ثم تقــود الجماهير الى 
الوقوع في شــراكها تحت وهم ممارسة الحق في 

الاختيار.
تلك الحريــة لا مناص لها مــن أن تنطلق بفتح 
الباب الموصد للمنافســة علــى مصراعيه. غير ان 
الاقتصار على تلك الخطــوة فقط يجعل الانطلاق 
عرضة  للنكوص الســريع والمفاجــئ، في حال ما 
إذا بقيــت النصــوص جامدة علــى الرفوف ولم 
تنزل الى الأرض، أي لم تتحــول من عملية تقنية 
وشــكلية، لا أثر لها على نفوس الناس وســلوك 
الحكام وأصحاب الســلطة، إلى ممارسة طبيعية 
تحظى بالقبول الرسمي والشعبي معا. حصل ذلك 

الارتداد والنكوص في تونــس مع أول انتخابات  
تعددية في تاريخ البلد، وهي الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في تشرين الأول/ اكتوبر1981 على عهد 
الرئيس الراحل بورقيبة وشــاركت فيها المعارضة 
للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من هيمنة الحزب 

الواحد.
ما جرى فــي تلك الانتخابات لخصه الاســتاذ 
احمد المســتيري »أبو الديمقراطية التونسية« كما 
يوصــف، الذي كان في ذلك الوقــت زعيما لحركة 
الديمقراطيين الاشــتراكيين، في فقــرة من كتابه 
للتاريخ« بالقول، »واخيرا بدأت عملية  »شــهادة 
الاقتراع في جــو متوتر تجند لها كل اعوان النظام 
من كل المســتويات، وتنوعت وتعــددت عمليات 
التزييف بالطرق المألوفة وبلا »حشمة«، بمشاهدة 
الناخبون  واقبــل  الأجنبية..  الصحــف  مبعوثي 
والناخبات بكثرة على مكاتب التصويت بنســبة 
لم تعرفهــا تونس من قبــل، ووضعــوا »الورقة 
الخضــراء«، أي ورقــة الحركة فــي الصناديق. 
وتعــرض المراقبــون الممثلون للمترشــحين الى 
شــتى انواع الضغط واحيانا الطرد حتى يتخلوا 
عــن مهمتهم، مما دعانــا في منتصــف النهار من 
يوم الاقتراع الى المبادرة بســحب مراقبينا، وذلك 
بالاتفاق مع الحزب الشــيوعي وحــزب الوحدة 
الشعبية. وتمت عملية »الفرز« الحقيقية في مراكز 
البلديات والعمد والمعتمديات والولايات والشعب 
الدســتورية وأفرغــت الصناديــق مــن الأوراق 

الخضراء وعمرت بــالأوراق الحمراء.. ولم يعلن 
عن النتيجة الا بعد يومين، وفازت قوائم »الجبهة 
بمشــاركة  الدســتوري  الحزب  بزعامة  القومية« 

»اتحاد الشغل« بكل المقاعد...(.
مــا تحدث عنــه المســتيري حــول انتخابات 
الثمانينــات هو نســخة طبق الأصل لما عاشــته 
تونس طوال عهد بن علي، مع فوارق بســيطة في 
طرق التزوير وأســاليب اقصاء المنافسين، وايضا 
بالخصوص وهذا ما برع فيه النظام في ســنواته 
الأخيــرة، صناعة منافســين وهميين مــن ورق، 
والزج بهم في سباق شكلي وصوري لمجرد الإيهام 
بأنه لا خوف من تقدم أحد مــن المعارضين، مادام 
هو ممســكا بكل الخيوط  ومتفوقــا على الجميع 
بالصنــدوق او بدونــه. الانطبــاع الــذي حاول 
الاستبداد ان يجعله راســخا ومحفورا في اذهان 
التونســيين هنا هــو، ان المعارضــة الديمقراطية 
مهزوزة وضعيفة، لا حــول لها ولا قوة، وانها مثل 
وفقا  صنعها  التي  الرسمية  »الكرتونية«  المعارضة 
لأهوائه وعلــى المقاس، لا تســتطيع حتى تنظيم 
اجتماع شــعبي صغير او النزول الى الشــوارع، 
أو مجرد الظهــور على شاشــات التلفزيون، لكن 
النتائج جاءت عكســية تماما وعلى غير المتوقع، 
فقد دفعت تلك السريالية العجيبة التي صار عليها 
المشهد السياسي المحلي قسما واسعا من الجمهور، 
وفي وقت متأخر نســبيا،  لاكتشــاف عمق الهوة 
الســحيقة التي تفصــل بلدهم عن باقــي البلدان 
التي يتنفــس مواطنوها هــواء الحرية المحظور، 
من خلال المســاحات القليلة المفتوحة على شبكة 
الانترنت والخارجة عن ســيطرة الرقابة، لكن كل 
ذلك لم يصنع بالمقابل بنظرهم ابطالا او شخصيات 
معارضة قوية قادرة على أن تكون بديلا شــعبيا 
جاهزا لقيادة المرحلة الأشد صعوبة، وهي مرحلة 
الانتقال نحــو الديمقراطية بعد هــروب بن علي. 
فالعقود الطويلــة من التجهيل المتعمــد والتفقير 
المدارك  الفكري والروحي، انتجت شعبا مضطرب 

عاجزا عن التمييز، فضلا عن القدرة على الاختيار 
الحر والمباشــر، بدون الحاجة لمرشدين وموجهين 
او وكلاء للتحدث باســمه او تقريــر مصيره بدلا 
عنه. وعنــد اول اختبار في اول انتخابات حقيقية 
جرت فــي اكتوبر 2011 لم يكــن مفاجأ التصويت 
بكثافة للإســلاميين، لكن نسبة الاصوات وطبيعة 
النظام الانتخابي الجديد لم تسمح لهؤلاء بترجيح 
الكفة بشــكل تام ونهائــي، وهو مــا دفعهم  الى 
تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي ضم، لحسن حظهم 
وحــظ البلد ايضــا، حزبين صغيرين يحســبان 
علــى المعارضة الديمقراطيــة العلمانية لنظام بن 
علي. لكن الاصوات تعالت فور الولادة القيصرية 
للترويــكا الجديــدة، بان ذلك الائتــلاف مخالف 
لسنن الكون، وان الاسلاميين والديمقراطيين، كما 
قال قائد السبســي، واصفا حزبه وحركة النهضة 
»خطان مســتقيمان لا يلتقيان«. شهرا واحدا فقط 
بعد اعلان النتائج صدمت اذاعة تونســية خاصة 
مســتمعيها بتصريح وجه يساري معروف يعيش 
في باريس قال فيه بان »الشــعب التونســي غبي 
لانه انتخــب حركــة النهضة«. لــم يتوقف الامر 
عند حد التصريحــات والتصريحات المضادة، بل 
استيقظ الأخطبوط الإداري والمالي والإعلامي من 
سبات شــتوي قصير، لتشرع أذرعه الطويلة على 
الفور في حرب نفســية مفتوحة وكاسحة، تعتمد 
أسلحة التزييف الشامل، بدءا بتسريب الشائعات 
وانتهاء بالخلط الموجــه للتعليقات بالاخبار على 
مواقــع التواصل الاجتماعي وقنــوات التلفزيون 
والصحــف والاذاعــات وباقي وســائل الاتصال 
الاخــرى. أما الهــدف فكان واضحا منذ الشــهور 
الأولــى، وهو بعث رســائل قصيــرة ومختصرة 
للتونســيين تعلمهم فيها بانهم اساؤوا الاختيار، 
وان النتيجــة الاولى والوحيــدة لتصويتهم في 
اكتوبر2011، هي ان البلد يوشــك على الســقوط 
في الانهيــار الاقتصادي المريــع والمدمر، والتفكك 
الاجتماعي والسياســي، وانه آن الاوان لانقاذه. 

قبــل شــهر مــن الان اي 
فــي انتخابــات اكتوبــر 
في  الثمرة  كانــت  الماضي 
نظــر زارعيها على وشــك 

النضوج وجاهزة للقطــف. »فمن لم يصوت لنداء 
تونس فقد صــوت للنهضة«، قالهــا الباجي قائد 
السبسي مختتما حملته الانتخابية وملخصا افقها 
ومداها، بعد ان تكفلت آلة الإعلام »الهوليوودية« 
بتصوير النهضة شــرا مطلقا وحزب الباجي خيرا 
محضا خالصا. لكن الحســم تأجل رغم الاكتساح 
النســبي لحزب النداء، فقد بقيــت حركة النهضة 
رقمــا صعبــا ومهمــا »لا يتقرر شــيء فــي البلد 
بدونها« كما قال الشيخ راشد الغنوشي، وصوبت 
الأنظار بالمقابــل نحو آخر قلاع الترويكا، أي قصر 
قرطاج. فقد ازيحــت النهضة عن الصف الاول في 
التشــريعية وصار  مطلوبا الان كرســي رئاســة 
يتربع عليــه حليفها الدكتور المرزوقي. الاشــارة 
ذاتها انطلقت هذه المرة مــن تصريح مدير الحملة 
الرئاســية للباجــي قائد السبســي، فــي احدى 
الاذاعات الخاصة ســاعات قبل الاقتراع »المنصف 
سيصححون  والتونســيون  تاريخ  زلة  المرزوقي 
تلك الزلة ســريعا فــي الانتخابات الرئاســية«، 
لكن الزلة لم تصحح لســوء حظ الاستاذ محسن 
مرزوق، وقد لا تصحح ايضا حتى في الدور الثاني 
من الانتخابات، الا في صورة الاســتنجاد مجددا 
وأخطائها  العجــوز  لزلات  القدامــى  بالمصححين 
في تلك الكوميديا الســوداء لانتخابات بن علي. 
أما هل يحصل ذلك فعلا بعد كل تلك الســنوات أم 
لا؟ فالواضح ان التونســيين لم يحسموا كالعادة 
امرهــم بعد، وقد يكــون قرارهم بعــدم الاختيار 
جوابا مبهما وغامضاعلى سؤال حائر ومعلق بين 
ســماء الديمقراطية وأرض الاستبداد، او بين زمن 

مضى وآخر يلوح على الطريق. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هل أصبحت أوروبا مصدّرة للإرهاب؟ هل تطيح أسعار النفط بالأسد؟

مؤتمر الشتات الفلسطيني الأول

مفارقــة، ولكنها بحاجة إلــى مزيد مــن التدقيق لفهم 
أبعادهــا. دولــة الإمــارات تعتبــر أحد أهــم التجمعات 
الإســلامية في السويد )الرابطة الإســلامية في السويد( 
منظمــة إرهابية، في حين هــم ينفون أي علاقــة لهم بأي 
جماعة سياسية، إضافة إلى ذلك تم تصنيف جمعية الإغاثة 
الإســلامية ضمن المنظمــات الإرهابية، علمــاً بأنها تتلقى 
أمــوالًا من دافع الضرائب الســويدي عبــر وكالة التنمية 
السويدية. وهكذا فإن الدولة التي تعد من بين الدول الأكثر 
علمانية واللا دينية في العالم هي اليوم في موقع الشــبهة 

بخصوص وجود أنشطة داعمة للإرهاب على أراضيها.  
ردود الفعل الأولية على ذلك تشــير إلــى حيرة وعدم 
فهم، ولكن وفي الســياق الأوســع وضمــن أوروبا ككل، 
وبغــض النظر عن الموقف من قائمة الإمارات، فإنه لا يمكن 
إغفال أن القارة بمجملها أصبحــت بالفعل مركزاً للتجنيد 
بالنســبة للمنظمــات التي توجــه المقاتلين إلى ســوريا 
والعراق، للالتحاق بتنظيم »داعش« وأخواته. أما السويد 
فتعد بحســب الدراســات من أهم مراكز جمــع التبرعات 
والتمويل للجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة«. ومن 
المهم الإشــارة هنا إلــى أن أحد أهم قادة »حركة الشــباب 
الصومالية« فؤاد شــنغولي يحمل الجنســية السويدية، 
وكان مقيماً لســنوات طويلة في السويد، تمكن خلالها من 
جمع الكثير من التبرعات. وفي نظرة ســريعة على عموم 
القــارة الأوروبية يتكرر المشــهد بدرجــات مختلفة. وفي 
إحصائيــات صادرة مؤخراً، كانت نســب التجنيد الأعلى 
لصالح الجماعــات المقاتلة في ســوريا، هي فــي بلجيكا 
قياساً إلى عدد الســكان، ولكن فنلندا الاسكندنافية كانت 
الأعلى في نسبة التجنيد بين أبناء الجاليات المسلمة فيها. 
أمــا كوبنهاغن عاصمة الدنمارك فقد أوقفت الشــرطة فيها 
قبل أسابيع أشــخاصاً يبيعون تذكارات وميداليات تحمل 
شــعارات »داعش«. وخلصت تقارير أمنيــة أوروبية إلى 
أن فيينا أصبحت قبلة جهاديي أوروبا ونقطة تجمعهم في 

طريقهم إلى سوريا عبر البلقان ثم تركيا.
ولا يتوقف التجنيد في أوروبا على الجاليات المســلمة، 
بل ان عــدداً لا بأس به مــن الأوروبيــين الأصليين الذين 
اعتنقوا الإسلام حديثاً تطوعوا للقتال. وقد يكون السبب 
فــي ذلك هو الرغبة فــي اختصار المراحــل ودخول الجنة 

بسرعة، حسبما يقول بعض الباحثين.
المحصلــة أن ما كانت تأمل فيــه دول أوروبا مع نهايات 
عام 2013 في خفض معدلات تدفق الجهاديين إلى ســوريا 
من أوروبا لم يتحقق، بل على العكس، إذ يبدو أن معدلات 
أصبحت  بــه  الالتحاق  ومحــاولات  لـ«داعش«  التأييــد 
أكبر في هذه الفترة. الســلطات الأوروبية شعرت ببعض 
التفاؤل بســبب النجاحات الجزئية لبرامــج إعادة دمج 
وتأهيــل الجهاديين العائدين من القتال إلى بلدانهم، حيث 
تأمل تلك البرامج في إزالة الخطر المحتمل لأولئك العائدين، 

و«نزع راديكاليتهم«، ولكن التدفق لم يتوقف.
المشــكلة في النظــرة الأوروبية للمســألة أنها قاصرة 
كلياً عن فهــم ذهنية التنظيمات الإرهابية، وما زالت معظم 

الاستراتيجيات الأوروبية تتعامل مع »داعش« من ناحية 
الخطر الذي تشــكله على تلك البلدان نفسها. والواقع أن 
التنظيمات الســلفية الجهادية رغم كونهــا متقاربة فكرياً 
ولديها القدرة علــى التحالف والاندماج والإمداد المتبادل، 
إلا أنهــا تختلف في التعقيد اللوجســتي والتقني والمالي، 
عدا عن التغيير في النظرة الميدانيــة العملياتية. فتنظيم 
»القاعــدة« تراجع كثيراً إلى الخلــف إلى الحد الذي يمكن 
القول فيه إن أيمن الظواهري أصبح زعيماً فخرياً لا فعلياً، 
حيث لم يستطع أن يملأ الفراغ الذي خلفه أسامة بن لادن. 
الطبيعة تكره الفراغ، ولهذا ظهرت قيادات ميدانية مختلفة 
، بعضهــا نما إلى حجم إعلان خلافة مثــل البغدادي، فيما 
بعضهــا الآخر ما يزال صغيراً. ومع ذلــك فإن التطور المهم 
من ناحية أهداف تلــك التنظيمات تمثل فــي الانتقال من 
اســتهداف أمريكا والغــرب في فترة قــوة »القاعدة« إلى 
هدف الســيطرة على الأرض وفرض سلطتها على ساكني 
تلــك الأرض وحكمهم ضمن الأيديولوجيا المتشــددة لتلك 
التنظيمات، والاســتفادة من خيــرات تلك الأرض ونفطها 
وثرواتها. وهكذا فإن جهد »داعش« وغيره من المجموعات 
الســلفية الجهادية غير منصب في هذه المرحلة على إيذاء 
الغرب، وإن كان من غير المســتبعد تنفيذ بعض العمليات 

المتفرقة كنوع من الانتقام أو التكتيك المرحلي.
الأوروبيون يــرون في تجربة ســوريا والعراق خطراً 
مســتقبلياً يماثل ما واجهوه عند انتهاء حرب أفغانستان، 
أي عــودة جماعية للمقاتلــين وانخراط نســبة منهم في 
عمليــات إرهابية في أوروبا. ولكــن تلك النظرة لا تلاحظ 
بشــكل كاف ما يعانيه ســكان المنطقة نفســها من ويلات 
»داعش« وغيره. وفي حــالات معينة مثل حالة الأيزيديين 
ومسيحيي الموصل وأكراد كوباني كان هناك اهتمام كبير، 
ولكن النســبة الكبــرى لضحايا »داعش« هي من ســكان 
المناطق السنية التي يســيطر عليها هذا التنظيم، لم تحظ 
بكثير اهتمام. كما أن النظرة الأوروبية عاجزة عن التعامل 
مع أســباب نجاح التجنيــد على أراضيها، ومــا تزال غير 
قادرة على التعامل مع شيوخ ودعاة يقومون علناً بتشجيع 
الشــبان على الالتحاق بالقتال. وإلى جانب عوامل كثيرة 
متفرقة فإن أهم عاملين ينجحان في دفع المزيد من الشباب 
الأوروبي إلى ســوريا والعراق هما ما يتعرض له الشعب 
الفلســطيني من قبل إسرائيل من ناحية، والصراع السني 
ـ الشيعي من ناحية أخرى. وقد أصبح من الشائع أن ترى 
في مســاجد بعض المــدن الكبيرة - وحتــى الصغيرة - 
شــعارات تتعلق بـ«أهل السنة والجماعة« وهو ما لم يكن 

يجري التطرق إليه سابقاً.
اليوم ومع وصول المقاتلين الأوروبيين في ســوريا إلى 
عــدة آلاف، ومع وجود دعــاة يقومون بالتجنيد بشــكل 
مســتمر في كل أنحاء القارة، ومع تحول عاصمة الموسيقى 
فيينا إلــى نقطة تجمــع للمقاتلين الذاهبين إلى ســوريا، 
فيما عاصمة اللادينيين ســتوكهولم من أكبر مراكز تجميع 
الأوروبي  الاتحــاد  عاصمة  وبروكســل  للإرهاب  الأموال 
تشهد أعلى نسبة تجنيد في أوروبا، في ضوء كل ذلك يمكن 
القول وبكل ثقــة أن أوروبا تحولت بالفعــل إلى مصدّرة 

للإرهاب.

٭ كاتب أردني مقيم في السويد

حينما ســقطت الموصل في بداية الصيف 
الماضــي بيد »داعش«، ليتبع ذلك ســيطرتها 
أيضا  ولتتعزز  العــراق،  مســاحة  ثلث  على 
الســورية،  الأراضي  ثلــث  على  ســيطرتها 
أعلن تنظيم »داعش« دولــة الخلافة. وصار 
يهدد بالتــــمدد في مناطق اخرى من المنطقة 
العربيــة، بمــا فيهــا الســعودية والكويت 

والأردن.  
وقد تســبب هذا التطور بالارتباك والقلق 
بين أوساط صناع القرار في المنطقة والعالم، 
من  دولة،   40 ومعهــا  واشــنطن  واتخــذت 
بينها دول الخليج وعلى رأســها الســعودية 
قــرارا بتشــكيل تحالــف دولــي لمواجهته، 
أوســاط  في  اعتقاد  وســاد  عليه.  والقضاء 
دول التحالف بــأن »داعش«؛ الذي تغول في 
المنطقة؛ ليس ســوى ناتج عرضي عن الأزمة 
السورية واستمرارها، وعن سياسات المالكي 
رئيس الــوزراء العراقي الســابق الطائفية 
والاقصائية المدعومة مــن إيران. وبناء على 
ذلــك الاعتقــاد كان يجري الحديــث عن أن 
الأزمة  معالجة  يتطلب  »داعش«  على  القضاء 
الســورية وإنهــاء نظام الأســد، والإطاحة 
بالمالكي ليس فقط كشــخص وانمــا كمنهج 
وسياســات.  ويبــدو أن الجزئيــة المتعلقة 
اتفاق وإجماع،  بالعراق وبالمالكي كان عليها 
وكانت ســهلة التحقق لوجود إجماع عراقي 
من جهة، ولحصــول انتخابات فــي العراق 
قبل اشهر من ســطوع نجم »داعش« من جهة 
ثانيــة، فحدث مــا حدث وتم تغييــر المالكي 
وانتخــاب العبــادي بدلا عنه، الــذي تعهد 
واتفق مــع الفرقــاء السياســيين بالابتعاد 
عن سياســات المالكي في التفــرد والطائفية 
العملية  وبــدأت  والتهميــش..  والإقصــاء 
السياســية تنطلق مجددا على أسس تحظى 
بقبول عراقي عام، وبدأت خطوات التغيير.. 
ورغــم ان التغيير لا زال فــي بداياته، يبدو 
أنه أتى أكله، كما يقــال، اذ انتقلت العمليات 
العســكرية من الدفاع لمواجهة »داعش« الى 
التي  المناطق  الهجوم على مواقعه وتحريــر 
ســيطر عليها، وقــد تحققت في هــذا الإطار 
آتية على  إنجازات مهمــة معروفة والبقيــة 

الطريق. 
أما في ما يتعلق بالشــق السوري ونظام 
الأســد، فيبدو ان العملية معقدة، لأســباب 
عديــدة، أهمها ثقل وحجــم الدعم الخارجي 
الذي يتلقاه نظام الاســد من ايران وروسيا. 
واتجــه تفكيــر دول التحالف إلــى ضرورة 
تكثيف العقوبات الغربية على موسكو، ليس 

فقط بســبب أوكرانيا حتــى - ان كانت هي 
السبب المباشــر- وانما ايضا بسبب سوريا. 
كمــا ان التصلــب الغربــي فــي المفاوضات 
النووية مــع إيران وعــدم رفــع العقوبات 
عنهــا من دون ابرام اتفــاق نهائي كان ايضا 
سببه ليس الملف النووي بحد ذاته فحسب، 
المنطقة،  في  الايرانية  السياسات  ايضا  وانما 
ولاســيما فــي ســوريا والعــراق واليمن. 
لاسباب  تراجعت  النفط  أسعار  ان  وتصادف 
اقتصاديــة، ولما كانــت روســيا وايران من 
الدول المصدرة للنفــط، فقد جرى التفكير في 
ان يتم استغلال موضوع أسعار النفط لزيادة 
الضغــط عليهما. فقــد كانت هنــاك قرارات 
سيــــاسية بالعمل على خفض اسعار النفط 
أكثــر لتكثيف الضغط علــى الدولتين فكيف 
حدث ذلك، وما هي النتائج المتوقعة من ذلك؟ 
مع انخفاض أســعار النفــط الى نحو 95 
والطلب  بالعــرض  متعلقة  لأســباب  دولارا 
فــي الســوق العالميــة للنفط )أي لأســباب 
العربيــة  المملكــة  اتخــذت  اقتصاديــة(، 
السعودية قرارا بزيادة كميات الإنتاج، الأمر 
الذي أدى الى المزيد من التدهور في اسعاره، 
بل ذهبت الريــاض أبعد من ذلك بأن خفضت 
أســعار النفط الخفيف المصدر إلى الســوق 
الآســيوي خــلال 3 شــهور متتاليــة )وفق 
مؤشــر دبي وعُمان(، كما أنها خفضت أسعار 
النفط الثقيل الذي يتــم تصديره إلى أمريكا 
الشــمالية ليصبح أقل من )مؤشر أرجوس( 
أسعار  مؤشر  هو  و«أرجوس«   .10٪ بنسبة 
النفط الثقيل والمتوســط في أمريكا الشمالية 
والخاص بنفط المكســيك والســعودية على 
سبيل المثال. أما مؤشر دبي وعمان فهو مؤشر 
أسعار الخام الخفيف في الأسواق الآسيوية.

وقد بررت الرياض زيادة إنتاجها بأسباب 
اقتصادية في مقدمتهــا: ان النفط هو مصدر 
أســاس في دخــل الاقتصــاد الســعودي، 
وبالتالــي تراجــع أســعاره قد تســبب في 
انخفــاض هذا الدخل، وكان لابــد من زيادة 
الانتــاج لتعويض النقص وبهــدف تحقيق 
الاســتقرار في اقتصاد البلد. وكان ايضا من 
بين الأســباب رغبة المملكة في المحافظة على 
عملائها أو كســب عملاء جدد في الســوق، 
فضلا عــن رغبتها في أن تُخرج مســتثمرين 
كبــارا يعملــون بقطاع الغــاز الصخري من 
هذا  في  الاســتثمار  يصبح  بحيث  الســوق، 

الميدان غير مجد مع انخفاض الأسعار. 
ولكــن يبــدو أن الأســباب السياســية 
هــي الأقوى فــي قــرار المملكة بهــذا الصدد 
بهدف زيــادة الضغط على ايران وروســيا. 
وفي هــذا الصدد يقــول جون ألــين جاي ، 
العواقب  إيــران:  مع  »الحــرب  كتاب  مؤلف 
السياســية والعســكرية والاقتصادية«، إن 
الرئيــس الإيراني حســن روحاني يشــعر 
النفط  أســعار  انخفاض  إزاء  الارتياح  بعدم 
الانتخابية  إبــان حملته  الحالي، حيث وعد 
بتحقيــق »الازدهار الاقتصــادي«، وخفض 
التضخم، وأن تكون إيران واحدة من أكبر 10 
اقتصادات في العالم خلال 30 عاما. وأشــار 
»ناشيونال  مجلة  نشرته  الذي  جاي،  تحليل 
إيران وضعت  أن  إلى  انترســت« الأمريكية، 
ميزانية العام الحالي على أســاس أن ســعر 
النفــط 100 دولار للبرميل، وصادرات النفط 
1.5 مليــون برميل يوميــا، وتفاءلت بعد أن 
وصلت أســعار النفــط ذروتها فــي يونيو/

حزيــران الماضي، عنــد 113 دولارا للبرميل. 
وبالتالــي فإن روحاني ســيجد صعوبة في 
الوفاء بوعــوده، وذلك من شــأنه إضعافه 
العناصر المحافظة  الداخل، بينما تكثــف  في 
انتقاداتها، وقد ينضم  في مجلس الشــورى 
المحافظون الأكثر اعتدالا إلى المعركة. وأضاف 
التحليــل، أن تراجع ســعر النفــط يزيد من 
تكلفة الفرصة البديلة في حالة عدم التوصل 
إلى اتفاق، لأن هــذا يقلل نفــوذ إيران على 
طاولة المفاوضات، ومن وجهة نظر المتفائلين، 
فمن المرجح التوصل إلى اتفاق بشــأن الملف 

النووي وأن يكون مناسبا للغرب. 
وفي اعتقادي ان المهم بالنسبة للسعودية 
ودول الخليــج الاخرى هو ان تشــعر ايران 
من خــلال انخفاض اســعار النفــط بوطأة 
تكلفة دعمها لنظام الأســد، وان استمرار هذا 
الدعم من شــأنه ان يفقرها. وهو أمر ينطبق 
الى حد ما على روســيا التــي صارت عملتها 
تتهاوى وصار اقتصادها يشــعر بضرر بالغ 
نتيجة العقوبات الغربية بسبب اوكرانيا، ثم 
جاء انخفاض اســعار النفط ليزيد من كاهل 

المصاعب الاقتصادية ويفاقمها. 
والحقيقة ان ســؤالا يطــرح بهذا الصدد، 
هــل ان الســعودية ودول الخليج لم تتضرر 
من انخفاض أســعار النفط، او انها اعتمدت 

الخيار الشمشوني؟ 

لمنطــق  با
الاقتصادي، السعودية 
أول  الخليجية  والدول 
تراجع  من  المتضررين 
ولكن  النفط،  أســعار 
التكلفــة الاقتصاديــة 
علــى روســيا وإيران 
جــراء خفض أســعار 

النفط أكبر كثيرا من تكلفته على دول الخليج. 
لاســيما ان للسعودية ودول الخليج فوائض 
نقدية كبيرة تحققت لها خلال الفترة السابقة 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط. 
ويبدو لي ان سياســة الضغــط هذه من 
شــأنها ان تحقــق نتائجهــا، وقد بــرز ذلك 
خــلال زيــارة الأمير ســعود الفيصــل الى 
موســكو الجمعة الماضيــة، اذ طلب الجانب 
الروســي التنســيق بضرورة خفض كميات 
المعروض من النفط في الاسواق العالمية بغية 
رفع الأســعار، وقد تم الإيحــاء من الجانب 
الســعودي بأن التعاون يجــب ان يكون في 
هذا المجال والمجالات الاخرى، في المقدمة منها 
مكافحة  مجال  في  والتعاون  السورية  الأزمة 
الارهــاب والاوضاع الاقليميــة الاخرى، أي 
الوضع في العراق واليمــن وليبيا والصراع 
الى  الوصول  وايضا  الاسرائيلي  الفلسطيني 
اتفــاق نووي مع ايران بشــكل مرض لجميع 
الاطراف الاقليمية، فضلا عن تفعيل العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين. 
وفي الصدد الســوري لمحت موســكو إلى 
أنهــا لا تمانــع فــي الاطاحة بــرأس النظام 
الســوري على ان يتم الابقاء على مؤسسات 
الدولــة والنظام في المرحلــة الانتقالية، بما 
الأراضي  وسيادة  وحدة  على  الحفاظ  يحقق 
الســورية  على أساس »جنيف 1«. وقد أبدت 
موســكو لأول مــرة تفهما واســعا للمطالب 
العربية التي تحملها الســعودية بخصوص 

الازمة السورية. 
وفي رأينا ان التراجع الروسي في سوريا 
من شــأنه ان يحفز التراجع الايراني ايضا، 
خاصة مــع زيادة الضغــوط الدولية عليها، 
ومع زيادة الضغط النفطي عليها. وهذا ربما 
سيسهم في الوصول الى تسوية من شأنها ان 

تتخلى فيها روسيا وإيران عن الأسد. 

٭ كاتب وصحافي عراقي 

مؤتمر الشــتات الفلسطيني الأول هو فكرة يقوم بالإعداد 
لها عدد من الناشــطين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، 
علــى أن يرى النور هذا المؤتمر فــي وقت لا يتجاوز منتصف 
العام القادم.  وهو أول مؤتمر فلســطيني جامع ســيضم كل 
الأطياف الفلســطينية بالمعنى الشــامل، وسيكون الحاضر 
على ملف الحوارات هو المأســاة الإنســانية التي نتجت عن 
انعقاد مؤتمر بازل الصهيوني، الذي نتج عنه الدعم الدولي 

لإنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
الملاحظ أن الجانب الإنســاني للقضية الفلسطينية حتى 
اللحظة، لا يزال العمل عليه محدوداً، ويخضع لابتزاز دولي 
ومعاملــة خاصة تقوم بهــا أغلب الدول العربيــة وغيرها، 
تزيد من نكبة الفلســطينيين الإنسانية وتعمل على استمرار 
انتقالهــا للأجيال تباعاً، وهو ما لم تمر به أمة هجرت من قبل 
على هذه الشــاكلة، بما في ذلك قوانين الأمم المتحدة، فحتى 
قوانين اللجوء المعاصرة لا تنطبق على الفلسطينيين، وبينما 
تناضل المفوضيــة الدولية لحماية اللاجئين في العالم، يبقى 
وضع الفلســطينيين تحت ملف الاونروا، وهي منظمة سيئة 
جدا بالمســتوى الإنســاني والأخلاقي، لا يختلــف تعاملها 
مع الفلســطينيين عن أي جهاز مخابــرات عربي، وبدلا من 
ان تســعى للتخفيف من معاناة الفلســطينيين تفرض على 
العاملين فيها قوانين صارمة، تطرد بموجبها أي فلســطيني 
من عملــه او تعاقبه ماليا في حالة إبــداء رأيه، فهي منظمة 
توظــف عامليها من الفلســطينيين وتحمل فوق رؤوســهم 
الكرباج، وتسعى الى تنويع كادرها من مختلف الدول، للحد 
من قدرة الفلســطينيين على اســتغلال وجودها لصناعة ما 

يخدم مصالحهم بشكل حقيقي.
مؤتمر الشــتات معني بمناقشة الجانب الإنساني وكيفية 
تقديم الخدمات للفلســطينيين في أماكن شــتاتهم، ما يعني 
ان المؤتمر ستنبثق عنه مؤسسة انســانية واسعة متعددة، 
وحتــى نتجاوز قصــة نقل الأمــوال وافتــراءات الإرهاب 
وغيره، المطلوب ان تكــون الامم المتحدة في قائمة الحضور 
والاشــراف، وهي معنية بان تكون موجــودة، حيث يمكن 
نقل الأموال وإدارتها وتوزيعها بإشــراف من الامم المتحدة 
والاتحاد الاوروبــي والمنظمات الحقوقيــة العالمية، بمعنى 
ان القضية الانســانية ســتكون واضحة المعالم، وسنطالب 
كامل المنظمات الدولية والإنســانية بالحضور والإشــراف 
المباشــر على الأعمال الإنســانية لننتهي مــن أكذوبة دعم 
الإرهاب، ولكي نفصل بين الجانب الإنســاني والسياســي 
للقضية الفلسطينية، حيث يدفع كل فقراء فلسطين والشتات 
الفلســطيني أثمانا سياســية ومعاقبة جماعيــة من خلال 
القوانين والممارســات الدولية الجائرة، وليس لدينا مشكلة 
أن يكــون المال مكشــوفا للجميع في صورة لا يســتطيع ان 

يشكك بها أحد.
في الجانب القانوني، معنيون أن نصنع منظومة حقوقية 
قادرة على مخاطبة كافة الفلســطينيين وتأســيس مؤسسة 
حقوقية جامعة، مهمتها القيام بدور إنســاني يتناول حقوق 

أماكــن وجودهم، وتعريــف المجتمعات  الفلســطينيين في 
العالمية بالنتائج التي ترتب عليها قيام اســرائيل على ارض 
هؤلاء، وحجم الثمن الذي لا يزال الفلســطينيون يدفعونه 
على امتــداد جغرافيا العالم. ومن الجانــب القانوني ايضا 
قصة جواز الســفر الفلســطيني وحقوق الفلســطينيين في 
الشــتات في التنقل، ولو لأغراض انسانية. ونشير هنا إلى 
أن الأســرة الفلســطينية الواحدة أصبحت مشتتة وتعيش 
في عدة دول ولا يزال ملف وثائق الســفر الفلســطينية أحد 
أبشــع الملفات في العالم، اذ تصر الدول العربية على معاقبة 
الفلســطينيين ومنحهم وثائــق مؤقتة تمنعهم من الســفر 
والتواصل في ما بينهــم، بينما تعمل اوروبا على لم شــمل 
العائلات الفلسطينية انطلاقا من القوانين الانسانية. نواجه 
سلوكا عربيا مشينا، يصل الى حد منع بعض الدول العربية 
منح العمال الفلســطينيين حق اســتضافة او رؤية اولادهم 

على ارضها ولو مؤقتاً.
هناك قوانين العمل الجائرة بحق الفلسطينيين في بعض 
الدول، ومسألة الســماح بمرورهم أو الإقامة المؤقتة، وغيره 
من الحقوق التي يحصل عليها أي إنســان في الكون، بمعنى 
التعامــل مع الفلســطيني من منطلق كونه إنســانا، وليس 
التعامل معــه معاملة المصــاب بالجذام، مثــال ذلك ظاهرة 
المعتقلين الفلسطينيين حتى الموت في عدد من الدول العربية 

منها خليجية بحجة عدم وجود دولــة ترضى بقبولهم على 
ارضها، وهي اعتقالات لأسباب متعددة أغلبها سياسية.

الدعــوة لحضــور المؤتمــر موجهــة لجميع الناشــطين 
الفلسطينيين في العالم، بدون تمييز، وهو حضور اختياري 
لا يتم تقييده بلون سياســي محدد، وفــي ما يتعلق بالقوى 
السياسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية هي 
معنية بالحضور على أن تعمل علــى تمثيلها بوفد لا يناقش 
بتاتاً الجانب السياســي للقضية الفلســطينية، باعتبار أن 
تعقيدات السياســة ســتعمل على عدم قدرتنا على النجاح، 
فنحن معنيون بحضور كل الأطياف الفلســطينية، بما فيها 
المؤسسات الفلسطينية المحسوبة ضمنا على الدول العربية، 
لأن هدفنا بالنهاية الانطلاق نحو مؤسســة إنسانية جامعة 
تهتــم بعموم الفلســطينيين وتكون تحت الضــوء، ويكون 
عملها تحت الضوء، وعندما نكون كذلك لا نظن أن المؤسسات 
الدولية ســتقف بوجه أي جهد انســاني جامــع يخفف من 

معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
بعد عشــرات السنين من نكبة فلســطين لا تزال المخيمات 
الفلســطينية في دول الشــتات مقابر للأحياء ولا يســمح 
بتطويرهــا لأســباب ودواعــي سياســية، وهو مــا يعني 
ضرورة إيجاد آلية قانونية يتــم عرضها على الأمم المتحدة 
والاتحاد الاوروبي والمؤتمر الإسلامي، تطالب بمنح اللاجئ 

وهذا  فقط،  كإنسان  حقه  الفلسطيني 
ما لم يحصل عليه في دول كثيرة مثل، 
لبنان الذي يفرض على الفلسطينيين 
قوانــين عنصريــة لا مثيــل لهــا في 

التاريخ، ولم تسمع بها البشرية من قبل.
الفلســطينيون بعد أكثر من مئة عام علــى انعقاد مؤتمر 
بــازل الصهيوني الأول، معنيــون اليوم قبــل الغد بالعمل 
على عقد مؤتمر مواز يناقش المآســي الإنسانية التي يعانيها 
الفلسطينيون منذ ذلك الوقت، وهم معنيون ايضا بضرورة 
فصل الجانب الانســاني عن السياسي، وضرورة التخلص 
من أعباء المؤسســات الانسانية الفلســطينية ذات الطابق 

الحزبي الضيق.
يبقى أخيرا اختيــار المكان، ففي حين هنــاك رؤية تحدد 
انعقاده في دولة اوروبية هنــاك من يقترح ان يكون المؤتمر 
تظاهرة انسانية شاملة بحيث يتم عقده في كل من غزة ورام 
الله واســتنبول وبيروت واحدى الدول الاوروبية بتوقيت 
واحد، على ان تقوم الفضائيات الفلسطينية بإيجاد وسائط 
التواصل بين المؤتمرات، بحيث ننجــز مؤتمراً عالميا بامتياز 
يشــاهد فيه كل العالم مرارة الجرح الفلســطيني، من مخيم 
اليرموك الذي يموت عطشــاً وجوعاً الى غزة التي تئن تحت 
وطأة الحصار، الى الضفة التي تخسر الأرض والناس تحت 
جحيم المســتوطنات، وصولا الى الغارقين في بحر المتوسط 

وليس لهم في الدنيا حتى شاهدة قبر.

٭ كاتب فلسطيني

نزار بولحية ٭

أيمن خالد ٭

عصام فاهم العامري ٭

تونس التي اختارت أن لا تختار

علاء الفزاع ٭





العقود الطويلة من التجهيل المتعمد
والتفقير الفكري والروحي انتجت شعبا عاجزا

عن القدرة على الاختيار الحر والمباشر




المهم بالنسبة لدول الخليج أن تشعر إيران من خلال 
انخفاض أسعار النفط بوطأة تكلفة دعمها للأسد




مؤتمر فلسطيني عالمي ليشاهد فيه كل العالم مرارة الجرح الفلسطيني
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أسوأ أنواع الإجرام ضد المرأة ■ تتلازم مناهضة العنف ضد النســاء تلازماً وثيقاً 
مع مناهضة الاســتبداد السياســي، وكان إطلاق حملة 
لمناهضــة العنف الإســرائيلي ليتصادف ذلــك مع اليوم 
العالمــي لمناهضــة العنف ضــد المــرأة فكــرة موفقة من 
وزارة شــؤون المرأة في قطاع غــزة، وهو أمر فعله أيضا 
»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب«، في 

مصر أيضا، بدعوته لحراك سلميّ في اليوم نفسه.
ولعــلّ عــودة تاريخية إلــى أســباب تخصيص الأمم 
المتحدة هذا اليوم تكشــف هذا التلازم المهم، فهو يرتبط 
بحادثة وقعت في جمهوريــة الدومينيكان واغتيل فيها 
ثلاث شقيقات في ذاك اليوم بأمر من الدكتاتور رافاييل 
تروخيلو الذي كان يفرض هيمنة مطلقة على البلد ويدير 

سلطة عسكرية أمنية.
حــاول تروخيلــو التحــرش جنســيا بإحــدى هؤلاء 
الشــقيقات )مينيرفــا ميرابــال( فرفضته بشــكل مهين 
)ويقال إنها صفعته( وكان ذلك أحد الدوافع لتشكيلها، 
وهي المحامية، حركة معارضة للنظام، فتعرضت الفتيات 
وعائلتهن للاعتقال والتعذيب ثم قتلن بطريقة وحشــية 
بعد الإفــراج عنهن، وكان الاغتيال البشــع الضربة التي 
قضــت على نظام تروخيلو فتم اغتياله بدوره بعد ســتة 

أشهر وانهار نظامه البوليسي.

يدشّــن يوم مناهضــة العنف ضد المــرأة الذي أعلنته 
الأمم المتحدة عام 1999،  يوماً من الحراك العالمي لتختتم 
بيــوم 16 كانــون الأول/ديســمبر الذي يصــادف اليوم 
العالمي لحقوق الإنســان، ويؤشر بذلك إلى تضأمن آخر 
بين حقوق الإنســان كجماعة بشــرية مع حقــوق المرأة، 
وهــي حقوق تتكامل، وتعيدنا مــرّة جديدة إلى القضايا 
التــي تنتهك حريات البشــر عموماً، وفــي مقدمّتها، في 
بلداننا العربية، الاحتلال الإســرائيلي والدكتاتوريات، 
حة، التي صارت،  مضافاً إليها، الأحزاب الطائفية المســلّ
أقوى أسلحة أنظمة الطغيان العربية والإقليمية لمحاربة 

النهوض الديمقراطي والمدني العربي.
لقــد اعتادت أغلــب الأنظمــة والحركات السياســية 
العربيــة علــى تلميــع صــورة مزيّفة عــن المــرأة، غير أن 
بعضها الآخــر حافظت وبثبات على نهــج عام مناهض 
للمرأة وقائم على تشييئها وتسليعها وتكريس التقاليد 
التي تحطّ من شــأنها وتهينها وهي تقاليد ليســت فقط 
لا تتناســب مــع كل ما يجري فــي العالم، بــل هي أيضاً 

تقاليد لا تتناســب مع الماضي الذي تدّعي بعض الأنظمة 
الانتســاب إليــه، بما فيه الماضي الذي عاشــته النســاء 
العربيات أيام الرســول محمّد وخلفائه الراشدين، وتّم 
لاحقاً تهميشــه أو اختزالــه وتقليص المعنى الإنســانيّ 

العميق فيه.
إن حــوادث مــن قبيل رجــم طفلة صوماليــة تبلغ من 
العمــر 13 عاماً، بتهمة ارتكاب الزنــا، رغم أنها تعرّضت 
للاغتصــاب وحاولــت الإبــلاغ عنــه، بينمــا تم تجاهل 
المتهمــين باغتصابهــا، مثــال واحــد من عشــرات آلاف 
الأمثلــة عــن الجاهليــة الكبــرى التــي يعيشــها بعــض 
المســلمين مدّعين أنهــم ينفــذون تعاليم الإســلام، وهو 
أمر لا يــؤدي إلى إخــراج هؤلاء عن إســلامهم المفترض 
فحســب، بل يضع ســداً منيعــاً بينهم وبين الإنســانية 
ككل، ويؤســس لمزيد من البشــاعات بينها نزعة العداء 
للمسلمين والإســلام في العالم، فتؤجج بدورها نزعات 
التطرّف لدى الطرفين وتدفع العالم نحو كوارث لا نهاية 

لها.

إضافة إلى الجهل والتطرّف الفكري، يتلازم اضطهاد 
النســاء أيضاً مع الفقر، فـ 70٪ مــن فقراء العالم هم من 
النســاء، وهو أحد الأســباب لتعريض النســاء للعنف، 
ولمنعهــن مــن الدراســة، ويقفــل بذلــك آفاق المســتقبل 

أمامهن.
تتحمّل الإنســانية كلّها، مســؤولية كبرى في قضية 
العنف ضــد المرأة، ولا يمكن إنكار أن الكثير من النســاء 
يؤمــنّ بدورهــن بأفــكار وأيديولوجيــات تبخــس مــن 
حقوقهــن وتســيء لجنســهن، ولكــنّ ذلــك لا يجب أن 
يغفل مســؤولية الرجل الكبرى ليس في القيام بالعنف 
فحســب بــل بتبريره تحت أطــر دينيــة أو أيديولوجية، 
فهــذا التبرير يجعــل من الإجرام ممارســة لحق مقدّس، 

وهو أسوأ أنواع الإجرام.
إذا جمعنا القضية في بؤرة واحدة فستعيدنا مجدداً 
إلــى دور الأنظمــة الدكتاتوريــة فــي تكريــس علاقــات 
الاستبداد الكبرى بين الحكام والمحكومين، وبين النساء 

والرجال أيضا. 
أقلّ ما نســتطيع فعله، في يــوم مناهضة العنف ضد 
المــرأة، أن نتوقــف للتفكيــر قليــلًا واســتذكار المســيرة 
الكبــرى التــي قطعتهــا النســاء عبــر العصــور لتمدين 

البشرية وجعلها أكثر جمالًا ورقة واحتراماً للإنسان.

قوى الثورة المضادة تتوحد... فماذا عن الحركة الإسلامية؟

الأردن... اترك وظيفة عليا وإحصل على اثنتين »مجانا«

الإسـامية  الصحـوة  انطـاق  تحديـد  جـاز  اذا   ■
الغربيـون  يسـميه  مـا  حاضنـة  تعتبـر  التـي  المعاصـرة 
»الإسـام السياسـي« بمطلع السـبعينات، فان ما تعانيه 
الفصائـل الإسـامية التـي ارتبطـت بتلك الظاهـرة اليوم 
يعتبر من اخطر المحن وأشدها تهديدا ليس لمشروع الحكم 
الإسـامي فحسب، بل لآمال الشـعوب العربية في تحقيق 
حياة كريمة تتوفر فيها الحرية والحكم العادل. فالإسـام 

السياسي خطر على جهات ثاث:
العالـم  حكـم  الـذي  السـلطوي  الاسـتبداد  اولهـا   
العربـي فـي مرحلة مـا بعد الاسـتعمار، ثانيهـا: الاحتال 
الاسرائيلي لفلسطين، وثالثها: الهيمنة الغربية السياسية 

والاقتصادية على المنطقة. 
تتمثل المحنة الحالية بتعرض كافة الحركات الإسامية 
لأبشـع اشـكال القمع من قبل تحالف تشـترك فيه الجهات 
الثـاث المذكورة، الانظمـة والاحتال والغـرب. وفي هذه 
الحـرب الشرسـة لا توفـر اية وسـيلة دنيئة لاسـتخدام 
ضـد الظاهرة الإسـامية. وربما الوسـيلة الاخطـر توفير 
بديل ايديولوجي ديني يتناقض في ممارساته مع الحركة 
الإسـامية المسـتهدفة واخاقهـا وقيمهـا واهدافهـا. فقـد 
اسـتبدلت العناوين العديدة المرتبطة بمشـروع الإسـام 
السياسـي بشـعارات اخـرى، تبـدو للبسـطاء متشـابهة 
ولكنها تنطوي على ابعاد مختلفة. فمن شعارات الحركات 
الإسـامية، علـى تعـدد فصائلهـا وانتماءاتهـا المذهبيـة: 
الحريـة، العدالـة، الحكومـة الإسـامية، الحاكميـة للـه، 
الإسـام هـو الحـل.  امـا البدائـل المطروحة حاليـا فلديها 
شـعارات منها »تطبيق الشـريعة« و»رفع رايـة الجهاد« و 
»مواجهـة البـدع« و »قتل المشـركين«. والفرق شاسـع بين 
مضامـين تلـك الشـعارات. فمشـروع الإسـام السياسـي 
يهدف لاقامـة نظام سياسـي يحقق قيم الحريـة والعدالة 
والشـورى والكرامـة واحتـرام الحقـوق الشـخصية، ولا 
يسـتعجل بتطبيـق الحـدود الا بعـد ان تتوفـر الاهـداف 
الاولـى. امـا البديـل الـذي اصبـح يعـرف بــ »الإسـام 
الجهـادي« مـن قبل الغـرب فيبـدأ معكوسـا على اسـاس 
العودة إلى »سـيرة السلف الصالح« بقطع الرؤوس وبتر 

الايدي والجلد وغير ذلك من اساليب الاكراه.
 وياحظ ان الغرب تعايش طويا مع التطبيق الصارم 
لتلـك الحـدود فـي غياب الحكـم الإسـامي علـى صعدان 

السياسـة والاقتصـاد، بـل تحالف مع أشـد الانظمـة التي 
تمـارس ذلـك. ولكنـه لـم يسـتطع التعايـش مع مشـروع 
الإسـام السياسـي الـذي وفـرت لـه الثـورة الإسـامية 
فـي ايـران مناخـا للظهـور، وفرصـة للتطبيـق والتطوير 

التدريجي. 
ولذلـك شـنت الحـرب علـى ايـران منـذ ان اتضحـت 
معالـم نظامها الجديد. فقد بدأت باسـتفتاء الشـعب حول 
حـول الحكـم الإسـامي، وكتبـت دسـتورا تم التصويـت 
عليـه، وانتخبـت برلمانـا وفـق ذلـك الدسـتور، وطرحت 
»ولايـة الفقيـه« لرعاية المشـروع وضمـان اسـتقامته مع 
الشـرع الإسـامي. أما الحركات الإسامية فقد سعت، عبر 
الوسـائل السـلمية، للوصـول إلـى الحكـم طـوال العقود 
الثاثـة الماضيـة، معتمـدة علـى كياناتهـا التنظيمية التي 
شـكلتها في العقود السـابقة، ولكنها قوبلت بعداء شـديد 
انظمـة  الثاثـي:  التحالـف  قبـل  مـن  شـعواء  وحمـات 

الاستبداد والكيان الاسرائيلي والدول الغربية.
يمكن القـول ان عاما واحدا من عمر هـذه الأمة ترك من 
الآثـار والتبعات ما لا يقل عما احدثته ثورة ايران قبل ذلك 
بثاثـة عقـود. فثـورات الربيـع العربي أوصلت الرسـالة 
واضحـة للتحالف المذكور: ان الأمـة حبلى بالمفاجآت وان 
رحمهـا قـادر على انجـاب اجيـال مـن المطالبـين بالحرية 
والعدالـة على خطى الإسـام ومـن وحي تعليماتـه. فاذا 
بهـذه القوى تحيل ذلـك الربيع خريفا، وتشـن واحدة من 
اشـرس الحمات السياسية والأمنية والايديولوجية ضد 
مشـروع الإسـام السياسـي. ففي السـابق لم تكـن هناك 
جرأة على استهداف الصفوف الاولى من قيادات الحركات 
الإسـامية، ولكن هذه المرة اختلف الامر تماما، فقد تحول 

الصراع إلى حرب وجود با حدود.
والسـؤال هنا: هـل كانت هناك مؤشـرات لما سـيحدث 
للثـورات عندمـا كانـت جماهيـر الأمـة تهتـف بمايينهـا 
فـي العديـد من العواصـم العربية: الشـعب يريد اسـقاط 
النظـام؟ وهـل كانـت قيـادات التحـرك الشـعبي فـي تلك 
البلدان تدرك ان أقذر الاسـلحة سيسـتخدم ضدها متمثا 
بــ »الطائفيـة«؟ الامـر المؤسـف ان ايا مـن تلـك القيادات 
لـم يتوقـف عنـد حادثة مهمـة تمثل، فـي نظر كاتـب المقال 
»بروفة« لمشـروع الثورة المضادة التي ستنقلب لاحقا ضد 
كافة الثورات لاجهاضها بدموية مفرطة. في منتصف شهر 

آذار/مارس 2011  عبرت وحدات من الجيشـين السعودي 
والاماراتي الجسـر الذي يربط بين البحرين والسعودية، 
لهدف واحد: ضـرب الثورة البحرانية التي كانت نسـخة 

اخرى من ثورات الربيع العربي الموؤود. 
وفي غضون 48 سـاعة اسـتهدف »دوار اللؤلؤة« الذي 
كان نقطـة التجمـع المركزيـة لشـباب الثـورة، علـى غرار 
»ميـدان التحريـر« فـي القاهـرة و »سـاحة التحريـر« في 
صنعـاء. اختفـت معالم الثورة اياما وسـط صمت إعامي 
عربـي رهيـب، وغيـاب اي صـوت إسـامي ضـد دخـول 
تلـك القوات إلـى المنامة، الامـر الذي اعتبره شـباب ثورة 
البحريـن »احتالا« لا يختلف عمـا فعلته القوات العراقية 
في الكويت قبل عشـرين عاما سـابقة، او مـا فعله الاتحاد 
السـوفياتي باجتياح افغانستان »بناء على طلب رئيسها 
آنـذاك، بابـراك كارمـل«. يومها اتضح لبعـض المحللين ان 
هناك »ثورة مضادة« تسـتهدف الثـورات وان ايا منها لن 

يكون محصنا عنها. 
وباستقراء ما حدث لاحقا لكافة الثورات العربية يمكن 
اكتشـاف مصاديق لهـذا التدخل. المشـكلة ان قوى الثورة 
المضـادة اسـتطاعت غرس بذور الشـقاق بين ابنـاء الأمة 
وفـق خطـوط التمايزالمذهبي، فقالـت ان ثـورة البحرين 
»طائفيـة« وصدقها الكثيرون. فمـا الذي حدث لاحقا؟ لعل 
التدخـل الابـرز كان ما حـدث في مصـر بعد ثاثين شـهرا 
تقريبا. فقد حدث الانقاب العسـكري في مصر بقيادة عبد 

الفتاح السيسي لاسقاط حكم الإخوان. 
جـاء ضـرب الإخـوان في مصـر بشـكل موجع وشـبه 
حاسـم. فلم تحـدث ضجة حقيقيـة ضد ذلـك الا باصوات 
خافتة. وحتى فصائـل الإخوان في الدول العربية التزمت 
الصمـت فيمـا كان المرشـد العـام ومسـاعدوه والرئيـس 
محمـد مرسـي يقـادون إلـى المحاكـم العسـكرية وتصـدر 
احكام الاعدام بحقهم. ولم تصـدر الا احتجاجات خجولة 
فـي بعض البلدان مثـل الاردن. وفي هذا الاسـبوع اقدمت 
الحكومـة الاردنيـة علـى اعتقـال ، زكي بني رشـيد، نائب 
المراقـب العام لاخوان المسـلمين فـي الاردن عقب اجتماع 
عقـد في سـاعة متأخرة مـن الليل بمقر الجماعـة في عمان 
ليكـون ذلـك أول اعتقال لشـخصية كبيـرة بالمعارضة في 
الأردن منذ سـنوات. وقال المدعي العام لمحكمة أمن الدولة 
انـه أمـر باعتقاله بتهـم »تعكير صفـو العاقات مـع دولة 

كتـب  أن  بعـد  شـقيقة«  عربيـة 
مقـالا يهاجـم فيـه دور الإمارات 
فـي حملـة اقليمية على الإسـام 
السياسـي. وكانـت الامـارات قد 

نشرت مؤخرا قائمة باكثر من 80 منظمة إسامية تعتبرها 
»ارهابية«. ومن هذه المنظمات مؤسسات تعمل في الغرب، 

خصوصا بريطانيا وامريكا. 
واذا كان هـذا امـرا متوقعـا ومفهومـا، فـان مـا يثيـر 
التسـاؤل حالة البسـاطة لدى قيادات الحركة الإسـامية 
التـي تقترب من السـذاجة  احيانـا في التفكيـر والتحليل  
ومعرفة الواقع وصياغة الموقف. ففي الوقت الذي تتعاون 
الإسـامية  للحـركات  للتصـدي  فيـه  الاسـتبداد  انظمـة 
لاجهـاض محاولات التغيير السياسـي في العالم العربي، 
فان حركات المعارضة تستدرج بسرعة لمواقف وسياسات 
تفرضهـا تلك الانظمـة. فالطائفية مثا من أشـد الاسـلحة 
فتكا بالمشـروع الإسـامي، خصوصا بعد ان احاطته قوى 
الثورة المضادة بالعنف وسفك الدماء والمشاهد المقززة من 
الذبح والاسـترقاق والتنكيل بالآخر، سـواء كان مسـلما. 
ويبدو ان شدة الضربات التي  وجهت للحركات الإسامية 
المعتدلة دفعتها لمواقف وسياسـات »اعتذارية« بعيدة عن 
المبدئيـة، فـاذت بالصمت حـين كان الموقـف يتطلب منها 
كاما، وانكفأت إلى الوراء حين كان المطلوب منها ان تتقدم 
وتتصدى للمؤامرات ضد المشروع الإسامي، ونظرت إلى 
ما يجـري من المنظور الـذي فرضته قوى الثـورة المضادة 
علـى الواقـع السياسـي والايديولوجي، بدلا مـن العودة 
إلـى الاصـول وتحديـد  الموقف الشـرعي في اطـار القرآن 
والسـنة اللذين يحرمان التكفير او الاقصاء او الانسـياق 
وراء الفتن في اوساط الأمة الإسامية. مطلوب من حركات 
الإسام السياسي، في ظل الحقائق المذكورة، اعادة تقييم 
مواقفها والعودة إلى الجذور في التفكير والتحليل وتقدير 
الموقـف، وتعضيد مواقفها بالجـرأة والتصدي والوضوح 
والشـجاعة في رفض التطرف والعنـف والارهاب، ورأب 
الصدع بـين المسـلمين وقطع الطريـق علـى العابثين بأمن 

الأمة ووحدة ابنائها.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حصـل موظف رفيع المسـتوى خرج للتو مـن وظيفته 
العليـا فـي الاردن علـى وظيفتـين من الطـراز الرفيـع ايضا 
بمجرد تقاعده .. الرجل نفسـه يخطـط لوظيفتين اضافيتين 
ومـن الوزن الثقيـل ايضا احداهما الجلـوس في موقع نائب 
رئيس الوزراء فـي اول تعديل وزاري متوقع والثانية تولي 

حقيبة مهمة على مستوى التخطيط الاقتصادي.
 قبل ايام فقط لم يحصل رئيس منطقة العقبة الاقتصادية 
فـي  والبشـري  الطبيعـي  حقـه  علـى  المسـتقيل  الخاصـة 
الاسترخاء ولو لـ 48 ساعة في منزله فقد نسبت فيه الجهات 
المعنيـة حكوميا كعضو في مجلس الاعيان وجلس في مكانه 
عضـو في مجلس الاعيان ترك مقعـده ليتولى ملف العقبة .. 

كاهما بطبيعة الحال تقلد مسبقا ثاث وزارات على الاقل. 
الشـعار الـذي بدأ يثيـر موجة عاتيـة من التهكـم الاذع 
وسـط المواطنين الاردنيين هو التالي )اتـرك وظيفتك العليا 
واحصل على اثنتين مجانا( .. انها بامتياز الطريقة الاردنية 

الفريدة في تداول السلطة .
عندما ولدت انا شخصيا عام 1967 كان بعض المسؤولين 
حاليا اصحاب وظائف عليا في تلك الحقبة مع خاف بسيط 
آنـذاك.. تمتـع القـوم ببعـض الرشـاقة والخفة فـي الحركة 
والتفكيـر امـا اليـوم فهم اقـرب إلـى الشـخصيات المحنطة 
التي تفرض فرضا على الشـعب الاردني مرة بحجة الحفاظ 
على الاسـتقرار الإداري العام ومرة بذريعة توزيع مكاسـب 
وحقائـب التنمية ومرة ثالثة تحت لافتة كذبة كبيرة اسـمها 

المحاصصة وتمثيل الجميع .
بعـض سـكان الطبقـات العليـا فـي بـادي لا يتقاعدون 
كبقيـة خلق الله ولا يشـعرون بالحاجة الملحة لاسـترخاء 

او الاسـتراحة وهـم دائما مميزون والوطن لا يسـاوي نكلة 
بدونهـم وهم دعامات النظام والاسـتقرار حتى في الحالات 
التي يمارسـون فيها كل خبراتهم وطاقاتهم في السـحب من 

رصيد النظام عند الناس .
أصحاب القرار انفسـهم يقولون في التشخيص الوطني 
بـان جالـة الملـك عبـد اللـه الثانـي قائـد عصـري ومتطلع 
بثبات نحو المسـتقبل لكنه يقود حافلـة قديمة من طراز تلك 
الحافات التي كانـت تنقل الاردنيين من مخيم البقعة غربي 

العاصمة عمان إلى مدينة اريحا أيام الضفتين.
الحافلة لم تعـد قديمة فقط لكنها«مهترئة« اليوم وعنصر 
الشـباب نـادر جدا وفـي الكثير مـن الحالات زوجـة الوزير 
تلـد وزيـرا وأم السـفير تلد سـفيرا وعقيلة عضـو المجالس 
التشريعية تساهم في نقل الوظيفة ضمن الميراث الشخصي 
والعائلي . لذلك يشـعر المواطنون فـي كثير من الاحيان بان 
اسـماء بعـض العائات فقط هـي التي تتـردد عندما يتعلق 
الأمر بتوزيع مكاسـب التنمية وفقا لقاعدة بسيطة اصبحت 
اشـبه بقانون قوامها توزيـع المناصب العليـا والايحاء بان 

المسألة تنموية.
احـد الظرفـاء عدد اسـم اكثـر مـن ثاثـة آلاف عائلة في 
الاردن لـم يوجـد مـن يحمل اسـمها في اهـم 500 منصب في 

الهيكل الاداري الاردني منذ 30 عاما.
 الجنـرال السـابق او المتقاعد يمكنه ان يتحول ببسـاطة 
إلـى قائـد حراكي او مناكـف او معـارض في الشـارع اذا لم 
يـزوده القـوم عنـد لحظـة تقاعـده بوظيفـة جاهـزة مليئة 

بالامتيازات ومفعمة بالخمول وعدم الانتاج .
الوزير السـابق لا يتقاعد فـي الاردن خافا لما يحصل في 

كل مجتمعـات الدنيا فسـرعان ما يتحول إلى رئيس شـركة 
كبيرة او بنك او مؤسسـة مالية وظيفتها إحباط مؤسسـات 

القطاع الخاص.
 ومن يحظى بوظيفة عليا يتوقع تلقائيا بان واجب الدولة 
والنظام المقدس ينحصر في تدبير وظيفة عليا جديدة له اما 
في مجلس الاعيان مثا او في السلك الدبلوماسي او في تلك 
المجالس التي تشـكل بـين الحين والاخر لاسـتثمار اكثر في 
اعاقـة القطاع الخاص والمشـاريع الانتاجية او تدوين المزيد 
مـن الوثائق المرجعية التي لا يقرأها احد او في الاسترسـال 

في لعبة تدمير سمعة وانهيار مؤسسات التعليم العالي .
لا احـد في الطبقة العليا من سـكان المجتمـع يؤمن بفكرة 
التقاعـد والغريب ان هـذا الايمان المعاكـس لا ينتهي اطاقا 
بوجـود نخبـة منشـغلة بالهم الوطنـي او منتجـة فعليا في 
اصـاح الاخطـاء ومظاهر الخلل بقدر ما ينجـح هذا الايمان 
المعاكـس فـي مراكمـة المزيـد مـن الاحبـاط وتغليـف الغبار 
وتكثيف الهراء الاداري واعاقة اي تقدم او نمو في المستوى 

الاداري .
مـن لم يحـظ بفرصة الحصول علـى لقب سـفير او وزير 
يمكن تدبيره بوظيفة مستشار التي تعني على الاغلب الاعم 
هاتف خلوي حكومي مدعوم ولوحة سيارة حمراء مع سائق 
يحضر »الباميا والخبز« للمدام وينقل الاولاد للمدرسة على 
ان يقتصر العمل على الحد الادنى من الاستشارات الفعلية.

اغلـب الانجازات الحقيقية سياسـيا هي تلـك التي تنتج 
عن مبـادرات وتحـركات القصـر الملكي والأمن والاسـتقرار 
محصلـة للجهد المضنـي الذي يقـوم به بعيدا عـن الاضواء 
واي امتيـازات وظيفيـة حـراس الأمـن والعسـكر امـا فـي 

المسـتوى الاداري فـا يوجـد من 
يمكـن القـول بانـه ينتـج شـيئا 
مـع وجـود عشـرات الادلـة على 
اسـتمرار الاسـترخاء فـي حضن 

الترهل الاداري .
 بسـبب الزحـام علـى الوظائـف العليـا محـدودة العدد 
فـي كل الاحـوال وبسـبب العقـدة العامـة التي تدفـع آلاف 
الاشخاص لاعتبار انفسهم زعماء واجدر بالمناصب الرفيعة 
.. بسـبب ذلـك يكـون العـرض اقـل مـن الطلـب فـي بعض 
الاحيان فتنشـغل مجسـات الادارة بتلك العـروض المتعلقة 
بالانتخابـات العامة على امل تزويد مـن لا يمكن تدبيره من 
الشـخصيات المهمة بوظيفة حقيقيـة بمقعد برلماني من طراز 

»مزور درجة اولى«. 
طبعا كل مسـؤول في موقع متقـدم تتاح له فرصة الادارة 
والحكـم وتمثيـل الناس والمؤسسـة يحرص بحمـاس على 
الاسـتعانة بطبقة تشـبهه مـن الانتهازيين المؤمنـين بالولاء 
الشـخصي وليس الولاء الوطني.. لذلك تشـعر بالخيبة في 
المسـتوى الاداري تتنقل من مكتب إلى آخـر حتى ان مراكمة 
الموظفين دون وجود حاجة لهم اصبحت سلوكا اداريا دائما 
بمثابـة بقـرة مقدسـة لا يمكـن الاقتـراب منها فقد أقسـم لي 
شـخصيا احد مـدراء بلدية العاصمة بان عدد الكراسـي في 
مكاتب ادارته اقل بكثير من عدد الموظفين وبالتالي لا يحضر 

الموظفون للدوام.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

ولاء سعيد السامرائي٭

■ تأمـل عراقيـون قبل أشـهر وعشـية اختيار رئيـس وزراء جديد تحسـنا في 
أوضاعهم الإنسـانية وفي الحالة الأمنية ومنوا النفوس بآمال بسـيطة ومشروعة 
للخـاص بما ألـم بهم من ظلـم وحيف وقتل وتهجير وسـجن في ظـل حكم رئيس 
الوزراء نوري المالكي وحاشـيته الفاسـدة التي تتربع على أهم مؤسسـات الدولة 
العسـكرية والأمنيـة! واعتقـدوا ان السـام آت وأن جريـان نهـر الـدم المسـتباح 
سـينقطع إلـى غير رجعـة ، فحيدر العبـادي احد اعضـاء حزب الدعـوة لم يتلوث 
أسـمه بفضائح فسـاد او أدارة سيئة او محسـوبية كما عرف عن غيره، ولا يرتبط 
اسـمه كمـا البعض بعاقه مع ايران، لكن سـرعان ما تبخرت هـذه الآمال وتبين ان 
رئيس وزراء حكومة الاحتال السادسة حيدر العبادي المعين من الإدارة الأمريكية 
كمـا جرت العـادة على ارض الرافدين منذ 2003 لا يختلف عن المالكي في سياسـته 

اذا لم يكن نسخة مطابقة له.
فقـد بدأ  حكمه - بخطبة برنامج عمل -بمناسـبة حلـول العام الهجري الجديد 
وبدء شهر محرم عقب »استدعائه من طهران« بتشبيه ثوار العشائر بقتلة الحسين 
من الأمويين وقال أنهم أنفسهم من يقتلون العراقيين حاليا وحربنا معهم هي معركة 
وجـود ولـذا يتطلب من الجميـع ان يوحدوا صفوفهـم لتحقيق النصـر على العدو 

المشترك الذي تمثله - داعش - والتنظيمات الإرهابية الأخرى. 
ورغـم ان المالكـي تحدث عن جيش حسـيني لمقاتلة من يسـميه الأرهاب فهو لم 
يخلط ثوار العشائر مع الدولة الأسامية عندما قامت قواته بالهجوم على ساحات 
الأعتصـام في الأنبـار أذ قال ان مـع المعتصميين »عـددا من داعش« ولـم يعمم ذلك 
على الجميع كما يفعل العبادي اليوم وبشـكل متعمد، ليس ذلك فحسـب بل أسـتمر 
العبـادي في نهـج الحرب والمواجهة مع الشـعب العراقي بتوسـيع وتكثيف القتال 
وتدمير المدن وقتل وتهجير الأبرياء بحجة وجود الدولة الأسامية، حتى ان قوات 
الحكومة ومليشـيات الحشد الشـعبي اقترفت جرائم حرب بمجازر ضد المدنيين تم 
فيهـا تقطيع الجثـث وحرقها وتعليقها، كمـا ان فتوى حوزوية أطلقها السيسـتاني 
هـي جهاد الكفاء ومليشـيات أحزاب دينية تقوم على الهلوسـة التطهيرية وتحليل 
دم حياة مايين العراقيين وأسـتحال سـرقة أموالهم وممتلكاتهم باركت وساندت 

العبادي.
ورغـم ان إحـدى حجـج الأدارة الأمريكيـة لأبعـاد المالكي لصالـح العبادي هي 
عـدم سـعيه لتصالح أطراف العملية السياسـية يقـول أوباما: »ضـرورة تقديم كل 
منهم تنـازلات لصالح هذا العقد الاجتماعي المتصالـح« فلم يبادر هذا لأي مصالحة 
حقيقية مثل وقف الحرب الغاشمة على ابناء الشعب العراقي في المحافظات الست، 
ولا حاول رفع الظلم عن مكون سـجن ابنائه بمادة 4 ارهاب ظلما وهمش وجرم مع 
سـبق الأصرار أو أطلق سراح مئات الآلاف المسجونين بغير تهم، كبادرة حسن نية 
لحـل الأزمة التي افتعلها سـلفه، ولم يثبـت نية صادقة في المصالحـة بأعادة طرح 
الدسـتور للمناقشة وألغاء كل القوانين والممارسات الطائفية في الحكومة والدوله 

ومؤسساتها.
ولـم يقم العبـادي  كرئيـس وزراء جديد ينتظر منه الشـعب خدمات اساسـية 
مفقودة منذ الغزو أهمها الأمن وتوفير الخدمات الأساسـية للحياة اليومية بأتخاذ 
اي اجـراء ايجابـي يسـتفتح به فترة حكمه ليستبشـر الناس خيـرا ويكون لديهم 
ولـو بصيـص أمل قتله المالكي ومليشـيات حكومته خال السـنوات السـابقة، فما 
تزال الخدمات الأساسـية ممنوعة عن الشـعب العراقي لتزيد مـن معاناته وتذمره 
وحاجته يضاف إلى ذلـك عودة القتل والأختطاف والتهجير على الهوية من جديد 
حتـى ان احصاء لأحد أحياء بغداد ذكر حصول: »الميليشـيات الشـيعية على مبلغ 
يتجـاوز الـــ200 الف دولار كفدية من مجموع حـوادث الاختطاف التي نفذتها في 
اسبوع واحد بمحيط محلة الصليخ في جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وفي 
وضح النهار وبعربات دفع رباعي تحت بصر الأجهزة الأمنية وسمعها، حتى اصبح 
العراق ثالث بلد بعد المكسـيك وكولومبيا للحصول على فدية بعد الخطف، بحسب 
التقرير الذي نشـرته إدارة الشـرطة المسـاعدة للأزمة عام 2013 التي حددت أعلى 
عشـر مناطق تهديـد بالخطف بالعالم من أجل الحصول علـى الفدية المالية.  ان من 
يسـتهل حكمه بخطاب حرب طائفـي بأمتياز يعني انه لن يكـون لحكومتة برنامج 
لبناء ولا مصالحة ولا حل للمشاكل المتفاقمة ولا للمواجهات، ومثل هذا الخطاب هو 
الذي أشعل الفتنة الطائفية في العراق في ظل فترة حكم رئيس الوزراء السابق،ولا 
يشـكل تكليف اياد عاوي بملـف المصالحة مبادرة حقيقية وصادقـة فهو لم يقم الا 
بالدعايـة للعبادي مـرددا »نيه« هذا للمصالحة الوطنيـة دون مصداقية على أرض 
الواقع، ورغم أعان رئيس الوزراء الجديد عن القيام بإصاحات ومحاربة للفساد 
فأنـه أقال 36 قائدا عسـكريا مـن مناصبهم عرفوا بولائهم لرئيس الوزراء السـابق 
ليضعهـم في مناصب أخرى؟ وما قام به من التصالح مع الأكراد تم فقط بعد وصول 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -المرسل بدوره من الأدارة الأمريكية- لأنها 
ضاقت من ارسال مسؤول  أمريكي في كل مرة لحل النزاعات الداخلية بين الساسة.
أما الفسـاد فلم يقترب منه إلى الآن وهل يستطيع أصا الاقتراب منه والمس به فهو 
مؤوسسـة كاملة راسـخة مثل الدستور ترافق العملية السياسـية وأحزابها. ورغم 
كل مشـاكل العـراق الكارثيـة التي ابتلـى بها وخاصـة جرائم المليشـيات الطائفية 
وفـرق موتها وخطفها وتهجيرها يتجرأ العبـادي ويتدخل لأعطاء الدروس لبلدان 
الجـوار، أذ حـال عودته مـن الحج في طهـران ردد نفـس كلمات المالكي سـابقا في 
مطالبـة »دول الجـوار بمحاربـة الأفـكار المتطرفة المنحرفـة والبعيدة عن الإسـام 

الحقيقي«. في أشارة للمملكة العربية السعودية«،
 أن قرار الحرب على الشـعب العراقي يبدو نافذا مع حكومة الأحتال السادسة 
ايضـا ، فكمـا ارتكبت مجازر فـي الحويجة وجامع سـارية وهجر ما يقـارب مليون 
ونصـف مواطـن وهدمت البيوت على سـاكنيها المدنيين العـزل بالبراميل المتفجرة 
وسـجنت النسـاء واغتصبن وهدمـت الجوامع ولم تكن هنـاك لا داعش ولا غيرها، 
يستمر العبادي وحكومته ومليشياتهم بحجة داعش على القيام بمجازر في جرف 
الصخـر وفي الكراغول وفي قصـف المدنيين في الفلوجة والأنبـار وديالى وصاح 

الدين«.
 

٭ كاتبة وصحافية من العراق

العبادي والمالكي 
وجهان لعملة واحدة!
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شوقي بغدادي

كلما طــال الزمن على الأحداث العنيفــة المريرة في بلدي 
ســوريا أشــعر مثل كثيريــن بأن هــذه الأحــداث تتغير بل 
وتتخبــط كــي تثير فينا الخــوف من أن يصيبنــا ما يصيب 
الآن «الجماهيريــة الاشــتراكية الليبية العظمــى» ـ كما كان 
يسميها العقيد القائد المصروع ـ وهو مصير لا يبتهج به أحد 
بالتأكيد هنا ســواء أكان مواليا للنظام الحاكم أم معارضا 
لــه، ففــي ليبيا اليوم لا وجــود حتى الآن لدولــة نظامية بل 
لمجموعة كانتونات غير مكتملة ومتنازعة بعنف، فإذا انتهى 
الأمــر في بلدنا إلى هذا المصير الفظيع فهذا معناه أن الربيع 
العربــي لا حضــور له فــي أرضنا المســكينة بعــد أن تحول 

الربيع إلى صيف خانق محرق.
لقــد نشــبت الثــورة في ســوريا كــي تحقق تغيــرا طال 
انتظاره في اتجــاه الكرامة والعدالــة والتآخي الوطني بين 
الطوائــف المتنوعة، كما ظهــر ذلك واضحا في الشــعارات 
التي رفعتها التظاهرات السلمية في البدايات، غير أن تحول 
هذا الأســلوب السلمي إلى الكفاح المســلح قاد البلاد شيئا 
فشيئا إلى صراع رهيب على السلطة بعد أن اختلط الغرباء 
بالســوريين كمــا فــي «جبهــة النصــرة» و «تنظيــم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام» والمختصر باسم «داعش».
هكذا صرنــا، نحن المواطنين الذين لــم يتركوا وطنهم، لا 
موضوع لنــا نعاني في متاهاته نقاشــا مريرا لا يهدأ حول 
المصيــر الأخير لهذه الأحــداث إلى أين تقودنــا، وأية حفرة 

سوف ترمى بها جثثنا!...
لقد كان في وســع النظام الحاكم في البدايات أن يرطّب 
الجــو الذي احتقن بســبب أحــداث درعا المريعــة من خلال 
تصــرف الســلطة الأمنية هناك التــي اختارت فــي معاقبة 
صبيان المــدارس الذين كتبــوا عبارات مســيئة للنظام على 
الجدران عقابــا مفرط القســوة، لو رطّب النظــام هذا الجو 
حقا، بمحاسبة المســؤول الأمني هناك ولو حسابا شكليا، 
إذن لهدأت الخواطر فــي تصورنا ولم يحدث ما حدث فيما 
بعــد في درعــا ومــدن القطــر الأخــرى.. وكان بالمقابل في 
اســتطاعة المعارضة أن تحافظ على أســلوبها السلمي في 

التظاهرات بدلا من استخدام السلاح.
صحيــح أن هــذا التغير قلب المناخ رأســا علــى عقب وأن 
المعارضــة نجحت نســبيا في الصمود وهي تواجه جيشــا 
محترفا منظما، ولكنها في الوقت نفسه لم تنجح في توحيد 
صفوفها في جبهة مقاتلة واحدة وبإشــراف قيادية إدارية 
واحدة وهذا ما أدى إلى وضع موجع مديد ومســتمر حتى 
كتابة هذه الأســطر. لم يكن لهذا الوضــع البائس من معنى 
ســوى مزيد من الدمار وتشــريد الملايــين ومصرع الأطفال 
والنســاء بمئات الألــوف، والأفظــع والأوجع مــن كل هذا 
الخراب تشويه الوجدان الوطني والروح الاخلاقية، وهكذا 
باتــت المصالحــة الوطنية بين النظــام الحاكــم والمعارضة 
المسلحة ضرورة حضارية وأخلاقية لا بد منها لإنقاذ البلاد 
التي ندعــي حبها من كارثة مريعة شــاملة لجميع الأطراف 
إذا ما اســتمرت الأحــوال على ما هي عليه ســنوات أخرى 
من ســيئ إلى أسوأ» إذ لن يســتطيع النظام أن يقضي على 
المعارضــة قضــاء مبرما كما يبــدو، وبالمقابل لن تســتطيع 
المعارضــة القضــاء علــى النظــام بالمعنــى المطلــق نفســه. 
الطرفان الآن بحاجة لا تقبل النقاش إلى هذه المصالحة ولو 
تطلــب تقديم التنازلات من الطرفين حفاظا على الدولة أولا، 
بدلا من الفوضــى كما هو الحال في ليبيــا، وثانيا إنقاذ ما 
تبقى من الأطفال والنســاء من الجــوع والجهل والحرمان 

والذل والموت.
ليس من حل في تصورنا سوى مصالحة وطنية حقيقية 
بعيــدا عن التعصــب والعنف والكراهيــة والحقد والأطماع 

المادية السخيفة والمذلة.
لقد فرحتُ منذ أشــهر حين اتصل بي هاتفيا مدير التراث 
في وزارة الثقافة يطلب مني المشاركة في ندوة سوف تُعقد 
قريبــا، كما قال، تحت شــعار المصالحــة الوطنية. وما زلت 
حتــى الآن أنتظر عقد هذه الندوة إذ لــم يتصل بي أحد بعد 
ذلك وكأن الندوة أُلغيت أو أن مشــاركتي الشــخصية فيها 

أُلغيت.
مــاذا يحــدث فــي ســوريا؟ مــن يحكمهــا فعــلا؟ ولماذا 
يحاســبنا لنظــام على أننــا أعــداء لا يجوز التعامــل معهم 
إطلاقــا؟ البلد يموت يــا ناس! ولــن يبقى من ســوريا التي 
تتشــدقون بحبها ســوى فتات  الموائد ونفاياتها. أهذه هي 
ســوريا التي تحبونها فعلا وتريدون أن تجعلــوا منها بلدا 
جميــلا متقدما كي يغدو، كما قال عنه رئيس وزراء ســوريا 
الأســبق في الخمســينات خالد العظم رحمه الله، كما أذكر 
حين قال: «سأجعل من ســوريا «سويسرا» الشرق.. إذا ما 
أحســن حكامها قيادتها.. فاتركوني أعمــل لهذا الهدف ثم 
حاســبوني بعد ذلك علــى تقصيري..» ولكنهــم لم يتركوه 
يعمل وكان قادرا على ذلــك! الله! الله! يا خالد العظم!.. أين 

أنت؟ وأين سوريا السويسرية التي تحدثت عنها؟ ماذا 
بقي منها كي تصبح سويســرا الشرق.. يا سيدي 

أو مثل أفغانستان على الأقل؟! 
قليلاً من الحياء والتعقل يا بشر!!!

فريق لدفن موتى فيروس إيبولا في سيراليون
يضرب عن العمل ويترك الجثث في الشوارع

مصالحة لم...
ولن تتم

بريطانيا تزيد دعم
أجهزة الأمن لمنع هجمات 

■ لندن - رويترز: قال رئيــس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
عقب صدور تقريــر عن مقتل جندي حدث في لندن عام 2013 إن بلاده 
ســتزيد الإنفاق على أجهزة الأمن في محاولــة لمنع وقوع هجمات ضد 
البــلاد. وقال كاميرون أمام البرلمان البريطانــي أمس الثلاثاء « تزايد 
المخاطر التي نجابهها ومنها هجمات الإرهابيين يعني أن علينا الآن أن 

نقطع شوطا أطول في تعزيز إمكاناتنا».
وأضاف «سيتيح وزير الخزانة 130 مليون جنيه استرليني إضافية 
خلال العامين القادمين بما في ذلك تمويل جديد لدعم قدرتنا على رصد 

وضبط هؤلاء الإرهابيين». 

دراسة أمريكية: تناول اللبن
الرائب بكثرة يقيك من السكري

■ واشــنطن - الأناضول: ربطت دراسة أمريكية حديثة بين تناول 
اللبن الزبادي (الرائــب) بكثرة، والوقاية من خطــر الإصابة بالنوع 
الثاني من مرض السكري، لاحتوائه على «البروبيوتيك» وهى بكتيريا 
نافعة تلعــب دورا هاما فــى تنظيم عملية الهضم وتحســين وظائف 

الأمعاء.
وأجرى الباحثون بكلية هارفارد للصحة العامة بالولايات المتحدة، 
 BMC» دراســتهم التي نشــروا تفاصيلها أمس الثلاثاء فــى مجلة
 ،(NIH)  الطبيــة، بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة «Medicine

لكشــف العلاقة بين تناول منتجات الألبان ومرض السكري من النوع 
الثاني عند البالغين.

وتابع الباحثون 194 ألفا و519 مشاركا لم يكونوا فى بداية الدراسة 
مصابين بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية.

وجرت متابعة المشــاركين لمدة عامين، أصيــب خلالهم 15 ألفا و156 
مشــاركا بالســكري، ووجد الباحثــون أن هؤلاء الأشــخاص الذين 
أصيبوا بالسكري سجلوا استهلاكا ضئيلا لمنتجات الألبان، مثل الجبن 

والحليب منزوع الدسم وكامل الدسم والزبادي.
وبعد تعديــل النتائج التي توصلــوا إليها، بعد حســاب العوامل 
العمر  بتقدم  المرتبطــة  المزمنة  الأمــراض  وعوامل  الأخــرى  الغذائية 
ومؤشــر كتلة الجســم، وجد الباحثون علاقة وثيقة بين زيادة تناول 

اللبن الزبادي وانخفاض خطر السكري من النوع الثاني.
ووجد الباحثون أن تنــاول 28 غراما من اللبن الزبادي يوميا، يقلل 

خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة �18.
وقال الباحثون إن دراســات ســابقة أثبتت أن احتــواء منتجات 
الألبان على الكالســيوم والمغنيســيوم والأحماض الدهنية يمكن أن 
يخفــض مخاطر الإصابة بالســكري من النوع الثاني، لكن الدراســة 
الجديدة أضافت عنصرا هاما وهو احتواء اللبن الزبادي على بكتيريا 
«البروبيوتيــك» النافعة التي تقلل من تراكم الدهون وتحســن عملية 
الهضم. وقال كبير الباحثين بالدراســة الدكتور «فرانك هو جين تاو» 
بكليــة هارفارد للصحة العامة : «وجدنا أن تناول اللبن الزبادي بكثرة 
يرتبط مع انخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لذا يمكن 

إدراج الزبادي ضمن الأنماط الغذائية التي تقي من السكري».

منظمة: الهند تبلغ عن إصابات بانفلونزا 
الطيور في مزرعتين للبط 

■  باريس - رويترز: قالت المنظمــة العالمية لصحة الحيوان أمس 
الثلاثاء إن الهند أبلغت عن حالتي إصابة لســلالة شديدة العدوى من 
فيــروس انفلونزا الطيور في مزرعتين للبــط بولاية كيرالا في جنوب 

البلاد في أول إنتشار للمرض منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقالــت المنظمــة، التي تتخــذ من باريــس مقرا لها علــى موقعها 
الالكترونــي نقلا عن بيانات قدمتها وزارة الزراعة الهندية، إن حوالي 
15 ألف بطة نفقت بسبب الســلالة اتش5 من المرض في مزرعة ونفقت 

500 أخرى في مزرعة ثانية.
ولم يذكر التقرير ما إذا كان البط قد نفق بسبب السلالة اتش5إن8 
التي انتشــرت في مزارع في كوريا الجنوبية قبل أن تصيب مزارع في 

ألمانيا وهولندا وانجلترا في الشهر الحالي.

باكستاني يقتل قريبته بسبب الموسيقى المرتفعة 
■ إسلام آباد - د ب أ: أعلنت الشــرطة الباكستانية أمس الثلاثاء 
أن باكســتانيا قتل قريبته المراهقة بعدما رفضت طلبه بخفض صوت 

الموسيقى. 
وقتلــت ريحانا بيبي / 16 عاما/ مطلع الأســبوع فــي قرية بمنطقة 

تشاكوال بإقليم البنجاب شرق باكستان. 
وقال علي أحمد أحد مســؤولي الشــرطة إن بيبي كانت في منزلها 
وتستمع للموســيقى بصوت عال عندما آتى لها قريبها وطلب منها أن 

تخفض صوت الموسيقى. 

• «إيقاعات الأمل» هو عنوان حفلة 
خيريــة تقام في التاســع والعشــرين 
من الشــهر الجــاري على قاعــة بلدية 
لندن يعود ريعها لدعم مركز ســرطان 
تابــع  المركــز  بيــروت.  فــي  الأطفــال 
الذي  الأمريكي  جود  سانت  لمستشفى 
أسســه الممثل دانــي توماس. تبرع لإحيــاء الحفلة عــازف البيانو 

المعروف ميشال فاضل. 

• أنيســة الأمين مرعي تحاضر فــي الجامعة اليســوعية في 
بيروت حول «أزمة الشرعية، انحراف الصلات الاجتماعية»، وذلك 
في الســابعة والنصف مســاء اليوم الأربعاء وبإشــراف الجمعية 

اللبنانية للتحليل النفسي.

• الفنــان الكوميــدى حجاج عبــد العظيم يواصــل بروفات 

مسلســل «ولي العهــد»، مــن بطولة حمادة هلال ولوســي. ومن 
المقرر الشــروع فــي تصويره خلال النصف الأول من شــهر يناير/ 
كانون ثان المقبل. مسلســل «ولي العهد» يشارك في بطولته ياسر 
جلال وعلا غــانم وريم البارودي ومي ســليم وانتصار وأمينة 
خليل وعبير منير وأحمد عصام وطــارق صبري وأحمد صيام 
وإســماعيل فرغلي والوجه الجديد ريم حســن، وهو من تأليف 

أحمد محمود أبو زيد.

• رابطــة الكتّاب الأردنيين، ولمناســبة «الطفيلــة» مدينة الثقافة 
الأردنية لعــام 2014، تنظم قراءات شــعرية وقصصية ومحاضرة 
ثقافية يــوم غد. يدير القراءة الشــعرية د. زياد أبو لبن، ويشــارك 
فيها: هشام قواسمه، ومحمد شروش، وأيمن الرواشدة، وزكريا 
الزغاميــم. وفي القــراءات القصصية يشــارك: ســعود فراهيد، 
ونضال زغايبة، فيما يقدم د. حمزة محاســنة محاضرة بعنوان 

«الطفيلة بين الماضي والحاضر».

لقاء ملكات الجمال
ملــكات جمال (مــن اليســار) كولومبيا ليندرا غارســيا كاســيدو، 
كوســتاريكا ناتاشــا ســباجا، دومينيــكان ديايــو مورينــو روميرو، 
والبرازيــل جوليــا غامــا يشــاهدن صــورا في هاتــف محمــول أثناء 
تصويرهــن لمنافســات ملكة جمــال العالم للعام الحالي 2014 وســط 

لندن أمس والتي ستجرى في 14 ديسمبر/ كانون أول المقبل. 

■ فريتاون - د ب أ: أضرب فريق لدفن موتى 
فيروس إيبولا فــي مدينة كينيما، ثالث أكبر مدن 
سيراليون، عن العمل أمس الثلاثاء وترك 15 جثة 

ناقلة للمرض في شوارع المدينة. 
وذكر مســؤولون في قطــاع الصحة أن عمال 
دفــن الموتى في مستشــفى كينيمــا أضربوا عن 

العمل احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. 
وألقى العمــال المضربون جثتــين عند مدخل 
المستشــفى لمنع الدخول إليها.  وقال أحد العمال 
المضربين ويدعى حســن ســوكو: «نحن نضحي 

بأرواحنــا من أجل هــذا الوطــن، ولذلك يتعين 
تسديد المبالغ المســتحقة لنا في موعدها. وإذا لم 
يتم دفع الرواتب فلن يدخل أحد إلى المستشفى».  
وذكر عامل آخر من المضربين ويدعى موســى 
كانا: «سنترك الجثث حتى يدفعوا لنا المتأخرات».

ولم يتلــق العمــال المضربــون رواتبهم منذ 
تشرين أول/ أكتوبر الماضي. 

وأكد مســؤولون فــي قطاع الصحــة أن ترك 
الجثث هو تصرف غير مسؤول. 

لمكافحة  الوطنــي  المركــز  في  مســؤول  وقال 

فيــروس إيبولا بالمنطقة الشــرقية إن «تعريض 
المواطنين لجثث الموتى لا يصب في صالح البلاد». 
وانتقلت قوات الشــرطة إلى المستشــفى لمنع 

إلقاء مزيد من الجثث. 
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ســيراليون 
هي واحدة من أكثر الدول تضررا من إيبولا حيث 

أودى الفيروس بحياة 5459 شخصا حتى الآن.
وأضافت المنظمة أنه في حين أن إيبولا لم يعد 
متفشيا في ليبيريا وغينيا إلا أن العدوى ما زالت 

منتشرة في مناطق كثيرة من سيراليون. 

سابرينا تحضر
حفل الجوائز 

الفنية 
ســيرا  ســابرينا  الممثلــة 
جوائز  توزيــع  حفــل  حضرت 

للعلوم  الدوليــة  الأكاديميــة 
والفنــون التلفزيونيــة فــي 

نيويورك أمس.

مصر تسترد 239 قطعة أثرية مهربة 
من فرنسا خلال أيام

■ القاهــرة - الأناضــول: قال وزير الآثــار والتراث المصري، 
ممدوح الدماطي، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستتســلم من فرنســا، 
خلال الأيام القادمــة، 239 قطعة أثرية هربت إلى الخارج في وقت 
ســابق.   وأوضح الدماطي فــي بيان حصلــت «الأناضول» على 
نسخة منه، أن «وزارة الآثار تتسلم خلال الأيام القادمة 239 قطعة 
أثرية من فرنســا كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شــرعية 
نتــاج أعمال الحفر خلســة»، غير أنه لم يحــدد كيفية وقوع هذه 

القطع المهربة، في أيدى السلطات الفرنسية.
وأضاف الوزيــر أن «القطع المضبوطة كانــت ضمن 302 قطعة 
تم تهريبها للأراضي الفرنســية إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر 
أكدت أثرية 239 قطعة فقط»، مضيفا أن «الوزارة طالبت باستعادة 
الـ302 قطعة كاملة وذلك لمعاينة الـ63 قطعة المشكوك في أثريتها»، 

دون أن يحدد موعدا لاستلام القطع الـ63.
ونقل البيان عن علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة (بوزارة 
الآثار)، قوله إن «القطع الآثرية المستردة تعود إلى عصور مختلفة 
من الحضارة المصرية القديمة، وهي تماثيل خشبية ملونة لبحارة، 
كانــت جزءا من نموذج قارب جنائزي، ولوحة من الحجر الجيري 
تمثل منظــرا لتقديم القرابين إلى الإلــه أوزوريس والإلهة ايزيس 
(كمــا يعتقد قدمــاء المصريــين)، بالإضافة إلى عدد مــن التمائم 
وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية 

والإسلامية».
ويلجــأ مصريون، إلى إجراء عمليــات تنقيب عن الآثار، تحت 
منازلهم أو في أراضيهم، بحثا عن قطع آثرية أو كما يسمونها كنوز، 
تعود إلى عصور قديمة، وبيعها إلى أجانب عبر وسطاء، ما يحقق 

لهم الثراء السريع. 
وتعرف مصر بأنها غنية بالآثار الفرعونية والقبطية واليونانية 

والإسلامية، وما زال الكثير منها لم يكتشف بعد.

القبض على أربعة كوريين جنوبيين
لاتهامهم بسرقة تمثال لبوذا في اليابان

■ طوكيــو - د ب أ: ذكــرت تقارير أمس الثلاثــاء أنه تم إلقاء 
القبض على أربعة كوريين جنوبيين لاتهامهم بســرقة تمثال لبوذا 

يعود لقرون مضت في اليابان. 
ونقلت صحيفة «جابان تايمز» عن الشرطة القول إنه يتردد أن 
المشتبه بهم سرقوا التمثال المصنوع من النحاس الذي يبلغ طوله 

11 سنتميترا من معبد في مدينة تسوشيما بجنوب اليابان. 
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن المشــتبه بهم كان 

بحوزتهم أيضا كتب مقدسة بوذية. 
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